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بانوراما الغلااف 


-١‏ الأيقونة الرئيسية : يبدو فيها البطل التركي (اتيلا88111) مندفعاً يحواده على رأس حملة من حملاته 
العسكرية المهولة .. وهو بذلك بمثل الروح التركية امحاربة العنيفة الي امتازت ونا الشعوب التركية امتيازا 
هذه الروح التركية المحاربة الشرسة الي كانت-قيٍ بداوتها الأو لىي- غالبا ما تثير حمللات عتافبافنة ع السو 
والتدمير والاجتياح» كانت أيضاً سرعان ما تتحول-وبالقدر نفسه من الحماسة والاندفاع- إلى طاقة فعالة 
مدهشة في إعمار البلاد المفتوحة» واحتضان ثقافاتها ورعاية فنوفاء كل ذلك مع احترام عظِيم لهوياقها 
الأصلية» بل ومشاركة غنية في تطويرها وتحديثها و تطعيمها بالثقافة و الفلكلور التركي الأصيل. 


7و تمثيلاً لما ذكرناه فقد أظهرنا بانوراما من الصور الآثارية الشهيرة التي ترجع إلى عهود تركية 
مختلفة, وتمثل خيرتمثيل بعض ما تركته الحضارة التركية في بلاد العالم : 
)١‏ ففي الأعلى إيقونة للوح أثري سومري (من العراق) و عليه الكتابة المسمارية أول كتابة أوحدها 
الإنسان في تاريخ الحضارة العالمية» وهو بذلك يثل أقدم و أعظم إسهام حضاري في التاريخ » قّمه 
السومريون أعرق شعب تركي كأعظم هدية لشعوب الأرض التصبازة الإنسابية 
)١‏ وفي يسار الصورة تظهر آثار تيمورية رائعة في سمرقند و غيرهاء و يظهر في أعلاها " تاج محل " 
مسجد و ضريح الامبراطورة التركية "ممتاز محل " والذي يعدّه المورحون رمز "الحضارة المغولية-التركية 
في الهند" و أعظم رمز للوفاء و الحب في تاريخ العالم كله . 
*) و في الزاوية اليمسرى من الصورة تظهر أيقونة لأحد السلاطين العثمانيين » وفي الزاوية اليمى صورة 
إوفسية تساء ير كيانية بق زيها التعليدي تعلوها القوية للملكة" مثار عل "تللق اللبيية الزاقدةاق اسل 
درّة معمارية " تاج محل 1 
المؤلف 


إلى كل باحث عن ا حقيقة .. 


و أن يستوثق ما ورد فيه بالرجوع إلى ا مصادر و ا مراجع .. 


إى روح الفيلسوف والعالم الفرنسي رينيه ديكارت الذي رسخ 
مبدأ الشلك طريقا للوصول إلى اليقين . 


إلى حبي ا خالد الفريد .. خيرات 


لا يراد لهذا الكتاب أن يكون تاريخا كاملا واقليا للشعوب التركية عبر تاريخها الحافل بالأحداث اللجسام »: 
لأن مثل ذلك يحتاج إلى عشرات المحلدات ..! 
فتاريخ الترك 2527 سترى في هذا الكتاب- هو تاريخ متداحل بتاريخ الأمم الأحرى في معظم بقاع الأرض 
من اليابان شرقاً وح فرنسا و الجزائر غربا » ومن موسكو وشواطئ البلطيق ثمالاً وح أقصى نقطة في 
حنوب القارة الهندية وأقصى نقطة في حدود السودان في إفريقيا جنوبا .. 
ولذلك كان عَرَضّنا في هذا الكتاب أن تُلم إلماما سريعا غنيا بتاريخ الترك منذ أقدم عصوره المورّخة وحفى 
أواخر الدولة العثمانية في العصر لديف ارق انتهحنا في هذا الكتاب لتبسيط معلوماته اللتشابكة أن 
تقسمه الى اكلاقة أذ اد : 7 
ففي الجزء الأول: 
قمنا بالتعريف بالدول والإمبراطوريات التركية التي نشأت في العصور القديمة و الوسطى , قبل بروغ 
الإسلام مرئبة حسب تسلْسُلها الزمني , لأن هذه الحقبة من تاريخ الترك لا يكاد يعرفهاأَحَدٌ ممن 
يلقونة بالمرينة من فيهم الجامعي والمثقف وحين الدارس للتاريخ..لا نستثئي من ذلك إلا بعض كبار 
المؤرّخين من العرب امحدّثين (وبخاصة المختصين منهم بدراسة الزنكيين والحروب الصليبية و المغول والمماليك 
والعثمانيين ..) 
وقد كانت مصادرنا الأسناسية لتأريخ هذه الحقبة هي الموسوعات الأجنبية بشكل خفاض ( كالموسسوعة 
البريطانية و الإنكارتا و كثير من المواقع الاليكترونية ذات الصفة العلمية الأكادعية..) 
وأما الجزء الثاني : 
فيؤرّخ للأتراك منذ ما بعد الفتح الإسلامي لقسّم من تركستن هو ( بلاد ما وراء النهر ) وفي هذا 
الجزء الهام أرذنا أيضاً أن نوضّحّ النقاط الأربع العالية: 
.١‏ أن القسم الأكبر من الأتراك كشعب كامل لم يدخلوا الإسلام تحت تأثير الفتح الإسلامي لبلاد 
أنانورق التهر" الج جمائطة لاالقكل إإلالقسماً ضعلا من تواظهب وإنا أسلم انهم طلؤاعاً بعل 
حولي ثلاثة قرون من ذلك (ابتداء من عهد الدولة السامانية) عن طريق شيوخ الصوفية الأتراك 
والخراسانيين الذين تَسَرّبوا إلى بلاد أقاريهم واحتهدوا في نشر الدين الإسلامي بينهم.. 
؟. إن التاريخ العربي الإسلامي- ابتداء من النصف الثاني من القرن المهجري الثالث - هو في حقيقته 
تاريخ لأتراك ما بعد الإإاسلام سوا المسلمين منهم (كالقادة والحاكمين من الضباط والجنود الأتراك منذ 
المعتصم العباسي و ما بعده .. وكذلك الطولونيون والسلاحقة والزنكيين والمماليك ).. 


كو خير االلامووو قتلطا والفول القذين لحكلا يناذا إسلافية رعس رودي السة قروة عمد 85للك. نج 
؟. إن الكثرة المطلقة من البطولات الإسلامية في فترة الحروب الصليبية والغزو المغولي » هي بطولات 
يسجّلها التاريخٌ المنصفُ لرحالات الأتراك وأبطالهم..فسوف ترى في ضوء التاريخ المونّق أن كثيرا من 
المواقف والمعارك العربنة الإإسلامية المظفرة والمشرفة (من أمثال معارك: عمورية والحدث الحمراء 
وحطين و عين جالوت و المنصورة)هي معارك كان أبطالها -جنودا وقادة- أتراكاً مسلمين. 
". تصحيح كثير من المعلومات المشوهة والمكذوبة على التاريخ ( تاريخ المغول بشكل خاص) قٍ ضوء 
المراجع العلمية المتخصّصة والموضوعية و الحيادية (كالموسوعات الغربية). 
والجزء الثالث من هذا الكتاب: أفردناه لدراسة تاريخ الدولة العثمانية بقليل من التفصيلء لكوفهفا 
أقرب الإمبراطوريات التركية إلينا عهدا وصلة. 


وأما الجزء الرابع: 
فيقوم بدراسة تاريخ بعض من أهم أقاليم العالم القديم -كل على حدة .وعبر عصور التاريخ - ذاكرا 
الأقوام والسلالاات الملكية التي حَكَمَنْهِ ( من وطنية وأجنبية 7# بصورة معسلّسلة وجيزة سسريغة 3 


قدف إلى غرضين اثدين : 


أوهما : تنظيم المعلومات التاريخية السابقة الى وردت في الأجزاء الأولى من الكتاب بصورة موجَرَة 
مساسلة بق ترق الزجي والأنقزاق مما ويقالك_يسطيح القارعة الك يتسوك أبحنانك الناروخ :ف سسياقها 
الزمي مورّعة توزيعاً جغرافياً يُسّاعد على هضّمها وحفظها. 

ثانيهما : من خلال ما حققناه في الغرض الأول . قمنا-ولأول مرة- بإزاحة الستار عن الدور الكبير 
الذي لعبته الأمّة التركية في صداعة التاريخ في معظم أنحاء العالم ؛ و بَيّنا كيف أن بلدا عظيماً جدا 
كالصين قد حكمتّة سلالات تركية ما يقارب الألفَ عام بون يندا مهنا وضل إل ذروة مجده التاريخي 
تحت حكم تركي على عهد سلالة " كينغ -- مانشو " التنغوزية التركية ( من تاريخ ١51414‏ ١١191١م)‏ 
باعتراف الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير..! ومثل ذلك كان تاريخ كل منْ روسيا وإقليم الهند وإقليم 
إيران والعالم العربي وغيرها من الأقاليم .. على نحو ما ستقرؤه في هذا الجزء من هذا الكتاب. 

النجؤع. الغخافسن من هذا العدقب» 

خصّصناه لبيان حجم الجهد الذي شاركت فيه الشعوبْ المسلمة من غير العرب ( من أتراك 
وخراسانيين وفرس و كرد وبربر و إسبان و روم ) وغير المسلمة من سريان وقبط و صابئة... في 
سنعاعة بنا كرحت بانسسال» البريية الإنسلافيةة .سو تنا ىح عقدينى 0 باسير انض اللسيارة 


العربية الإسلامية في الميادين المختلفة مبيّنين قومياتهم الأصلية بدقة متناهية؛ وقد كانت مراجعنا في هذا 
الشأن هي كحّبّ غاية في الدقة والثقة معترف بما بين العلماء امحققين مثل : 

كتاب الأعلام للز ركلي » كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان 
وغيرها من كتب التراجم و الطبقات( النسخ الإلكترونية)» وكتاب تاريخ الأدب العربي للدكتور : شوقي 
ضيف وهو العال المحقق المدقق المعروف. وسلسلة "من أعلام العرب" و الموسوعة العربية وغيرها كثير ... 
وأما المصّوّرات في هذا الكتاب(و ربما هي أجمل ما فيه .وأنا أعترٌ يما كديرا) فهي هنا على ثلاثة أغاط: 
١‏ - النمط الأول : مصورات تاريخية وحغرافية مأخحوذة عن الموسوعات الالكترونية"البريطانية" 8,1190018 
0 , الانكارتا 2000 8وومع و أطلس العالم القدتم : " 10,ه/ا 30616016 56 06 8]135". واستفدنا من بعض 
المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت . 

-النمط الثاني: مأحودُ عن بعض المصّوّرات التاريخية المدرسية وأشباهها من الأطالس. 

'-النمط الثالث: قمت بر "ممه بنفسي 06-7 حصولى عليه من المضورات التاريخية المنشورة : وعغماز 
هذا النمط من المصورات بأني للخ ف حون دا في تحَرّي الدذقة في ترسيم حدود كل دولة من 
الدول المدروسة وكذلك حدود من عاصرها من دول العالم_فيٍ تاريخ معيّن وذلك وصولاً لتصوير 
المَّرَامن التاريخيّ فيما بينها » ووَضْع القارئ لها أمام المشهّد السياسي لخارطة العالم السياسية في زمنٍ 
بعينه. وقمنا فوق ذلك بوظع ملخخّص صغير في زاوية المصّور يَُشْرح بشكل موجَز جلي ما يراه القارئ في 
افيد د الذي بين يديه . ْ 

و هذا شيء جديد ..إذ إن ما هو معمول بها نادة في "المصّورات التاريخية إن يكتفي 2 بويع 
حدود الدولة الي هو مَعْنَي ما فقط دون الالتفات إلى غيرها ممن كان معاصراً لها : 


كأن يَرْسُم حدودٌ " دولة الخزر مثلاً " أو " دولة توبا" فقط دون عَرْض لما يخص العالم السياسي آنذاك (في 
عهد هذه الدولة ).. ْ 

ولا يخفى على القارئ الفارقٌ الكبير ما بين الأسلوبين ..فطريقتنا الجديدة رغم أنها شاقة جدا , هي- في 
رأينا- أدقٌ وأصمّ في فهم التاريخ البشري جملة » وفي وضع تصّور تاريخي شامل لبقية الأمم (وإن كنا 
بصدد دراسة دولة بعينها ) لأن هذا يُعيئُنا على فهم مُوقعها السياسي والجغرائي بين دول العالم المعاصرة 
لها انذالك.. ْ 

وأخيراً لا بد لي من أن أشكر جميع من ساعدني في إخراج هذا الكتاب » و أخحص بالذكر إخحون 
المهندسان أيمن و محمد ميسرة . و الجهد البارع لأخحي الأستاذ قتيبة الذي قدم لي المساعدة الفنية و قام 
بتصميم الغلااف إلكترونيا كما كنت أريده و أتصوره . 

ونا م5 07..٠ام‏ الل هعور أسافةة تر كتماق 


لمحة موجزة عن الأعراق البشرية 
ينقسم البشر - من وجهة نظر قديمة معتمدة على ما جاء في الكتاب المقدّس - إلى أقوام مختلفين تناسلوا 
من حد واحد » هو نوح ) 
فالناس ينتسبون إلى أحد أولاد نوح الثلاثة : 
«#سام: وينسب إليه السّاميون ( وهم ساكنو الجزيرة العربية ومن نزح عنها في الهمجرات السامية القديمة 
: كالأكاديين والبابليين والآشوريين والكنعانيين وبئ إسرائيل , ثم العرب العاربة والمستعربة » والبائدة ( 
مثل عاد وثمود وإرم ... ). 
»حا : وينتسب إليه الحاميون ( الزنوج ؛ و الأقباط .والأفارقة عموما) . 
#ياقفه ويتسداله الأثراك بوالسييوف والآزموة : كالقرص + والأوزيون عموسا 5 اليؤناة: : 
والكلت » و السلاف » الجرمان و الأرمن و... ) 
وأما التقسيم الحديث وهو الأدقء فيعتمد الوجه و شكل الجمجمة وشكل الشعر و لون البشرة 
و يستعين باللغة أحياناً ف تصنيف البشرية » و أما من حيث اللغة فهو كالتالي (") : 
*ن* مجموعة اللغات السامية : 
تتضمُّن العربية والبابلية والآشورية و الآراميقو الكنعانية(ومنها العبرية) والكلدانية و.... 
*م* مجموعة اللغات الهندو- أوربية: ويتفرع عنها : 
-١‏ المندو-إيرانية: وتتضمن الفارسية - البلوحستانية - الكردية - الباشتونية - السنسكريتية . 
- اللاتينية: (وتتضمن الإيطالية- الفرنسية- البرتغالية تسوه 60 
7- السلافية: ‏ (وتتضمن الروسية - بولونية ....) 
5 - الحرمانية: (الإنكليزية- الألمانية -الحولندية - السويدية سينا 
*م* مجموعة اللغات الألتائية: 


نسبة إلى جبال ألتاي في قلب تركستان .وهم من أصول واحدة : 
أ- التركية ب- المنغولية ج- التونغوزية ( المنشوريون ) 
د- اليابانية ه- الكورية . 
*م* مجموعة الغات الصينو تيبتياك 136]132 -8120 : أ- الصينية ‏ ب- التيبتية 
*م* مجموعة اللغات القوقازية: بجموعة لغات منفصل بعضها عن بعض ماما ( أي ليسوا من أصل واحد): 
-١‏ القوقازية الشمالية الشرقية ( داغستان - شيشان - ... ) 
1- القوقازية الشمالية الغربية ( الشركسية - أديغا و قبرطاي و أباظة ) 
**7ع- القوقازية الحنوبية : الحيورجية . 
وه اللغات الحامية : تنقسم إلى لغات غير متشابمة كالقبطية و البربرية والحبشية ... 


(*)- عن لغات العام و تصنيفها انظر كتاب فقه اللغة د. صبحي الصالح.٠‏ بيروت - دار العلم للملايين » الصفحات الأولى منه. 
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مجموعة الشعوب الألتائية ( الشعوب التركية) 


5ك ممع 31م 
هي مجموعة عرقية واحدة كبيرة كانت تستقر قدبما في منغوليا وسيبيريا وخاصّة حول جبال ألتاي 
أهغاه وتعيش حياة متشاقة فهي: 
- إما تعتمد على الصيد ومخلفاته (وهؤلاء تحديدا من ساكني الغابات السيبيرية الضخمة ). 
؟- أو الرعي وتربية الماشية وهؤلاء هم سكان السهوب 506065 . 
فروع الشجرة الألتائية 


( الشجرة هنا منسوخة عن موسوعة 2003 ([()- 1© 1:1263118) 


5 | ام 


؟ عالارناة عأوناونيا؟ | مدأامومهك"ا 


د »اع25) | ناولالا | اننا د غ30[ 2663م | ممم 6اننا1 | +8غد1 32> 
(هذه المجموعة الأخيرة في الوسط 


هي للمجات تر كمانية من قبيلة واحدة هي الأوغوز) 


و تقول موسوعة إنكارتا عن عائلة اللغات الألتائية مايلي : 


رع "دن :ومناماع 0 و تلتتسةقاطناد ستهمم ععتط) 01 عسمأاكتقممء 25 5عع 2 ناعم 11 01 تزإلنسهة؟ عزة)41" 
موءنروع! عط ولتنسة؟ عتقغلخ4 عط مزعلساعمذ مكلة كأكتسعمئا عوك .عتكسعمس!' لسة ,ممتامع ه316 
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ما ترجمته : 
" عائلة اللغات الألتائية مؤلفة من ثلاث مجموعات لغوية رئيسية: وهي التركية, و المغولية» والتونغوزية. 
على أن بعض اللغويين يضيفون إلى هذه العائلة كلاً من اللغتين الكورية و اليابانية ". 


فروع الشجرة الالتائية( التركية) 

أولا: الأتراك :0 تنقسم لغتهم إلى أربعة نماذج أساسية : 
١‏ -التراكية الشمالية الشرقية(المونية): لغةالهون والياقوت في سيبيريا الشمالية والشرقية. 
؟ -التركية الحنوبية الشرقية :الاويغورية والاوزبكية. 
7-التركية الشمالية الغربية: التترية والبلغارية و القبشاق . 
5 -التركية الحنوبية الغربية: ( لغة العُْرّ ) في تركمانستان - أذربيجان - تركيا. 
ثانيا: المغول - المنغول : 
تحوي لغام عدة لحجات .. أما اللغات المغولية للقبائل المغولية الى هاجرت إلى بلاد الفتوحات المغولية أيام 
جنكيز نخحان مثل (بلاد ما وراء النهر - بعض أجزاء أفغانستان- وروسيا- واذربيجان ) فقد ذابت لغتهم في أختها التركية لغة الشعوب 
في هذه الأقاليم . 
ثالنا: التونغوز (المدشوريون): 
يسكن التونغوز سهول منشوريا مال شرقي الصين» وقد خضعت الصين كاملة لحكم المنشوريون بضعة قرون تحت حكم 
سلالة 6196| (لياؤو- 90ذا ) التونغوزية ؛ثم سلالة جورتشن (ملوك الذهب) التونغوزية أيضاً » وبعد خمسة قرون » تخضع 
الصين محددا لأعظم سلالة ملكية عرفتها.. وهي أسرة كنغ مم0 التونغوزية المنشورية (( من عام ١544‏ م حين 
١م‏ وكان عهدهم أرقى العهود الملكية في تاريخ سين حتضارة وق ة وحظرما. 
رابعا : الكوريون: لم يكن لهم شأن كبير في التاريخ القدم ؛حى برزت فهضتهم والتكنولوجية والصناعية في أواخرق ٠‏ 7م. 
خامسا:اليابانيون: وهم أشهر من أن يعرفوا 8 عرف حطارتهم إلى الناس. 
تقول موسوعة 0102000-.1826 8232168 في مادة/ 1118 32656م13 / _: 

."(5ععقناعققة! عتقالة 0 لإأعتةتستاأنا ومقطتعم لصة) مقعرم]! 0 لعتداع: نوالدءإعمعع عط 0غ 5210 عط أكنادج عوعمدم2 ل" 
ماترحمته :"اللغة اليابانية يجب أن يقال إنها ترتبط في أصوها باللغة الكورية (و ربما في النهاية إلى مجموعة اللغات الألتائية)." 
كان اليابانيون -قديكاً- يعيشون في همالي منغوليا ويحدثنا التاريخ كيف نهم هاجروا منهاكغزاة فاحتلوا ما عرف اليوم ببجزر 
اليابان ومنحوها هويتها الحالية .. في حين أن سكان اليابان الأصليين هم شعب الأينو لالااه ( يتكلم الاينو لغة خاصة كحم 
.. ولا يزال جزء ضكيل من المواطنين في اليابان اليوم ينحدرون من هؤلاء ويشكلون أقلية صغيرة .. وكان اليابانيون الغزاة 
يعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية حى القرن التاسع عشر!.) 
مثل ذلك تماما فعل الانكلو-ساكسون 08:ه0-5اع هرا ) (وهم جزء من القبائل الجرمانية) حين احتلوا حزيرة بريطانيا 
وأختضعوا لمبروتهم الشعب الذي كان موجودا فيها: وهو شعب السلت-الكلت 6816© (6). 


-)١(‏ الأنكلز 118165 و الساكسون 537011 و الجيوت 00116 : هي قبائل جرمانية آرية . كان هؤلاء قديما يعيشون » مع بقية أقربائهم من الحرمان» 
في شمالي أوروبا الغربية ثم هاجروا في القرن الميلادي الخامس إلى جزيرة بريطانيا »فاصطدموا هناك مع الكلتيين (السكان الأصليين للجزيرة) وقهروهم 
فأصبحوا سادة ذلك الإقليم ! 
-)١(‏ الكلت أو السلت 0616): هم شعب آريّ أيضا , يتكلم لغة هي فرع من فروع شجرة " اللغات المندو-أوربية” , هاجروا من أواسط آسيا على 
دفعات- حوالي سنة ٠٠7؟ق.م‏ - واستولوا على معظم أقاليم أوروبا الغربية والمركزية ؛ وأنشؤوا فيها حضارات مهمة , فارضين لغتهم ودينهم وعاداقم 
على السكان الأصليين في هذه الأقاليم من قبل أن تغزوهم قبائل جديدة وفدت من همال أوروبا هي قبائل الحرمان القوية ! 

( للتوسّع راجع المواد المذكورة ف موسوعة 02003©-.5086 6068088 ) 


جولة سريعة في تاريخ الأتراك ععذ أقدم العصور 


تمهيد تاريخى: 

إن أقدم آثار وجحدت للإنسان القديم »حسب مكتشفات العلم؛ تعود إلى مئات الآلاف من السنين وكانت 
موزعة في بضع مواضع من العالم القددم ؛ منها مناطق : تركستان , قفقاسيا » أواسط إفريقيا » شرق المتوسط 
..حيث وجدت آثار سلف الإنسان الأول ( النياندرتالي ) . 


و يرى كثير من العلماء أن منطقة تركستان كانت في فجر التاريخ خرّانا بشريا حرجت منه كثير من القبائل 
الرحّل المهاجرة » فمنها-مثلاً- هاجرت القبائل الآرية كلها و توزعت في أوربا و جنوب غرب آسياء ومنها 
ضهنا هاجرت القبائل احرمانية قديا مدفوعين هاريين من ضغط القبائل التركية القديمة الي كانت جوالة آيظبا 
في الشمال والشرق من سيبيريا وفي منغوليا وحول جبال ألتاي .. 

وأما التأريخ البشري فيبدأً مع بدء الكتابة -- لأول مرة في التاريخ - مع ما تركه السومريون 76:1305انا5 
(الأتراك ) أصحاب أول حضارة وأعرقها في التاريخ (حواليي 75٠.٠‏ ق. م ) في جنوب العراق -بلاد ما بين 
النهرين - 113رةأممووع1- إذ تعلٌ الكتابة المسمارية الى ابتدعوها أقدم كتابة قِ التاريخ 2 الف ملحمة 


جلجامش 6118873688 السومرية- على سمُوها- أقدم أثر أدبي عرفه التاريخ. 
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جبال ألتاي .10063105 لإقغام 
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تمثل الأقاليم الملوّنة المواقع الى استقرً يما المستوطنون الأوائل في فحر التاريخ وأنشؤوا فيها حضارات مستقرة » بينما تمثل بقية 
الأسماء الموجودة على المصور فيووبا كانت بدوية غير مستقرة وتصور الأسهم تحر كاتا وهجراتًا في ذلك الزمن. 
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أعمدة سومرية مزخرفة مووي سي 
من مدينة أوروك السومرية الأثرية ترجع إلى أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد . 
ويقرّر علماء اللغات, الذين درسوا اللغة السومرية - وهي القديمة جدا - دراسة مقارنة مع ما نعرف من 
لغات اليوم , أنه لا علاقة لها مطلقا باللغات السامية و لا بالهندو-أوربية . وإغهاهي لغة إلصاقية 
16 اعم تشبه اللغة التركية الحالية . 


© يقول د. محمد السيد غللاب في كتابه " الجغرافية التاريخية " ص 4 :4١‏ 

(( أما عن الجماعات الجنوبية التي تعرف بالسومريةءفقد كانوا جماعات هرات موود متري القن اقلنيوا 
من الشرق.وكانوا يتحدّثون لغة شبيهة باللغة التركية أو المغوليةءإذ لا يظهر في لغتهم أي تأثير لغوي آخَر 
.وقد حاشدت #اهذة اتلنماغات + فى مرخلة العضر النجري الحديف » وقكنت من تطوي قكارها لدريمة خالية 


من الحودة و الإتفان حيث أنتسحت أنواعا من الفكار الملون » ...وهؤلاء المزارعون الأوائل الذين وٌحدت 


عصيهم المعقوفة و مناجلهم الحجرية في كل المواقع الى تنتمي إليها.. وهم الذين وضعوا بذور المدنية في 
العراق » إذ أن عديدا من المراكز المدنية الكبرى الي تظهر هناك في أثناء الفترة التاريخية ترجع بأصوفا إلى 
هؤلاء المستقرين الأوائل. 

والسومريوق التسار نشروا سطتازهم أيضاً إل الأسراء: العتمالية ابي تفع طمن توة الساميين و إلى الأجتراء 
الغربية ف العمق على فر العاصي الأدنى .")) انتهى. 

" يُعَدَ السومريون من أقدم الأمم التي سكنت بلاد الرافدين فقد أقاموا في سهل شنعار عددا من اللمدن 
منها أور , لاكاش . نيبور . واستخدموا الكتابة المسمارية والمحراث إلى أن تمكنت العناصر 
العربية(الساميّة) القديمة التي نزحت من شبه الجزيرة العربية وتوطنت بجوار السومريين في مالي مهل 
شنعار وتأثرت بم في إنشاء بعض المدن منها أكاد , كيش .ء بابل .... " انتهى. 


السومريون و العيلاميون 6/301665 و الأورارتيون 1985أ:3,نا (وأحفادهم الهوريون 1305]ن!]| و الصوباريون 
15 ) دو الكاشيون 69 كا هرزلاء يها هم شعوب قدركة كانت كارن بلاد الرافدين- قبل قدوم الساميين إليها- : 
ففي جنوبها سكن(السومريون) »وفي شمالها (الأورارت) وفي شرقها سكن الكاشيون وأما العيلاميون فسكنوا في فارس ؛ و 
كانت هذه الشعوب تتكلم لغات مختلفة فيما بينها » و لكنها 5 كانت لغات إلصاقية 888/|011024(06 تشبه من حيث 
البناء اللغوي اللغة التركية » و ليس لما أي صلة باللغات السامية و لا باللغات الهمندو- أوروبية ( الى تضم- فيما تضم - 
اللغات الإيرانية كلها ) .(انظر شجرة اللغات في ملحق الصور في آخر الكتاب) 

راجع ف هذا الشأن : 


مادة 1165070131218 ومادة 235ة11ع72صنا5 في الموسوعتين 12003©- هاأتدعصظ و 122000- مع امصمام8 


© فإذا نحن استثنينا حضارة السومريين ( وهم من أسلاف الأتراك ) في بلاد الرافدين وهي الحضارة الأقدم 
في التاريخ.. فإن التاريخ التركي القدم ءفي معظمه. لم يخطه الأتراك بل كتبته عنهم الإمبراطوريات 
العظيمة الي كانت-على عظمتها وسلطافا - تخضع لهم إما حضوعا مباشرا بأن تحكم من سلالات تركية 
حاكمة ع أو أن تدفع لهم الجزية صاغرة . 

© ففي الزمن القديم عقبل الميلاد بقرونء يحدثنا مؤرّخو الصين ( ذلك البلد العظيم بترائه وحضارته وسلطانه) عن 
قبائل شديدة البأس كانت تعيش في شماللي الصين » وكانت تُعْرّف عند مؤرّحي الصين باسم هيونغ نو 
دااع ونازو1] .. وهي قبائل الحون التركية المشهورة .ممقاتليها الرماة الفرسان( الرماة الماهرين من على ظهور الخيل ) 
؛واليَ أنشأ الإمبراطور الصيئن(تشين شيه هوانغ في 3ا-عققناط طنط5 د'ط0 الذي حكمّ من ١59-11١٠اق.م)‏ 
سور لضي العهيرز")فريا لغازتها الخاطفة المدخرة | 


1 ش 1 
شْ 0 51 58 
5 1|111 4 
ير 


3 


رجو 

2 06 1 
/ 4 

5 11 


00 


0 ا 
1 ( ا 1 : 


١ .‏ 
1 م" 
مغرذاا 1 
١ !‏ 1 ) بها . 
0 0 1 
| لرار» لال 
اث 11 1 10 
ا , 0 
0 


1 


(010- 10110 اتاعاعمة عط 1ه كداعغة) حصمع] 


* 7 : 
( )- السور الموجود اليوم ليس هو السور القديم نفسه »فقد جدد بناؤه بعد ذلك عدّة مرات كانت أخراها في عهد سلالة منغ 1111118 


أي بعد بضعة قرون من إنشائه الأول . و أما ما تراه في هذه الصورة فهو من بقايا السور القدتم. 


21 


أسّس الحون -فيما بعد- واحدة من أكبر الإمبراطوريات الي عرفها التاريخ » فقد امتد سطلطافهم من 
مبيويااشرقا امداق السسيياان غربا »وقد وصلت هذه الإمبراطورية إلى قمة مجدها تحت 


رسم يمثل معركة يخوضها ( لراك /امغول) : لاحظ اللباس , و الأسلحة . و المناورة القتالية من الرماة الفرسان من على ظهور الخيل 


ا 


وفي جبهة فارس كان أقرباؤهم (الحون البيض 138085 78/8146 أو الحياطلة )؛ قد أنشؤوا إمبراطورية قوية عيقا 
حكمت تركستان و أفغانستان وشمالي اند » و بلغوا من القوة أهم اجتاحوا الإمبراطورية الفارسية أكثر مسن 
مرة ايل وكاتوا - أبيانا- #قلفوت تلكا افارسياً و .يضعوت مثقانه ملكا #سزؤابيه بقلة ) 
© هذا عن المهون.. وهذا كله ليس إلا تاريخ مجموعة قبلية تركية واحدة فقط , فالتاريخ يلكنا سن 
حلف بلي تركي آخر أنشأ إمبراطورية قوية جدا ذات شأن عظيم - عرف اسمها في المصادر التاريخية 
الصينية ب-: 
إمبراطورية الغزّ الأولىركوك-ترك -طوكيو ودا»!هاه5) الي بلغت من القوة والسلطان أنها حكمت مال 
الصين ومنغوليا ثم امندت نحو الغرب امتدادا بلغ شمال البحر الأسود و ما حوله في القرن الثامن » وقد تركت 
لنا نقوشا هامة.. (هي نقوش أورخون*) على شواهد قبور ملوكها( 0وأ:6ناا و اناكا و 81188) في مركز 
حكمهاء قرب فر أورخون في منغولياء بأحرف,أيحدية) خاصة يهم دعيت الأيجدية الرونية أو أبجدية 
( انظر في الأطلس الحغرافي الملحق بنهاية هذا الجزء- خارطة منغوليا وفر أورخون و جبال ألتاي). 
هذه النقوش عَدَّها العلماء الأوربيون» الذين اكتشفوها في أواخر القرن التاسع عشر ء دليلاً 02 التطور 
الثتقائي والأدبي الذي تعكسه بلاغة النص المنقوش عليها بأسلوبه الأدبي المنمّق الرائع (كما ورد ف موسوعة - 
0 (01)-162تتمما8 ١‏ مادة. 1005 ملتلعوها صمط!01 ) ! 


© عاشت هذه اللإمبراطورية أكثر من قرنين من الزمن »ولكن ترامي أطرافهاء واقتسام أملاكها بين الورئة 
الشرعيت نا تسيب لي اتعلال الوقنا وستوط اقسم متها عوشي القسم الأعبر برهو الذي يع إل الشمال 
الشرقي من "بلاد ما وراء النهر" - إلى ما بعد الفتح الإسلامي للإقليم المذكور. 


* نقرش أورخون 0171611011: 

هي نقوش أثرية قديكة يرجع تاريخها إلى القرن الثامن الميلادي » اكتشفها علماء أوروبيين في أواخر القرن التاسع عشر على 
شواهد قبور خاقانات (ملوك) دولة توكيو في مركز حكمهاء قرب نهر أورخون في منغولياء بأحرف (أيحدية) خاصّة كمم 
دعيت بأبجدية أورخون .. وهي أقدم أبحدية تركية أصيلة ابتكرها الأتراك بأنفسهم » وهى 5026 أقدر أبجدية في التعبير 
عن الألفاظ والأصوات التركية من أية أيحدية أخرى تبنّاها الأتراك فيما بعد ! 


وفي هذا المعئ يقول الأستاذ بارتولد في كتابه (تاريخ الترك قي آسيا الوسطى) صه!: " 

" إن أقدم أبجدية استعملها الترك كانت أكثر تطوّراً من بعض الأبجديات التي استعملوها في الأزمنة الأخيرة !".. ويعني 
بذلك الأبجديتين : الأويغورية ( وهي أبجدية مشتقة من أصل إيرابي) و العربية . 

ويقول أيضاً في ص 5:: ' ولم يكن استبدال الخنط الأورخوي بالخط الأويغوري بداية رقي » بل كان خطوة إلى الوراء . 
لأن الأبجدية الأويغورية لا تدل على الأصوات التركية دلالة الأبجدية الأورخونية "!! 


قل 


ثم إلى جوار إمبراطورية طوكيو (إمبراطورية العْرّ ) »بعد فترة تأسست إمبراطورية تركية أخرى.:هي 
إمبراطورية الأويغور. كانت أقل منها بأسا »ولكنْ أوسمّ حضارة و أكثرٌ مدنية ؛ و قد عُرفت عنها الأبحدية 
الأويغورية؛ ومنها عرف المسلمون صناعة الورق؛ وقد تمركزرت أخجيرا في الأقاليم الشمالية-الغربية من الصين 
- وال تسمى اليوم ب"سنكيانغ أويغور" والى لا يزال يسكنها أحفاد أولئك الترك الأويغور » وكلهم اليوم 
ماعو . 


وهؤلاء الأتراك الأويغور ومعهم الأتراك الحياطلة هم الذين كانوا يشكلون إمارات مستقلة بعضها عن بعض 
قي مدل نخارى عو مر قند »؛ وخوارزم )و خجندل» وطشقند )ومرو »و كش ؛والشاش» وغيرها من مدن ما وراء 


النهر . 


مصوغات ذهبية من مصوغات . الهيونغ- نو | الأثرية 


انتبه : للتوسّع في المعلومات عن الإمبراطوريات التركية القديمة ( كالفيونغ-نو و دولة توباو جوان-جوانو 
كوك-ترك والخخرر ...) راجع : المواقع الاليكترونية العلمية المتخصصة التالية : 
10.0و نان //:مااط 
73 . 5ع ] أم دمع | أت . /نالانا/ة//:متاحطا/ 
0 00/016206 . 5ع أحاء لزاون . نالنامنا// :مقاط 
/1361/21.010 ناكا انالانا/ةا//:مااط 
/2131]/نا؟. 0 01. 5ع اممعم. /انالنا/ةا//:مااطا 
حاط . محابى 0 !/ال/ا/دومه.دروة. 2ع ءا ناعمعن//:ماط 
/) كا ]نا /تممه. عم امم مع ا ناا. انالنامةا//:صااط 
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. إمبراطورية "هيونغ نو "(القرن * ق.م- ١15م) و هي أقدم إمبراطورية تركية ف التاريخ‎ -١ 
. ق.م‎ )٠١5-111١( وقد ورثت إمبراطورية تشين‎ )م12١-م.ق‎ 7١( ؟- إمبراطورية هان11311 الصينية‎ 
تحت ضغط قبائل الهيونغ نوا» نزحت قبائل يويه- تشيه 17-61761©فالا الطورانية من إقليم قانصو الواقع في شمال غرب الصين‎ -«+ 
: نحو بلاد ما وراء النهر و أفغانستان و شمال الحند حيث أسسوا هناك عددا من الإمبراطوريات كان أهمها‎ 
. ق.م.و يعد الطخاريون بطنا من بطون قبائل يويه-تشيه المذكورة‎ ١١ إمبراطورية كوشان 60 سنة‎ 
إمبراطورية الإسكندر المقدوني (ت-77 ق.م )في أقصى اتساعها بعد أن أخضعت إمبراطورية الأحمينيين(الفارسية)‎ -: 
. و إمبراطورية كوشان‎ 
د- ظهور السرامطة 53111113105 في القسم الشرقي من سهوب أوراسيا و إزاحتهم التدريجية للسيث 501/111317 الذين كانوا‎ 
. يسيطرون - قبل ذلك » و لبضعة قرون من الزمن - على جميع المساحات الممتدة مابين فر الفولغا و بحر البلطيق‎ 


رضم للخاقان " ماوتون 7130-15 حماتا ع]اعم " الملك الأقوى في إمبراطورية الهيونغ-نو و بجحانبه راية إمبراطوريته 


ى" 


أو ل إمبراطورية الهو ن(هيونغ-نو):( باد-ومدزنولا > بام-ومه)») 
تقول الموسوعة البريطانية 1-2000©-.عص1 وعنمموؤنءظ8 آفي مادة بام-عمدزو1] : 
©( الإشارة الأولى في السجلات الصينية القديمة إلى القبائل التركية الى كانت تعيش ف منغوليا -شمال الصين 
-- ترجحع لله الألف الثاني قبل الميلاد »؛ عرفوا باسم هيو 111 ولعبوا دورا دا 2 تاريخ الصين القلدتم ؛ وقد 
تأثر يهم الصينيون كثيرا واقتبسوا عنهم سلاح الفرسان. » وترويض الخيول للقتال..وعتهم أذ النضينيون 
استخدام السراويل(البنطلون) مستبدلين به لباسهم التقليدي الذي كان يعيق حركة الفارس )). 


©( وقبل ميلاد المسيح بخمسة قرون تقريباء برزت قبائل بدوية قوية على حدود الصين الشمالية والغربية في 
إقليم قانصوه » عرفت عند المؤرخخين الصينيين كميونغ نو داه-عدن 1191 ؛ معلومات قليلة ونادرة تلك الى 
وصلتنا عن مؤسّس إمبراطورية الهيونغ -نوء فلا نعلم عنه سوى أن اسمه طومان 98و-دا70 وأنه قتل سنة 
8 ق. م »ء فورث العرش ابنه الملك ماوتون 1180-0 الذي حكم لفترة طويلة( ١54-١١9‏ ق.م ) وفي 
عهده أصبحت دولة الهونغ-نو قوة عظمى ؛ وصارت تمثل هديدا جادًا للإمبراطورية الصينية..)) . 


»و في عهد (ماوتون)المذكورء قاد الإمبراطور الصيني كازو-تسو 1680-1900 (موؤسّّس سلالة هان 
الفينيهيسكع من وق -.م) يشا صينياً طتخدما لتحظيم [مبراطورية الهونغ- نوء فأباده هؤلاء في 
معارك طاحنة استغرقت ٠‏ أيام بلياليهاء ثم قاموا إثر ذلك بجوم انتقامي على الصين و اجتاحوا أراضيها 


حى حاصروا الامبراطور الصيئ ف عاصمته؛ و فرضوا عليه حزية كبيرة مذلة مدة تتجاوز “١+٠‏ سنة. 
0-(1[1:)-.ع2ظ مع تسمممامرظ +-(012- 80:10 امعاعصة عط 1ه كقلخ ) تررمع] 


© حدود الإمبراطورية : 

كان مركز تلك الإمبراطورية الحائلة في منغوليا ؛ وكانت تمتك من المحيط المادئ شرقا واحفى أقاصي 
تر كستان غرباء ولأكثر من قرنين من الزمان كانت على صراع متواصل مع الصين » ولدفع خطرها أنشأ 
إمبراطور الصين 011111) سور الصين العظيم » ثم قامت من بعده سلالة هان 1130 الصينية فكانت تدفع لهم 
جزية سنوية و أنصّهر إليهم بتقدم أميرات صينيات ليكن زوجات لزعماء ' الهيونغ -نو" رغبة من ملوك 
ولأكثر من قرنين من الزمان بقيت إمبراطورية الهون القوة الرئيسية فى آسيا المركزية والشرقية : 
ولكن ما يكاد يطل عام م حتى تتمزاق هذه الإمبراطورية بسبب النزاعات الداخلية اللمستمرة » 
منقسمة ال قسمين : 
١‏ - القسم الحنوبي :منها بقي في همال غرب الصين وخضع للسيادة الصينية » وذاب فيما بعد مع الأكثرية 
الصينية: 


ل 


- القسم الشمالي : حافظوا على كيافم المستقل » حى منتصف القرن الثاني (١٠5١م‏ )» حيث خضع 
بعضهم يرام قبائل سيان-بي 115167-161 المغولية(التركية). 

© وهناك مجموعة من الهيونغ نو الشماليين والذين رفضوا البقاء في منغوليا تحت حكم طنطه-طنط©.. هؤلاء 
هاجروا من منغوليا باتحاه الغرب تحت إمرة أخيه ومنافسه في الحكم . وهؤلاء أجداد الهون الأشداء الذين 
ظهروا في القرن الرابع م في أوربا الشرقية وأخذوا يدكون حدود الإمبراطورية الرومانية »و يُغيرون على 
القبائل الحرمانية الب اضطرت إلى الهجرة نحو الغرب والبلقان هرباً من ضغط هؤلاء الحون الأتراك الذين كانوا 
قد بدؤوا يستعيدون مجدهم التليل ... 

© إثر ارتحالهم إلى أوروبا بدأ الهون بتأسيس إمبراطورية هونية جديدة ابتداء من سنة ١1م‏ على يد 
زعيمهم بالامير؟8213131» ثم أو كتار:01»3 ثم مونزكء1ها10:2/!(والد أتيلا) لتصبح إمبراطور 8 3 


على يد أخيه و وريثه في الحكم الإمبراطور روا - 808 أو هاه8ه8 »أو رغا 805852 


»ثم لتبلغ أوج عظمتهاعلى يد البطل الأشهر في التاريخ القدي>ر أتيلاه1ةه عاش157-14.05م) زح الذي 
ورث مُلْكَ عمه ( روا ). 

© ضعت لأتيلا اثنتان من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ وهما: البيزنطية (الشرقية) والرومانية (الغربية). 
ودانت له أيضا معظم القبائل الجرمانية الشهيرة ببأسها وجبروتها. 

*يقول د. عمر فروخ : " في الوقت الذي كان هون يزرعون الرعب في أوربا مابين جبال الأورال في 
سيبريا وح فرنسا تحت قيادة أتيلا 2)١(‏ كان أقرباؤهم (الحياطلة أو الحون البيض ) يدمّرون الممالك القوية 
في جنوبي غربي آسيا حيث قضوا على مملكة بخارى .15م وإمبراطورية غوبطا ٠.٠5م‏ وهاجموا الإمبراطورية 
الساسانية مرات عديدة خلال النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي ." (؟) 


© نشير هنا إلى أن المون كانوا يعتنقون الديانة الشامانية ( 518178015117) وهي في الأصل ديانة توحيدية ‏ 
تؤمن بالإله الواحد السامي » ولكنها تقدّم بعض الطقوس التعويذية لبعض الظواهر الطبيعية ال كانت تخيف 
الإنسان القدتم كالشمس والقمر والرياح والنجوم .. 

© هذه الديانة كانت ديانة جميع الأقوام(التركية 3 المغولية) قديعاء ومنها اشقت ديانة الشنتو 51011910 اليابانية وال يا 
تزال هي الديانة السائدة في اليابان إلى اليوم. 

." للتوسع في موضوع أتيلا , راجع تاريخ " إقليم روسيا - في الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ -)١( 


(؟)- من كتابه " العرب والإسلام في الحوض الغربي..." ص7 !من الجزء الأول . 
(5)- للتوسع في المعلومات حول الهيونغ -نو و بقية الإمبراطوريات التركية القديكة ارجع إلى المواقع الإليكترونية التالية : 


م6 مهاوه . 6 5 من أحاء زاون امتح //:مااط أيضا : /0. 1131/31 ناحا. الالالةا//:متاطا 
85.609 ]ام 23ع !|31 . /ناينانا//:مااط كان / 610.61 اكاب //:مااط 


ذا 


0 1 3 


11 20 8 


3 م و الا أإع5 1 6" 
ْ 96 تارامع 


حوذة من البرونز من عهد الهون ينيك تي هل 
نموذجان من الصناعات المعدنية (الأثرية) عند المهيونغ- نو 
(عن أطلس2 |/! 1/1615 - 010مل/لا أمعاعمثُْ ع1 04 5داءئم) 


ا / 1 


حدود إمبراطورية ال هون في أوربا(فني عهد أتيلا) 
موقع النجمة هو موضع عاصمة إمبراطورية أتيلا 
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المياطلة(الهيطل) 6162111211165 : 
(انظر موقع هذه الدولة في المصور التاريخي ص 5 7) 

© يعتقد بعض العلماء أفم موا ب" الهيطل " نسبة إلى اسم ملك من ملوكهم:١).‏ 
وهم يسمون أيضا " الهون البيض ومد]] 6]زط/18 " و بالتركية "مد11 1م" . 

»هم قبائل تركية [ قسم من أحفاد أولئك " الميونغ نو" الذين تحطمت إمبراطوريتهم في شمال الصين ].. 

©هاجروا من مواطنهم شمال غرب الصين وقاموا بغزو الأقاليم الشرقية من إيران (خراسان) وبلاد ما وراء 
النهر » وأفغانستان » والحند .. في القرن الخامس الميلادي. 

© بعد أن قذدم المياطلة إلى الأقاليم الإيرانية الشرقية و احتلوها » ما لبثوا أن هجروا لغتهم الأم(التركية) و 
تبنُوا اللغة الإيرانية(١)-‏ وهي لغة الشعب الذي حكموه هناك- وجعلوها اللغة الرمية في إمبراطوريتهم . 

احتل الحياطلة مملكة بخارى أولا زسنة.ه6مءثم اجتاحوا الهمند وقضوا على مملكة غو بيطا( سنة 5.٠.‏ )(؟) 


© وقد دخلوا في حروب مستمرّة مع الإمبراطورية الساسانية(الفارسية) .. فحاول أن يدافعهم كسرى أبرويز 
الأول (فيروزالأول) الذي حكم مابين /485-4©1م ولكنه خاب في معاركه معهم » وقتل في إحداها 
سنة 45م و أسروا أسرته() ... 

© ومثل ذلك وقع لأخيه (باليش 488-484م) الذي حاول صدّهم فأسروه وخلعوه عن العرش و ولُوا مكانه 
قباذ ابن أبرويز الأول » وكان من أم تركية هي ابنة أحد ملوكهم (؛)» لدعبيوة و :وطوا له ملكة. 


جبال تيان شان و تعب بالصينية الجبال السماوية. وادي فرغانة في تر كستان 
1130 


01 تمع أولاد مأق امناو ع3[0 عط ؤ5أ مقطك مقا عط بعدعملتطء مأ “ومأقغمنه!]! لإلمع يدهع" عطغ 35 0عغ513متة1 
.مقعغوطاقع3)! تاونامءطة وماألمعغلاء عومق عط 5أ عععط للالامطك .قَأكمُ اهامع0) 


١‏ - موسرعة 1998- (آ0) 2112-0101165 1111م 

. "العرب والإسلام في الحوض الغربي..." د. عمر فروخ ص ؟ "من الجزء الأول‎ - ١ 

تاريخ الرسل و الملوك - الطبري.- أيضا : معجم البلدان لياقوت الحموي مادق: "خراسان" و "ماوراء النهر . 
4- موسوعة 2000- (01)- .ع0 8113011163. 


؟ 


©» يقول الدكتور ريتشارد فراي ميم 0ل0هطاه81 في موسوعة 1998- 01- :3-010116مقعلمءم:م 

:" ما ترجمته " ببعض التصرف للاختصار‎ ١ مادة 14811865م116‎ ١ 
الهفتاليت كانوا توما هم الفائزون في حروبهم مع الساسانيين حي عام مده م ؛ ففيه نتحالف‎ " 
الساسانيون مع الترك (طوكيو) . وهي القوة الجديدة الى نشأت آنذاك في أواسط آسيا » ضد افياطلة‎ 
فحطموا إمبراطوريتهم إلى أجزاء صغيرة ( إمارات متفرقة)..‎ 
معظم هذه الإمارات ( في ما وراء النهر) جعلوا ولاءهم لأتراك "طوكيو" , وأما ما كان منها جنوب فر‎ 
. جيحون فقد خضعوا للتبعية الفارسية » وأما من كان منهم في جبال أفغانستان فقد حافظ على استقلاله‎ 
وأما في الهند حيث كان المياطلة يسمون هونا 08ناها ( وكان يحكمون جميع الأقاليم الوسطى و الشمالية من‎ 
.. م‎ 5٠١ الحند) وقد اشتهر من ملوكهم ملكهم الأول " طورامانا 52د«هنة الذي حكم حوالي سة‎ 
ولكن دولتهم هناك لم تعمّر طويلا.. ويختفي اسمهم- كملوك- سريعا من التاريخ الحندي » فيما بقي بعض‎ 
. م١951 من سلالاتهم المحلية يحكمون كأمراء حى استقلال الهند عن بريطانيا في العصر الحديث سنة‎ 
". النبلاء) من الراحبوت يزعمون بأنهم من سلالة أولئك (الهونا) الهياطلة‎ ( 


© في أفغانستان: عند قدوم الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر و حراسان وأفغانستان كان الهياطلة قد 
تفقتوا إلى دويلات صغيرة 26 " إمارات..حيث لكل مدينة دولة مستقلة" ؛ وقد لعب بعض هؤلاء الأمراء 
دورا هاما في الفتوحات العربية لهذه الأقاليم » من هؤلاء نيزك خان )0/6281 الحاكم الرئيسي في جبال 
أفغانستان. 

:" يتابع الد كتور ريتشارد فراي مؤلف كتاب " وزورء7 01 عع ماع11 ع1‎ ٠. 

"في أفغانستان» لعب أمراء الهياطلة المحليّون أدوارا مهمة في الفتوحات العربية . ففي سنة 
٠‏ م نيزك خان 886281 الحاكم الرئيسي من أمراء الهياطلة في جبال أفغانستان؛ استسلم إلى 
الفاتح العربي قتيبة ابن مسلم وانضمٌ إلى قواته في الفتوحات الإسلامية الأخرى في آسيا الوسطى. 
بعد سنوات قليلة» ترك نيزك 9/6231 العرب . و اتحد مع أمراء الهيطل الآخرين في ثورتهم لتأمين 
استقلالهم من المسلمين ؛ لكنٌ الثورة قد فشلت وأما هو فأعدم. 

هذه المعلومات هي المعلومات الأخيرة حول الهياطلة في التاريخ. 

إن أسماء أمراء الهياطلة التي حكمت في أفغانستان عرفت من العديد من العملات المعدنية التي 
ريه 


قبيلة أبدالي 850811 كبرى قبائل الباشتون في أفغانستان يعدُون أنفسهم من أحفاد الهياطلة." 
( نقلاً مترجماً عن موسوعة 1996 (©) 017018610© [36028عل1 عع نامع ١‏ دوعا اقطاطمء11) 


قطعة نقود ذهبية من عهد الحياطلة في اند 


1 م 11 1 1 ا سبلي 


0 3 0 11 


0 -- يهل" 


11 


0 ع5 3 ها 
1 


مصوران تاريخيان بمثلان المناطق التي حكمها الهون البيض (المياطلةع) زا طاطمء]1 - كصناطاق) 


أهم مصادرنا عن الهياطلة : 


ا" 


موسوعة 1998- (1آ)- :1ع241161162113-011011 

" العرب والإسلام في الحوض الغربي..." د. عمر فروخ ص7"من الجزء الأول . 

تاريخ الرسل و الملوك - الطبري. 

معجم البلدان لياقوت الحموي مادتي: "خراسان" و "ماوراء النهر". 

موسوعة 2000- (1آ0)- .191 81163111118. 

للتوسع راجع المواقع الالكترونية التالية : 
كان ا/10.6منننهء لكان //:مااط 
.85 ] أم تمع |2. الالنا/ا/ا//:مأاطا/ 


/610. 1130121 ناحا. انالنالةا//:مااطا 
احا ع0 3مع 0/70 . عذع و أحاء لإأونا. انابدانةا//:مصااط 


فل 


(ملحق بالهياطلة) الراجبوت _ أناملهآ 

«بجموعة كبيرة من الناس( في اللهند) مشهورون بطبيعتهم العشائرية » وبالشجاعة والوطنية» و باعتزازهم 
بتاريخهم الفخور. دعي هؤلاء بال ]نامز10 راجبوت ( وهو تعبير تحرف عن الكلمة السنسكريتية 88 
8 وتعينٍ ” أبناء الملوك أو الأمراء ") لأنه وعبر تاريخهم الطويل كان منهم ملوك و أمراء الأقاليم 
المركزية والشمالية من الهند منذ قبل القرن السابع بعد المبلاة. 

إلى أولئك الأتراك المياطلة 85©+131قطغطمع8 الفاتحين الذين هاحجموا 


©#الراجبوت يرجعون في أصو 
الهند من الحهة الشمالية-الشرقية في سنة .٠.دم‏ و احتلوا الأقاليم المركزية وكذلك الشمالية -الغربية منها و 


أصبحوا سادقًا بعد أن هزموا إمبراطورية "غوبطا " الحندية . 


تقول موسوعة.0-2000© 811300163 22013مماءلاءمع / مادة وانامزه/ : 
20 1201:1213 ا 3أع501 1201313 01 مرتكلدع7ط أوعتع 2 تم عغ02 10 ترعع5 قاع تزه 'كأنام زخ1 ع1 |] 


5 355061260 320 (كصقتالط عغتط/الا) 15ل اخامء1طآ عط 01 أعدمحصا عط جع0ن دللص] مسرعاوع طمن 
[[.0251350 لتتناأوعه لالت عط رمعا 


مجع 2 تاريخ الراحبوت راجع الملحق بنهاية إقليم ال هزد - ج١١‏ من هنذا الكتاب 


قطعة نقد من عهد سلالة وابي(توبا) من عهد المياطاة 


(لوحة جدارية دينية + منحوتات بوذية) في الصين ترجع إلى عهد سلالة " توبا>-وابي" التركية 


دنا 


ثالثً: دولة الأثر اك توباحوايي_أعل/الا-23م101083-10: ( من سنة م*-ه8مم ): 
(هذا البحث مترجم حر فيا عن المو سوعة 0-2000©-هءأصمه 8:1 .عمع أمادة: لأعوملزه أعلالا) 
( انظر في المصوّر التاريخي في فهاية هذه الفقرة ) 
© وهم قبيلة تركية قوية كانت تقطن شمالي سور الصين العظيم » وكان اسمهم الأصلي في التركية طبغاتش 
65 »حكموا الصين من سنة 485+-75دم وسماهم الشعب الصيئئ توباء وكانوا معاصرين لدولة 


"جوان -جوان” التركية-المغولية.. و كانتا متخاصمتين متحار بتين. 


© أسّست هذه القبيلة دولة عظيمة الازدهار في الصين » وكان أباطركّا أوّل من أسقط نظام الإقطاع فيها.. 
وكان لدذلك شأن عظيم 5 ازدهار الزراعة والاقتصاد 4 وقد شجّع ملوك هَدَة السلالة العلوم والفلسفة وحرية 
الأديان » وعلى عهدهم انتشرت البوذية(إلى جانب الكونفوشية الدين الصينٍ القومي)؛ بعد أن اضطهدها 
ملوك الصين طويلا.. 


»ولكن مخ مرور الوقت.. وي شاية القرن مع ولانغماس الأسرة المالكة بالغنادات الضصتة للظبقة 

4 أ 55 0 4 0# 7 5 7 : ع 55-١‏ 92 
الأرستقراطية الصينية » أصبح العديد من أسر الاتراك (توبا) حمن فيهم البيت الإمبراطوري يتبنون القابا 
وأسماء صينية» حي لقد مارسوا ضغطا وجهدا في محاولة إعادة كتابة تاريخهم الإمبراطوري محاولين أن يتبرؤوا 


سبيل هذه الغاية ؛ وانتحلوا لسلالتهم اسما ملكيا صينيا عريقا في القدم هو سلالة واي 88/8 .)) 


© و جاء في كتاب * "تاريخ الحضارات العام" تأليف إدوار بروي الأستاذ في جامعة السوربون ١ط‏ المترجمة 
5 اف ص هإمن الجزء الثالث -- ما يلي : 

' ويقصّر القلم عن وصف العظّمّة التي بَلَقَبْها أسرة وايي 7861 في الحكم , إذ بفضلها رسّحَ أمرٌ 
البوذية في الصين, وتلبّست بأخلاق الصينين وطباعهم . فكانت إدارقم من أكبر العوامل في نشر أسباب 
الحضارة في البلاد . فالتقوى التي عرف بما ملوك هذه الدولة تركت أثرا عميقا في النقش وفنّ الحفر ؛ 
إذ بلغ لفن الديني في هذه الحقبة الذروة من الإتقان كما يؤكد المؤرّخ الفرنسي(غروستيه 6]6وو5نا/6)... 
ومن أشهر ملوك هذه الدولة الإمبراطورة (هو 110) التي حكَمَت (من 18١8178-8م)...وتيّر‏ حكمها 
بالحرم والشدّة والعزم " انتهى. 

«نذكر هنا أن ملوك هذه الدولة ( توبا ) قد ساعدوا أقرباءهم الترك ( توكيو ) في ثورتهم الناجبحة 
التي أطاحت بملوك ( جوان - جوان )المغول سنة557م . 
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لاحظ ف المصور وجود أربع إمبراطوريات تركية في العالم في وقت واحد هو النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي و هي: 


( توبا- جحوان جوان - امون - الحياطلة) و قارهًا مع إمبراطورية الفرس (الساسانيين) و مع الإمبراطورية البيزنطية . 


مثال لبوذا 41م من عهد سلالة وابي” تمثال لبوذا في الصين منحوت في الجبل من عهد سلالة وابي -لوحة جدارية من عهد وابي-تويا 


من مصادرنا هنا » ومنها مجموعة من الصور الأثرية ؛ مادة : ٠‏ أعلالا ١101/0‏ أء مادة 100003 في موسوعة ويكيبيديا على العنوان: 
أعلاط_ ليع ط ره لا /رأكا أ با يع 3.01 عم كا املا لاع //ز مالا 


1 


وليه إمبراطورية جوان-جوان : 1اعنا061-6ا6 -40لال-0علاز (5-14هدم) 

(هذا البحث مترجم 08 عن الموسوعة البريطانية الاليكترونية 0-2000- .186 هع نصسصة)81) ث) 

© تلفظ أيضا جيو جين( 680861 ) ر (310لال-30لال)وهم شعب مغولي » كان يلقب حكامهم بالخاقانات» 
أنشؤوا إمبراطورية عظيمة حكمت رقعة كبيرة تمتد من سهول منشوريا مرورا بالصين الشمالية وحبّ أقاصي 
تر اكستئان غربا ( انظر موقع دولتهم و امتدادها في المصور التاريخي السابق ). 

2 امتدّ عهدهم قرنا ونصف من الزمان منذ بداية القرن الخامس وح منتصف القرن السادس » وكانت 
تخضع لهم قبائل طوكيو (الغُرَ)الأتراك . 

© وكانوا حلفاء للأتراك الحياطلة( 1]6اه4ام»!!) ؛ ولكنهم في نزاع مستمر مع سلالة ومم1-زوللا الترك 
الذين كانوا يحكمون الصين.. 

© وهكذا .وف عام 57 دمءقامت قبائل العُرَّاطوكيو) التركية بثورتهم الشهيرة » وخلعوا عنهم حكم هؤلاء 
ال(جوان-جوان) يمساندة ومساعدة من دولة توبا وم70 » وكان هذه الثورة أهمية تاريخية عظيمة؛ إذ تلاها 
تأسيس الإمبراطورية التركية الشهيرة: إمبراطورية "كوك-ترك"(توكيو) وهي إمبراطورية الأوغوز(الغرٌ) الأولى 
وال اتخذ شعبها اسم الترك ع1 كاسم علم لهم لأول مرة في التاريخ. 

© وبسقوط دولة "جوان-جوان " سيرحل هؤلاء المغول عن موطن دولتهم؛ باتحاه سهوب أوراسيا روسيا 
حالياً ) مصطحبين معهم قسما كبيراً من الأتراك (الأويغور) ليشكلوا فيما بعد في القرن السادس إمبراطورية 
أخرى عظيمة في شمالي القوقاز وفي أوربا الشرقية » وسيعرفون هناك باسم " الآفار 895/الهم". 

ه "جوان- جوان ": هي اسم صيئ لنوع من الذئاب ؛ أطلقه الصينيون لقبا على هذه الدولة التركية !. 

الو 0 ركم 


7ل 


سس ع صبيي ة سين © ع و حمر 


(*)- انظر أيضاً مادة 190105311 (1311ا(-32ناز على الموسرعة:) هنال -ههدال/أكااسا/يعه.هألعم كاايا.مع /ر/:م كط 


خامساً:إمبراطورية الغزّ / توكيو(كوك-ترك)(): 
عباكا-نا ا تلن ! امكاح ءاءن-6061 
© ني النصف الثاني من القرن السادس الميلادي , تنشأ إمبراطورية تركية هائلة هي إمبراطورية توكيو 
عناكا-نا1 ( تعرراف أيضا بدولة كوك-ترك ) بالتعاون مع سلالة عذ/ها ت 2م70 التركية التي كانت تحكم 
الصين الشمالية» وتصبح أكبر إمبراطورية في آسيا .. 
(انظرخارطة دولة الغرّ "كوك-ترك" في المصوّر التاريخي في الصفحة السابقة) 


© مؤسّس هذه الدولة هو الخاقان بومن 81011111 الذي فاك هق تأسسة للامبراطورية سنة دومع 


فانقسمت بعده الإامبراطورية إلى قسمين : 

.١‏ القسم الشرقي : ورث الحكم فيه الإمبراطور موهان 308(اناالا ( وهو ابن 18101117 ) حكم من7ده-1لادم 
متم ركزا ف منغوليا . (انتبه: ولد محمد صلى الله عليه وسلم سنة ١/81م).‏ 

". القسم الغربي : وقد ورث الحكم فيه الإمبراطور 19046101 (وهو أحو الخاقان بومين) وجعل عاصمته في 
أكيتا غ هماع (؟) 10 لنفسه لقب " يبغو "رهمهلا. 


( يبغو : هو لقب ملكي من أصل طخاري أو إيرانى استعمله " أتراك القسم القيي" لقنا كيم النقي نان درن 


الخاقان .تمنزلة واحدة , و قد ورد هذا اللقب في تاريخ الطبري بصيغة أخحرى هي " جبغوية "). 


أما عن أتراك الغرب ( القسم الغربي ): 

© فقد قام الخاقان إشتامي (الذي يرد عند الطبري باسم سنجيبونا511[10) متحالفا مع الساسانيين الفرس 
تمهاحمة المياطلة الأتراك بتمشرواههعا | براطورية الهياطلة القوية عام .٠"دم‏ ؛ فكان مآلما إلى التفدّت متحولة 
إلى إمارات صغيرة مفككة !. وضمٌ إشتامي إليه إقليم الصغد ( صغديا). 

© ف سنة (554م) يقوم إشتامي بغزو بلاد فارس . بعد أن أقام علاقات ودية مع البيزنطيين و تبادل 
معهم سفراء النوايا الحسنة كي يضمن بقاءهم على الحياد عند قيامه مهاجمة الفرس . 

» ولكن موت إشتامي المفاجئ قاطع هذا التحالف" التركي- البيزنطي" الودود ! 


(1)- مصادرنا الرئيسية عن دولة الغز (كوك-ترك) هي: 
١‏ -مادة 1111" * في النسخة الاليكترونية من الموسوعة الشهيرة 22002©-1513111 "01 26013 2/010 , 
١‏ - كذلك مادة ع1:زنا1 201) في الموقعين الإلكترونيين : 
/0137ع.قع11م15/83/183/.211121//:م11 2 أيضا في موسوعة: 0)8.والعم كايا مع //:صناط 
كس إكتاغ داعةاء!؟ : موضع على فر جر ناط0) الذي ينبع -اليوم - من الشمال الشرقي ل قيرقيزستان وبمر بعاصمتها بشكاك 
عاعغ511ؤ8 .ثم يتدفق باتحاه الشمال الغربي متوغل في أراضي كازاخستان غربي بحيرة بلكاش (١‏ انظر في الخارطة الجغرافية و في صورة 
بشكاك عاصمة قرقيزيا في نهاية هذا الجزء من الكتاب) 
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3 ير إشتامي - في حكم القسم الغربي من إمبراطورية الغرّ( توكيو) - الخاقان تاردو لال131 الذي حكم من 
("#لاه-".5م** ) .وني عهده تزدهر دولته ازدهاراً عظيماً » وتتوسّع غرباً حتى حدود بيزنطة؛ وبدلك 
استولت على معظم طريق الحرير التي كانت تعد الطريق التجاري الأهم في التاريخ بين الشرق والغرب . 


** انتبه : | ولد النبي محمد(ص ) سنة ١/اهم‏ , و إذن فقد عاصر الخاقان تاردو | 


© كان الخاقان تاردو مغامراً جريئاً ذا طبع متهرّرفهو ل يتردد أبدا في الإغارات المتتالية على المدن البيز نطية 


عابرا القوقاز و آذربيجان مابين عامي 5/اه-.5دم . 


© بل لقد حاول تاردو أيضا (ما بين العامين 701-75٠‏ م) بسط سيطرته على القسم الشرقي من 
إمبراطورية الكوك-ترك(توكيو)- كان القسم الشرقي_فٍ هذا الوقت يعاني من صراعات داخلية وخارجحية 
مريرة ومببكة - ولك الخافان تاردو عدما فقتل ق ضمها رك ملكه و اختفى سنة7م ع وكانت 
وس ساق كرون اسه , اشوا اين لامعل العرعيو ير الفرييسيتن 


©وعلاوة على ذلك .. فقد انقسمت من بعده إمبراطورية الغز الغربية إلى خانيات صغيرة متنافسة .. 


هحتى إذا جاءت سنة 5١‏ م برز من بينهم ملك قوي اسمه: تونغ يبغو باعلا 71008( جكج معن 
-.585م) )١(‏ استطاع خلانها أن يوحّدهم من جديد, وأن يبسط سيطرته هن جبال ألتاي شرقا 
وحتى بحر قزوين غرباًء ومن بحر آرال شمالاً وحتى إقليم هندو- كوش جتوبا. 

ولك الملك الصيئى تاي تسونغ 8 --1"91 (لملك الثاني من سلالة تانغ 1"38 (5) ) الذي شجعه و أشاد به في 
أول الأمر » عاد فخشي من تعاظم أمره » فحرّض ضله قبائل القارلوق التركمانية البدوية الي ثارت عليه 
ولكتعاعن ينه وام 

»و فَقَدَ أتراك الغرب يمقتله رمرّ وحدقم فانقسموا بعدها إلى فصيلين متنازعين وقعت بينهما حروب 
متواصلة دامية مهلكة ..ولم يستطيعوا بعدها أن يتوحّدوا أبدا ! 


.. هذا كله عن أتراك الغرب. 


. انتبه للتزامن : هاجر الرسول محمد (ص) إلى المدينة سنة 7371م » و مات فيها سنة 7135م‎ -)١( 
على الرغم من ادعاء هذه السلالة (أعين سلالة تانغ) الأصل الصيئنٍ إلا أن أصوها - في حقيقة الأمر- كانت ممتزجة الدماء بالتزاوج مع‎ -)١( 
. نساء تركيات من القبائل البدوية التركية الي كانت تعيش في همال الصين‎ 
: ١ في مادة بئ-مة]‎ ١ 811)212311162-6:1(« -2000 و ف ذلك تقول موسوعة برتانيكا‎ 


أ دعطا تا 1201301 طغللا لع لكنة عاضا مولا لاانحصة) قلط بالمععدعل عوعصنطن) أو عط ها لعدستداء مدعا داع مطاالق ]| 
[[.قضنط'©) طامرولح 
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و أما أتراك الشرق (القسم الشرقي من إمبراطورية كوك-ثرك طوكيو ): 

فقد سبق أن ذكرنا كيف أهم إثر موت الخاقان موهاك ,1111181( وع3111) دخلواني صراعات 
داخلية منهكة داخل العائلة الحاكمة دامت من سنة 7/اهم وحتى ١517م‏ . 

© ففي هذه السنة ظهر ملك تركي هو: إيل خاقان «هوها-0-71:(11م)* و مع أنه كان هرما فقد 
مكن الأتراك الشرقيين من استعادة بعض قوتهم بل لقد بلغ به أن أرسل إلى العاضمة الصينية يتوعدَُهم . 
و لكن القائد الصيئ الفذ تاي تسونغ استطاع أن يهزمه و يأخذه أسيراً . 

انتبه : كان حكم هذا الخاقان معاصرا لحكم الرسول محمد رص) في المدينة» فقد هاجر النبي إليها 
سنة 577 م وتوفي فيها سنة 517 م. 


» وهكذا سقَطَت دولة الأتراك الشرقيين لقمة سائغة في حلق الإمبراطور الصينٍ تاي تسونغ (وهو من أسرة 
تانغ 888" ذات الخؤولة التركية كما ذكرنا) الذي احتلّ منغوليا سنة 57٠.‏ م 

و وضعها تحت حكم بعض البكوات (الأمراء) الأتراك الموالين للهيمنة الصينية!( هؤلاء البكوات الموالين 
للحكم الأحنبي ستحفظ لهم نقوش أورخون خياتتهم لأهلهم ووطنهم كما سيت شرحه لاجقاً ).. 


©» و بعد .٠ت‏ غَاما و تيف من الحميمبة الضيبية استطاع الأتراك الشَرقيونَ (قي متغوليا) - بعذ 'لورة شعبية 
عارمة قادها الأمير التركي البطل كوتلوغ «كنااغناط»ا .ممساعدة البطل الوطين التركي" تونيو كوك 
»الاكا-نالاة:50" ضد البكوات( جمع بيك ) الخونة - أن يخلعوا عنهم النير الصين و أن يعيدوا تشكيل دولة 
مستقلة قوية » و تُوَّجٍ قائد الثورة الأمير كوتلوغ نفسّه في عام 7 م خحاقانا على الترك الشرقيين تحت اسم 
حديد هو:"ايل تريش 88808)! لؤوأع-|!|" (*). 

© الخاقان الجحديد(ايل تريش) وحد نحت سلطانه معظم القبائل التركية في منغوليا و حملهم متّحدين على 
العدو الخارحي (الصين ) » وقادهم في حملات مننوية غلى. بلاذ الصبيق مفوغلين فق أراضيها اقلنام عب به 
7 كم-و حي وفاته سنة 1517م .. 

© حيث خلفه على العرش أخوه الشاب كابغان 888037»/ الذي تابع سياسة أحيه في الغزوات المتكررة 
على الصين .و لكنه أخطأ فتصادم مع أشقائه من أتراك الغرب (مع التاركش «واع,73) و الشرق (مع أتراك 
البياركو داءا:هلاه8 ) الذين قتلوه سنة 5١لام‏ . 


)د الأب كوتلوغ يمت بالنسب إلى الملك التركي الأخير إيل خاقان 11-1898319 . و لذلك مُنحّ عند تتويجه خاقانا لقب إيل تريش الذي 


يع محيي دولة إيل ححاقان . 
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بح الأمير كول تكين رامع اناكا ( الابن 
الأصغر للخاقان ايل تيريش ) في تتويج أخيه الأكبر بلغا م8118 خاقانا١)‏ على الإمبراطورية الشرقية . 


© كان الخاقان ععاز8 قويا مهيبا .ففرطن على الإمبراطور الصييئى سوان تسسونغ ع1500مددو11 (من سلالة تانغ) 
الصسييد الشهم و سسفقه ودثرء اتقمورا »واج الصينيين على طلب السلام والصلح سنة ١م‏ . 


© بعد موت الخاقان بلغا سنة 5 لام خلفه على العرش ابنه تينكري 73678171 الذي حكم سبع سنوات 
كانت قاسية و شاقة قبل أن يقتل سنة ١1/4م‏ .وفي أثناء ذلك كانت جميع القبائل الخاضعة لحكمه قد ثارت 
ضده . و نحت قبائل الأويغور أخيرا (سنة 744 م) في إسقاط إمبراطورية الغز (طوكيو) الشرقية و السيطرة 
على منغوليا. 

انتبه: نقوش أوركون 01 الأثرية الشهيرة كانت نوها تأبينية (جدائزية)نقشت على :شسواهد 
قبور الملوك من سلالة الخاقان إيل ريش (وكذلك الأمراء و القادة و كبار المسؤولين) في إمبراطورية الترك 
الشرقيين . و لكن أهم هذه النصوص هي تلك الي تخص ( الخاقان ايل تريش والوزير تونيوكوك و الأمير 
كول و الخاقان بيلغا) . 

وقد ورد فيها - على لسان الخاقان بيلغا 98ط1ؤ8- توبيخ شديد لأولئك البكوات النونة الذين رضخوا للهيمنة 
الصينية ( في ما بين عامي 187-710م) و فيه أيضا تمحيد عظيم يليق بالوطنيين من الترك.. أولئك الذين التقوا 
حول البطلين كوتلوغ و تونيوكوك (0) ف تلك الثورة الي حررت الوطن من النير الصيئ. 


و اس : 1 7 
ا 1 7 ا ! (» 
1ل : ١1 1| 1 1 5 0 ١ 1 ١‏ 
! 1 . | 0 / هو ١‏ / 7[ 
١‏ 5 | !]م ]|فة نا ١ 01 ١11‏ و (١‏ 
أ 10000 | اللا 011010 17 .1 1 
11 1 1 |/031 
!|| اجا 4# مك ك4 0 ( الب 0 
1" ( , د 


0 


1 1 " 1 
01 ا 1 


111 11 


رسم للخاقان بيلغا و إلى جواره راية إمبراطورية كوك-ترك و تظهر خلفه نموذج من الأبجدية التركية (نقوش أورخون) 


-)١(‏ تكين : لقب تركي قم يعينٍ الأمير _ و أما كلمة(خان) فتطلق عند الترك على الملك و كذلك كلمة(خاقان) و هي أعلى لقب ملكي 
عندهم و تقابل عند الفرس كلمة شاهنشاه الى تعن ملك الملوك . 


. توج "كوتلوغ" - بعد انتصار ثورته الاستقلالية - خاقانا على الترك باسم جديد هو " إيل ريش خاقان"‎ -)١( 
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0 ا" 527 21 
1 باينا #الإنيام” 
10 بلليفاة! 


صورة من نقوش أورحون بالأبحدية الرونية(أقدم أبحدية تركية) منحوتة أثرية لرأس الأمير كول 


ل 

57 ا هق 

0 2101 1 
[أع د زاله 


مواضع بعض الدويلات التركية المتناحرة( التاركش-القارلوق- ترك شاهي) في الحدود الشرقية للدولة الأموية 


معظم هذه البيانات مأخحوذة من الموقع  :‏ /11/.31121121165.60111/خا/ةا//:مأاانا 


إذا علمنا أن العرب: جققوا أَهم فتوحاتقهم ف آسيا الوسطى (في بلاد ما وراء النهر تحديدا) في أثناء ولاية 
قتيبة بن مسلم الباهلي على خراساتك ( أي ما بين عامي 5-5وهاآا و لاه ا لاعن فمعنى ذلك أن 
هذه الفتوحات العربية الإسلامية وقعتْ خلال حكم كابغان( 7-7917١/م‏ )الذي كان يحكم القسم الشرقي 
لإمبراطورية العُرَرٍ في منغوليا وما حوهاء بعيدا عن ديار الإسلام)» والذي تسميه المصادر العربية(كالطبري) 
كوربغان » ويقولون إنه ابن أحت ملك الصين . 
و أما القسم الغربي المحاور لما وراء النهر(أي للحدود الشرقية للدولة العربية الإسلامية) فكان قد افهار قبل ذلك 
بأكثر من داعام و تحوّل إلى "دويلات غزّية صغيرة متناحرة " (هي خانيات التاركش )1318651١‏ قد 
أنمكتها الصراعات الدامية فيما بينها ..( انظر في المصور التاريخي السابق ). 

نما أتاح الفرصة ف سنة ههلام (أي بعد زمن فتوحات قتيبة بأكثر من.: سنة) أمام قبائل القارلوق ونا:ه© 
( وهم أتراك أيضاً و يعتقد بأهم من أحفاد الهياطلة ) للبروز القوي على المسرح السياسي و إقامة دولتهم حول بحيرة 
بلكاش . و كان القارلوق قد ساهموا - قبل إسلامهم إذ كانوا شامانيين-فٍ الانتصار الذي عقاه العرب المسلمون 
ف معركة طلاس (54148) عام ١+‏ ه ١1ولام‏ حين تحالفوا مع المسلمين ضد البيش الصيئي .)١(‏ و تمكن 
القارلوق أخيراً في عام 7/ام ( قبل إسلامهم ) من السيطرة الكاملة على الأراضي الي كانت قبل ذلك 
للترك (طو كيو) الغربيين. 
© ولكن وللتوضيح من الأبس نؤكد أن الفتوحات الإسلامية لم تشمل من بلاد الأتراك إلا مدنا وأقاليم من 
بلآد ما وراء النهر + وهذه الأقاليم كانت ققزة الفتوحات الإسسلاتنية عيارة عبن إنارات مشكك 1 
ومُتَفَئّتَة عن دولة الياطلة الى ا نهارت -كما قلنا- سنة 0٠57م‏ . ش 
وكانت كل مدينة تقريباً » لها مملكة خاصة ء تُحْكُم من قبل حاكم تركي مستقل عن الآخر . 
**وأما عميقا وفي أراضي( تركستان ) الأخرى ..فالفتح الإسلامي والحيوش العربية لم يخرو أبندا على 
التوغل فيها » بل إن العرب التزموا سياسة الدفاع طوال القرون التالية » وأقاموا الأسوار والخنادق لمنع و درء 
الاعتداءات على تلك الحدود . 

** يقول الأستاذ بارتولد في ص هد دمن كتابه (تاريخ الترك في آسيا الوسطى) : 
" وعلى العكس من الإيرانيين » ثُبَتَ الأتراك ٠‏ ولم تستطع قوّات المسلمين أن تفتح بلادهم . وقد كان 
العرب يلتزمون سياسة الدفاع طوال القرن الثامن(الميلادي).."(0) 


(1)- من مادة "11نا1 " في موسوعة : 22-00102002ه151] 01 والعهمماءلإء0ط , 
ويب #© حول هذه اللقيقة المنعشة راجع أيضاً : “كتاب المغول ١د.‏ السيّد الباز العريق صاة+ 


و كتاب: تاريخ الدولة العربية- العصر العباسي الثاني د. زكار صةةء أيضا: معجم البلدان- مادة (ماوراء النهر) جهدص ه؛ 
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منأقييا : امبراطورية الآأفار 215١م‏ م ؛ (56هم - وولام) 
( انتبه: دولة الآفار عاصرت الدولة الإسلامية منذ بداية تكوّفها .. وحتى أواخر عهد الرشيد الخليفة العباسي). 

© هم شعب أويغوري تركيء مع قادة من الآفار(-جوان-جوان ) المغول » أقاموا إمبراطورية حديدة في 
السهوب #مالي بحر قزوين وهمالي القوقاز .ثم انقسم الآفار إلى قسمين رئيسيين بقى أحداهما في أوربا 
الشرقية » بينما تحرّك الآخر غربا إلى نهر الدانوب «بام0 واستقر في إقليم داسيا (رومانيا اليوم ) ثم ابتدأ 
بفتوحاته النشيطة. . 


© ففي أواخر القرن 5 م توسعت دولة الآفار (آفار داسيا 8818 ) من فر الفولغا شرقا وحين بحر البلطيق 
غربا » وفرضوا جزية هائلة على الإمبراطورية البيزنطية » وقد بِلعَتْ إمبراطوريتُهم ذروة مجدها تحت 


حكم الخاقان بايان(0ه-5.5 م) 163588 30لا82 فأصبحوا القوة الأعد 


(انتبه: هذا يعاصر تقريبا مولدَ و نشأة الرسول محمد (ص) ؛ و يعاصر أيضاً فترة ازدهار إمبراطورية الغُرٌ 
( طوكيو-كوك-ترك) تحت حكم الخاقان تاردو ! .. كما ذكرنا أعلاه ) 


© ولقد كان هؤلاء أثر كبير في تطور الجحغرافيا البشرية لجرء كبير من أوربا » فبتأثير هؤلاء وتحت ضغط 
قوم الحائلة هاجر كثير من القبائل السلافية إلى مناطق من أوربا الشرقية لم يكونوا قد عرفوها من قبلء 
ثم استوطنوها منذ ذلك الحين وأصبحت لهم إلى هذا اليوم. 


© وبعد موت الخاقان البظطل ( بايان ) » ضعفت. الإمبراطورية من بعده » وتزلزلت تحت 'تأثير 
الضربات المستمرة من السنلاف + ومن البلغار ( وهم أتراك أيضاً ) .. 

١‏ .. ثم جاءت فايتهم الأخيرة عام (47-195/م) على يد ملك الفرنك(الفرنج) القوي تشارلان 
( الذي كان يعاصر هارون الرشيد وكان بينهما علاقات ودية ومراسلات وهدايا ) ؛ ثم قام الشعب 
الموراقي ف إقليم مورافيا » والذي كان من جملة من خضع للآفار » قام بتصيفتهم وإبادقهم . وأما من بحا 
من الآفار فقد ذابوا في الأغلبية السلافية في داسيا ( رومانيا ) . 


شارلما' 


د 


© وأما القسم الأول من الآفار والذي استقر في شرق أوربا الشرقية » فقد بقي قسم منه في القوقازء ولا 
يزال أحفاد هذا القسم يعيشون اليوم (في داغستان ) ويؤلفون حوالي /0٠٠‏ من سكان داغستان . 

» وللمناسبة نذكر أن الشيخ شامل - البطل القوقازي الوطني الشهير والذي ترأس الحركة الوطنية 
المقاومة للاحتلال الروسي للقوقاز في فاية القرن 9 ١م-‏ كان من الآفار ! (*) (**) .. 

©» يبلغ عدد الآفار اليوم ما يقارب ١5٠١‏ ألف إنسان يسكنون داغستان»ويشكلون الكتلة الرئيسية من الشعب 
الداغستاني(١؟‏ 0 منه) الذي يخورى أكثر: من .7 جنسسية أخرى من الأقليات المختلفة الى تمثل مجتمعة ال(١.70)‏ الباقية..(*) 


ا 


رسم تخيلي للخاقان" بيان” ملك الآفار » و تظهر إلى جواره راية إمبراطوريته 
(**)- بدأت المقاومة الشعبية الإسلامية "الحركة المريدية" ضد الروس ف القوقاز على يد الآفار بقيادة الإمام الداغستانى الآفاري "غازي محمد " 
فلما استشهد ١تولى‏ قيادة المقاومة " الإمام حمزات بلك" » ومع موته خلفه ف القيادة " الإمام شامل" فكان من أعظم المجاهدين ف القوقاز و استمر 
في مقاومته الضارية للاحتلال الروسي حي اضطرته الظروف القاهرة إلى الاستسلام في عام 1809١م.‏ و لعل من الطريف الملفت هنا أن هولاء 
القادة كانوا عي من الآفار و من القرية "غمري" نفسها أيضا. ١‏ انظر ف هذا الشأن : كتاب شامل ل القفقاس. ول روميا تاليف تخي نا 
غوفاءترجمة ص 70 و ص 7- أيضا : المجرات الخارجية من و إلى سورية.. محمد العليوي ص؟؟) 
(*) _ معظم المعلومات الواردة هنا عن الآفار مأخوذة عن الموسوعة الامريكية 2002 (17208118-001) للمزيد من التفاصيل راجع أيضا : 
/1201/21.6016 اناا . /الالزالانا// :مانا 
10.0 0لناء كا ]نا. الالزالانا//:مااطا 
/1ع !نا /1م»ه. عو ا ضميع كا ]نا . الا/زاننا// :ااا 
/6017. 5ع أم تمع اج . /نانانا/ةا//:مااطا 
الاحطاذا. عو هم 00/5006 . عذعواحاع لزاون /نالنا/ة//:مااط 
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العالم السياسي ف القرن السابع الميلادي ( ما بين عامي 55.-77٠‏ م) زمن وفاة الرسول محمد (ص). 
لاحظ وجود الدول التركية التالية : الغز و الخزر و الآفار 
معلومات مفيدة عما تراه في المصور الأعلى : 
-١‏ سقط القسم الشرقي من إمبراطورية (الغز) الأولى تحت وصاية سلالة تانغ الصينية عام ١517م:‏ ولكن سرعان ما استقلوا عام 57م . 
؟- إمارات افياطلة هنا ليست سوى بقايا مفتّتة من إمبراطوريتهم الى خضعت لخاقان العْرّ الغربيين. 
*- إمبراطورية الآفار هنا في أقصى اتساعها » بينما تظهر دولة الخزر في طريقها نحو التوسع والنمو على حساب رقعة الآفار. 


و 


2 


0 جهو 


امبراطورية الغز الشرفية ( الانية. را 2 


في أواخر القرن السابع الميلادي تواجدت ف العالم ثلاث إمبراطوريات تركية (الآفار و الخزر والغرّ ) 


في وقت واحد مع الإمبراطورية العربية الإسلامية الناشئة (المشهد في المصور فٍ عهد الخليفة عثمان بن عفان ) 


ءٌ 


سابعا: إمبراطورية الخزر 11323113 (من أواخر ق5م- ق١١م):‏ 

»هي إمبراطورية تركية أنشأها اتحاد قبّليّ تركي مؤسّّس بشكل رئيسي من قسم من الأوغوز- العْرّ - 
التركمان - إذ كانت دولة الخزر في أساسها جزءا من إمبراطورية الغز (طوكيو أو كوك ترك). 
(انضم إلى هذا التحالف القبلي عناصرٌ تركية محاورة أخرى مثل : بقايا الهون و قبيلة سابير :598113 (وهم شعب تركي من 
اسمهم حاء اسم سيبيريا ) و بلغار الفولغا "و هم أتراك أيضا " و غيرهم ...) )١(‏ 

©إذن..فهؤلاء الغرّ- على إثر سقوط دولتهم (إمبراطورية طوكيو-كوك ترك)-هم الذين أسّسوا هذاه 
الإمبراطورية التجارية العظيمة الشأن ,الخطيرة الأثر في تاريخ العصور الوسطى.. 

«حدود دولة الخزر و نفوذها:(انظر المصوّر التاريخي في الصفحة السابقة) 


كان سلطافهًا -في منتصف القرن مء- عمد حول. تخر أقرؤين (الذي يعرف إلى الآن ببحر الخزر) شاملا بلاد 


القوقاز (الشمالي منها والجنوبي)» وأرمينيا » وجورجيا » وشمال البحر الأسود حى حدود البلقان - فر الطونة - » 
وكانوا يفرضون جزية على اللان و المحريين و القوط (قبيلة حرمانية) والمستعمرات اليونانية في شبه جزيرة القرم 
و تخضع هم شعوب البلغار والسلاف(الروس) وشعوب القوقاز..(انظر: 2000مع-.عصط وعلممفاصظا 5تمتقط!) 


« تقول موسوعة غرولير : 96- (01) .عع 2261123128ة - 0101121 


"((أضفتاء01] تنه بلعدعغاطع أاتاء ,هأ زاوم ه0تتدمء 1535 أهقط مملغدجألالاكء 2 لعأمومط ممتدجتدل ]1 )) 


(( إد حضارة الخزر تباهي الحضارات بأنها كانت حضارة عالمية ( للناس كلهم) ومستديرة ومتسامحة )). 


© حكمت دولتهم من القرن ١١-5‏ م. 

#وكانوا في أوليتهم وثنيين(شامانيين) » ولكن في القرن الثامن الميلادي ( و تحديداً في الفترة الموافقة لعجهد 
هارون الرشيد./1١947-1١ه)‏ اعتنق ملكهم الخاقان «هان8 -بولان - الدين اليهردي(؟) بعدحضوره 
لجلسة مناظرة بين ثلاثة من علماء الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي .ثم تبعته في ذلك حاشيته وعشيرته 
وقسم من الشعب الخزري فاعتنقوا اليهودية» ف حين ظل الباقون منهم مسلمين ونصارى وشامانيين. 

© ولهذا الأمر أهمية تاريخية كبيرة ؛ إذ أن الغالبية العظمى من يهود أوربا (الشرقية منها خاصة مثل :روسيا - 
بولونيا - امحر ) وألمانيا وأمريكا.. هم من أصول خزرية» وعلى ذلك فمعظم اليهود الغربيين الأشكنازيم 
تجو مع ءاطو4 (الذين يَشَكَلونَ 5م امن يهود العالم اليوم) هم من أصول تركية خخزرية©).. 
فأينشتين مغلاء و روبرت أوبنهايمر وماركس و تروتسكيء و فرويد » و غيرهم من كبار العلماء اليهود 
وفلاسفتهم في أوروبا هم - على الأرجح- ينحدرود من أصول تر كية خزرية. 

. تاريخ يهود الخزر- تأليف دنلوبم200ن0 الصفحات الأولى من متن الكتاب . (5)- المرجع نفسه صهد؟١ و ما بعدها‎ -)١( 


(9)- راجع : د.سهيل زكار في ص” من مقدمته لكتاب : تاريخ يهود الخزر- تأليف دنلوب - أيضا .0102000-.ع10 ه0 مم8 


©تقرل موسوعة " 1996 (01- 7ع8-01011نوءترعدمة " في مادة و5بمعدل! أيضمآ عا قز جمته: 

"وبالرغم من اعتناق ملكهم اليهودية .هو وكثير من النبلاء من شعبه إلا أن جميع الأديان السماوية 

منها والوثنية كانت تتعايش - في ظله وظل خلفائه- تعايشاً سلميا في أقصى درجات التسامح الديني حتى 

لقد اندشر في بلاده المبشرون المسلمون والنصارى يدعو كل واحد منهم إلى معتقده بحرية كاملة ".)١‏ 

" وكان الخزر بتائين فهمين للمدن والقصور والقلاع » ومن أشهر آثارهم عاصمتهم الشتوية الفخمة: 

( أتيل |ؤط]ع - 8811) عند مصب فر الفولغا . وكذلك قلاع ساركيل اع53]1 على فر الدون 000 ". 

© دل العرب المسلمون - في عهد الفتوحات- في صراع متواصل مرير مع الخنزر( استغرق قرناً كاملاً 
ابتداء من عام ١514م )١()‏ ف أثناء محاولات العرب المتكررة لاحتراق القوقاز دون نتائج حاسمة (م)بل لقفد 
مين العرب بمزائم مريرة في كثير من هذه الحملات ؛ و لقد كان الصراع على أشده من أجل السيطرة على 
دربندرة) ( الى ممّاها المسلمون باب الأبواب) تلك المدينة الاستراتيجية الخطيرة في داغستان . 


© حاول الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور(4:ه15-ه175/ام158-15136ه) أن يقيم علاقات ودية مع 
الخزرء فأرسل إلى" يزيد بن أسيد السُلامي "-عامله على أرمينيا-كتابا يأمره فيه أن يتقرّب من ملك 


الخرر(الذي كان اسمه بهادُر خحاقان و معناه بالتركية الباسل) من خخلال طلب يد ابنته "خاتون" للزواج وفعلا 
فقد بمحح هذا المشروع و تم الزواج » و لكن شاء القدر فماتت الخاتون في أثناء الولادة و مات طفلها الوليد 
بُعيد ذلك بوقت قصير » و يبدو أنه حَدَثْ بعضُ التقضير من الجانب العربي ف العناية بالخاتون المذكورة 
بان وضعها في بيت زوجها يزيد أمير أرمينيا : ف الخزر من العرب تقصيرهم في حقّ ابنة ملكهم 
فعادت العلاقات الخزرية-العربية إلى التوترره) . 

© وإثر ذلك قام الخزر بغزوتين كبيرتين ناجحتين على الأراضي العربية الإسلامية عبر القوقاز في العامين 
1 و "لام بقيادة "راز طرخان" ره). 

© وأما آخر حملة عسكرية كبيرة قام يما الخزر ضد العرب فقد كانت في عام 9/484ما47/١اه‏ 
(أي حَدَئْتَْ كما ترى في عهد هارون الرشيد) ففيها توغلت جيوش الخفزر ضمن أراضي الدولة العباسية 
و احتلوا إقليمي جيورجيا و أرمينيا. (5) 

: جاء في الموسوعة الشهيرة مهنافوع (/0-01© منهاذا 6ه 601همماءلاءمع وها في مادة الخزر ما يلى‎ -)١( 


[[ .570501065 30 300 أع031أل 101 3 ألا عنا727050 اومأعومءم 3 5شقنلا عاع85أ اأأذ ما ]] 
ما تر جمته 3 قِ أتيل (وهي عاصمة الخزر) كان يو جد المستهن الر ئيسي (الجامع) .كذ نته السامقة المتعالية 3 بالاضافة لك تلانين مسجذدا ( غيره ( 0 


(؟) ء ()- هك سيهاذا أه وتفلعهمماءبرووع وى - أيضا : تاريخ يهود الخزر- تأليف دنلوب ص 7/8 و حت ١١١‏ 
(14)- تشع دوك 11 التاريخية الشهيرة اليوم في ١‏ داغستان)قرييا من مديني تار كو 9 محاج -قلعة هاف ا-لاممطءلهاا. انظضر قَِ المصور 
الجغرافي عن إقليم القوقاز في فاية الفقرة . 


(-)-60 هذا 01 8أل60همماعلاعوع علطا (5)- تاريخ يهود الخزر - دنلوب س4 ؟١-.ه5-أيضا‏ : -00 ١ننرقاذا‏ آه دألعهمرماء باعومع عطا 


"5 


© وابتداء من سنة 1585م بدأ الضعف يتسرّب إلى هذه الإمبراطورية (اليَ عاشت أكثر من أربعة قرون) تحت 
تأثير الغزوات المكثفة والمتتابعة الى كان يشنها البشناك(الأتر اك أيضا 1 

© حي إذا جاء منتضف القرن الحادي عشر سقطت الإمبراطورية الخررية تحت هجوم الجيوش المتحالفة 
ضدّهم من البيزنطيين والروس ؛ وبذلك تفبَّتَ الشعبُ الخزري مهاجرًا في الأقاليم الآسيوية والأوربية 
احاورة (أوروبا الشرقية)» وواحى .. بعيدا إلى ألمانيا و دول اسكندنافيا. 


مصادر نا عن الخزر . 
-١‏ دائرة المعارف الإسلامية 01100 [/0(1؟]-01]0) 15/307 ]0 36013م0اعلإ500 156 هي المصدر الرئيس. 


؟- الموسوعة البريطانية: 0102000)-. 1506 811681111162 - موسوعة إنكارتا 0102003 - 15003618- . 

5 - تاريخ الطبري .. 

ه- رحلة ابن فضلان . ؟- معجم البلدان لياقوت الحمويمادة خزر 

- القبيلة الثالثة عشرة : إمبراطورية الخزر -- آرثر كيستلر . م - كتاب : تاريخ يهود الخزر- تأليف دنلوب ترجمة:د. سهيل زكار 


م 


1 


معاموطع بنع 5 - +روع 


ال ! 


مصور جغراني حديث نطق ةالقوقاز( قفقاسيا) 


وك 


ثامنا:الترك البجناك : 86511610685 «البشناك- البشناق) 
( معظم ما ورد هنا عن البجناك مأخوذ عن الموسوعة : 0102000)-.1511 81162111163) 
© قبيلة تر كية جاءت من أواسط آننيا 3 وطردت الخزر وذعرت دولتهم قتفرق الخزر وعحزقوا 7 وا 2 


روسيا واجحر و أوربا الشرقية و.. حول بحر قزوين١).‏ 


© أسس البشناق دولتهم على أنقاض دولة الخزر » وقد استمرت دولتهم قوية لمدة قرون من الزمن تفرض 
الجزية على الممالك الى حوا- ومنهم بيزنطة - الى تحالفت فيما بعد مع قبائل الترك الكومان 1036© 


الذين يعرفون في التاريخ العربي الإسلامي باسم القبجاق )١(‏ 


© وهكذا فالغريب العجيب أن الروم البيزنطيين لم يغلبوا البجناك حي استعانوا عليهم بأناس من ب جنسهم 


ي 


) وأعي الكومان باعاننا 4 الذين دمّروا دولة التعيناك وشردوهم | فعل البشناك أنفسهم بالخزر من 


قبل.. 


© ومن هؤلاء البشناق الأتراك قسم سكنوا - من ضمن ما سكنوا - بلاد البوسنة وأعطوها اسمهم كما 


يلفظه أهل اجر : ولإا8©65©8 ٠‏ أو كما يلفظه اللاتين : بيسّيئ 8155601. 


-)١(‏ قسم من هؤلاء الغز أسَسوا الامبراطورية السلجوقية ..و من أحفادهم ستقوم .فيما بعد » إهبراطوريتان مهمتان هما : الامبراطورية 
الصفوية و الإمبراطورية العثمانية . 
0 من هؤلاء القبجحاق سيكون معظم المماليك البحرية الأتراك الدين ابيا دولة المماليك مر السام 5 


ا / 
َ 0-5 


كنا قهز 7 1 242 
معبل بودي اويغور كي منحوت في ابل 2 تر كستان الشرقية(الصين)ءعازاعلة317] رسم لمعيك بودي اويغوري- ق ٠‏ آم 


(قبل دخوهم في الإسلام في القرن #ه/١٠م)‏ 


2 


تأسسأً: امبراطورية الأويغور: "انالاوانلا ه؛/ا-.6؟١م‏ - دامت حوالي 8٠٠‏ سنة 

(مرجعنا الأساسي في هذا البحث هر :202000- .عط وعتممهاتر8) 

انظر موقع و حدود هذه الدولة في المصور التاريخي اللاحق ) 

© عرفت في التاريخ العربي الإسلامي بدولة التغزغز>الطوغوز-أوغوز 2ناوه -2ناما50 » وهي إمبراطورية 
تركية عظيمة ورئت إمبراطورية الغزّ - توكيو 1010-19 (التركية أيضا) 
© عاصمتها قره- بلغاسو ن سسوقطعادهم-هءة)1 ف منغوليا على مر أورخون . 
© دامت هذه الإمبراطورية خمسة قرون (ه٠هسنوات‏ ) ابتداء من تأسيسها سنة ه45/ام 
|[ وهي سنة سقوط دولة الأتراك السابقة طوكيو(كوك ترك)] وحن سنة ٠10١م‏ حين قضي عليها تماما على يد 
جيوش جنكيزخان » فأصبحت جزءا من إمبراطورية المغول الهائلة ! 
هذه الإمبراطورية عاصرت الدولة العربية الإسلامية منذ أواخر العهد الأموي و حتى قريبا مسن سقوط 
الخلافة العباسية ببغداد ( سنة 757١م‏ ) على يد هولاكو . 


0 حدو< الإمبراطومية : 

امتدت إمبراطورية الأيغور في أقصى اتساعها من سهول منشوريا شرقا مرورا بمنغوليا وجمالىي الصين 
شاملة إقليم قانصوه وتركستان الشرقية حتى حدود فهر سرداريا (سيحون) غربا. 

© في عهد حاقاهم الثالث ماو - يو حدبة5ة ( و5ه7-.6لام) الذي تحول عن دينه (الشامانية ) مف فقا 
الدين الآيراق المانوية* غ:و كان هذا فيما بعذ--سبباً في اغتياله ! .. 

* ( المانوية : دين ذو مذهب أخلاقي . يحرم قتل الإنسان بل وحبن الحيوان» أوجده الفيلسوف الإيراني 
مان) 

© زار الرحالة العربى المسلم " تميم بن بحر" عاصمتهم ( قره بالغاسوت «ناكهطعادم-دمه»ا ) سنة ١851م‏ ؛ 
ووصفها بعبارات مليئة بالإعجاب يذه المدينة المخصّة في بلد غني ببساتينه !! 

في عام .44م هاجمت قبائل القرقيز 8052لاء8 (*) إمبراطورية الأويغور » وأزاحوها عن منغوليا فهائيا 
.. فتقلصت دولتهم » وتمركزت ف الإقليم الذي يعرف باسمهم اليوم بالصينية ( سنغ يانغ أيغور ) وهو 
تركستان الشرقية وهم اليوم خاضعون لحكومة بكين المركزية الشيوعية الت تضطهدهم وتستغل مواردهم 
القيزة جف بالداواة والوررائيدم والقضي والفو ل وغرهة .. وهم اللو سلنوة عثيون عيينا. 


(*)- القرقيز 82 ©#لاءظ_ : قبائل بدوية تركية كانت تقطن سابقا سيبيريا ( شمالي منغوليا +حول منابع هر ينيسي) 


:8 


انتشار الإسلام في بلاد الأويغور: 
وصل الإسلام إلى بلاد الأويغور- على نطاق ضيّق في أول الأمر- من جيرافهم الأتراك المسلمين في بلاد 
ما وراء النهر( ممرقند - بخارى - كاشغر..).. ولكن الانتشار الكامل والجماعي كان في عهد دولة القرَه خانيين 
(القارلوق) - الدولة الأفراسيابية المعاصرة للسامانيين في القرن 4المهجري فقد كان ملوكها شديدي 
التمسك بالإسلام و شعائره وفروضه » وكانوا على جانب عظيم من التقوى والصلاح . 

تقول الموسوعة الأمريكية ( إنكارتا ) :" صحيح أن الأويغور هم اليوم جميعا مسلمون » ولكنهم قدا عرفوا 
الشامانية والبوذية ثم المانوية والمسيحية ثم دخلوا الإسلام." 
وعنهم يقول د.أحمد الساداق* [ج١‏ ص75 من كتاب تاريخ المسلمين في لهند ]: 
"الأويغور هم أغلب الأتراك الذين وجدهم الغزاة العرب المسلمون ببلاد ما وراء النهر حين فتحوها في أواخر 
القرن الأول الهجري بقيادة قتيبة بن مسلم " 

وق ص77" : "انتشرت الكتابة الأيغورية (وهي أبحدية ترجع إلى أصول صغدية قديهة )بين 
شعوب آسيا الوسطى انتشارا واسعا ؛ بعد سقوط دولتهم . إذ ظلوا - برغم زوال دولتهم سياسيا - يلعبون 
كأفراد دورا سياسيا وثقافيا كبيرا في دول الترك والمغول » فمنهم كان مؤدّبو الأمراء المغول الذين قاموا على 
تدشئة أولاد جنكيزخان وتعليمهم وتثقيفهم , وقد أرَّخوا للمغول وللدولة التيمورية فيما بعد و عمل واف 
دواواينهم ( أي الوظائف الدبلوماسية )" 
ثم يقول: " في بلاد الأويغور هذه عرف العرب المسلمون ورق الكتابة لأول مرة . لِيُطلعوا العالم القديم 
عليه بدورهم من بعد ذلك " (*). انتهى** 


:ع تأمطتصط تتتطعنزنا صسستطكلء0) عطل كه كع نكا غم اءرمحرحم] 


(747 - 745) مقطوقطكا اننكا غو1ز8 طوباأبطكا 

(759 - 747) مقطوقطعا عط ونالز0كم 

(779 - 759) مقطومط ا نوة8 

(789 - 779) مقطكاءة1 قطوة8 ونا 

(790 - 789) مقطومط»ا غواز8 ونان»ا ماولالمام8 أباطعا 3606غ1 بم 
(795 - 790) مقطودط»ا غواز8 طوساغنسطكا 

(805 - 795) مقطوقطكا طونااءغناط»ا 

(808 - 805) مقطوهط»ا غواأ8 ونااناك>ا طادلزحمام8 غناطعا 736106 بم 
(821 - 808) مقطوقطكا غواز8 ماح طدلاحمام8 غرطكعا 16606 بم 
(833 - 821) مقطومطكا غواأ8 وتاطعت»ا لاولزحماه8 ونانا 768006 برم 
(839 - 833) مقطاوقطكا غواز8 وناات»ا ماخ (اكلامام8 غنطكعا 76606 برم 


5 (840 - 839) مقطوقط كا 53 نلا 


(*)- من كتاب تاريخ المسلمين في شبه القارة الحندية ١‏ د. أحمد الساداتي [ج ص5 +380 ] . 
(**)- للتوسع ف بحث الأويغور راجع مادة /لاالعالا في المواقع الالكترونية التالية : 
/60133 . كت ا جزحدع | 1ج . خاختل// :اط 
0110.1 نلا !ناا ا/الئالانا//نصااط 
/321]/نا؟.610. 5ع اممعم. الامالامةا//:متاط 
0 306 م »65.01 داعا اونا . /لالفايانا//:مااطا 


في القرن الثامن الميلادي - وكما يبدو في المصور- تواجدت ف العامم أربع إمبراطوريات تر كية هي: 
(الآفار - و الخزر - و بقايا إمبراطوريةالغرٌ الغربية - و الأويغور ) 


5 ف 0 5 || - 0 210 3 ١‏ 
قْ وقت. واحدممع الامبراطورية العربية الإسلامية الي كانت-أنذاك- في اقصى توسعها (باللون الأحضر). 


نقوش أويغورية على تمئال أويغوري أثري ته -هز0!- 811 مسجد أو يغوري في مدينة كاشغر 


في موقع عاصمتهم الأثرية قره بلغاسون في منغوليا بناه الأتراك الأويغور المسلمون على قبر الشريف أبي حجة 


اه 


7 انولانا عجماددجور 


7 يجم1ععم كنامل«مبجم1 رام" م 
22 0 62,8611 3 ب 1 


1001 ١ 


من الصين . كان بلدا ترركيا مسلما مستقلا احتلته الصين و أسمته سينغ يانغ أي "الإقليم اليفك . 


7 7و 
1 ###اارن. 01 ١‏ 
يذه 2 : ان 000077 نيا 1 
222011 1 


: /9449 2 دزي بوذا 
4 


ا ال 


. 5 !انطاض .9 
.و اال ره ورا لابن 


4م -ه 1 ١‏ 
١‏ هه 130 لد 
بايا اليف :'- 


٠١ مؤمه‎ 


4 


لاعأأونا اع/اأ ا ناا ©7آ1] مزوعاهعه دوز ,م253 لزو6لإا»ا )0 اتأأمقء ملع عاععاطوز8 
بيشكاك : عاصمة قيرغيزستان . تتمدّد على سهول وادي هر جو 
هنا .. قديما كان موقع " أكتاغ" عاصمة القسم الغربي من إمبراطورية "كوك- ترك" 


6. 


1 0000 
ش يلي 
يبه 44 أن 
5 7 84 انهه 


مصور جغرافي يظهر ما يلي: -١‏ أجزاء من منغوليا : لاحظ (نهري أورخون و سيليئغا اللذين يصبان في بحيرة بايكال) ؛: و أيضا صحراء غوى 5 


7 سل جزء من إقليم أويغور ( نهر التار»م وحوضه ). 7" - بحيرة بلكاش و هر إيلى 11] 
4 - مديئة بشكاك ه- كتلة جبال ألتاي الي تتوسّط المصور و تنبع منها مجموعة أفار . 


نهر آمور ينبع من منغوليا و يعبر سيبريا فهر إيلي [|1 ف تركستان و يظهر جزء من جبال التاي 


6 


بيني ب 555 
الوا شه سالك ب ماؤايده بع نص - مدص + 


5 
حابرا 


6 
ْ 000 لاع 
ا لف 4 3 


1 
' 3 
11 5 


4 تمهيد 3 لبد منه 
أولاً - لمحة عن القبائل التركية. 
ثانيا- التعريف ب" بلاد ما وراء النهر (ما وراء نمر جيحون -ما يقع في شرقي فر جيحون)". 
ثالغا - التغريف بإقليم تخراسان. 
رابعا- التعريف عمصطلحي : " الأتراك " و " التركمان ". 


01 - لمحة عن القبائل التركية الى ورد ذكرها في المصادر التاريخية والجغرافية العربية- الإسلامية : 


بارزاً في تاريخ (القرن الرابع اللهجري) تحت اسم التركمان . و الغز قبيلة مؤلفة من اثنين و عشرين بطناً 


رئيسياً .. أول من أحصاها في المراحع العربية هو الكاشغري في كتابه الفريد " ديوان لغات الترك ". ويعد 
الخزر - الذين أقاموا دولتهم الشهيرة في جنوب روسيا و وسطها - ائتلافا قبّليا من عدد من بطون الغز . 


1- الأويغور : 
يعيش معظمهم اليوم في إقليم " سنغ-يانغ " في شمال غربي الصين .و قديما أقاموا إمبراطورية واسعة في 
منغوليا : امتّت حين تركستان الشرقية » و عاصرت الدولة العربية الإإسلامية و عرفت عند المؤرخين العرب 


2 مَءٍِ 3 - 0 3 ا 8 2 7 0 2 20 
بدولة التعزغز ( تحريفا للكلمة التركية توقوز-أوغوز - و تعينٍ قبائل " الأوغوز التسعة" ). 


م - الكيماك : 

حلف قبل مؤلف من القبجاك وغيرها » وهؤلاء اختلطوا-فيما بعد - بمغول جنكيز نان إِبّان الغزو المغولي 
لبلادهم ( تقع بلادهم في جنوب روسيا اليوم » وعلى ضفاف فر الفولغا )» ولكن القبجاق كانوا أكثر عددا 
من الغزاة و أعرق حضارة » فصهروهم قي قوميتهم تماما وكوّنوا معا ما عرف آنذاك بالقبيلة الذهبية ؛ و أما 
اعفاد هذه القبيلة قهم البوع يفتكلوة ما يورك #الشعي الشعاري »وين وال © 98 هسن تعناد 


المواطنين قِ روسيا* يبلغ تعداد السكان قي وؤسيا ل( سب ة [ختضاء ؟٠٠كم)‏ 6مليون نسمة تقريباً )0( 


-القرلق- القارلوق > الخاج - الخلاج : و هم من أجمل الترك و أتمهم قامة و أكثرهم شجاعة: 
النسيو! لأنفسهم عبر التاريخ عدة دول مهمة : إحداها قبل إسلامهم في حوض التاريم ثم أقاموا دولتين 
مسلمتين قويتين فيما بعد : الأولى كانت دولة القرخانيين (الأفراسيابية) و الأخرى الدولة الخلجية الى 


دن - * ٠٠١‏ (جآ©) - .عوط مأموعمظ . 


/اةه 


يعيش القارلوق اليوم متفرقين (في بدحشان » وف جنوب فر جيحون بأفغانستان (5) » و في أوزبكستان, وفي 
إيراك. 

انتبه : بعض كبريات قبائل الباشتون الأفغانية هي من أصلٍ تركي » غير أنها هَجَرّت لغتها مع مرور 
الزمن وذابت في الشعب الأفغاني؛ مغلا #قيلة أبدالي- أكبر وأهم قبائل الباشتون - تنحدر من المياطلة» 


وكذلك قبيلة كيلزاي(- غلجائي) هي من الأتراك الخلج:م. 


ه- القرغيز > القرقيز : 
5- البلغار : 


وهم _شعب تركي يتحدّث لغة الجوفاش ( لغة تركية قديمة) .وهم على قسمين : 
أ- بلغار الفولغا (الفولغا نر في روسيا اليوم): وهؤلاء لا يزالون يحتفظون بلغتهم وهويتهم التركية . 
ب- بلغار الطونة > الدانوب (الطونة أو الدانوب قمر في البلقان): وهؤلاء انصهروا في الأغلبية 
السلافية » وتبنُوا لغة سلافية » وهم يشكلون اليوم دولة بلغاريا الحديثة . 
-١‏ الميجيار (امجر) : 
ولام آينا احتلطوا - قوما بعك - بالشعب اقتقاري وقابوا فيه مشكلين مااينع عذينا : دولة اغجر 


- البجناك > البشناق : يرى بعض العلماء أهم بطن من بطون الغر. 
4 البشكرت >البشكرد» البشكير: شعب من الشعوب التر كية يعيش اليوم ف روسيا ف بشكورييان 


قرب قازاك. 


كان هذا تقريراً ملخّصا عن القبائل التركية الحوّالة التي كانت على حدود ديار الإسلام ؛. والتي ورد 
ذكرها في المصادر التاريخية والجغرافية العربية القديمة . 


(؟)و (")- راجع في موسوعة : 820.7٠٠ ٠-)0[(‏ وءلمسصها8 كل من مادة ألهلطة , مادة إزلهوط>1[ . 


مراجعنا فيما ورد من تمهيد : 
-١‏ كتاب : جحغرافية دار الإسلام البشرية للمستشرق أندريه ميكيل١‏ القسم الأول من الجزء الثاني. 
-١‏ ([ل)-١٠٠٠5-‏ .عوط وعامصسصمةاترظ. 
*- تاريخ الترك في آسيا الوسطى - للأستاذ الروسي و.بارتولد . 
4 تاريخ يهود الخزر - تأليف : دنلوب » ترجمة د. سهيل زكار . 
ه- مقدمة ابن خلدون ص(وةه 5١-‏ ). 


مه 


بن 


(هذا المصور من كتاب "فتح سمرقند - للأستاذ شوقي أبو خليل") 


١ 


- خراسان وها وراء النهر . 


د إقليم التوعيسة:و9 البنجاب ( في الباكستان اليوم ) 


مصور تاريخي يمثل مسيرة الفتوحات العربية الإسلامية في : 


تمرييم ‏ لمت | 


م مسي عند مب 


ابي سم لبسو “مخ ومتتتييي لس جحي 
متم كم | موي أ ل كسم 
لع د يهة 1 


لذكوم ين 


جملسي حيسم 


, بجي 


-0 


سه الم لعن تسر و 0 


ص سمض» نشيس المجريم, مركم ل مين 


9, 


ا ع 
- 


2 


و ريو سين 3 
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ص( و مسج[ 


ااا 


ثانيا- التعريف ب" بلاد ما وراء النهر" (ما وراء نهر جيحون): 

»هي جزء ثما يعرف اليوم بإقليم "ت ركستان " - " آسيا الوسطى". 

كان هذا الإقليم في فجر التاريخ مسرحا للعديد من القبائل البدوية» لعل من أقدمها و أهمها:السيث 
مدنطاير»5(وهؤلاء كانوا خليطاً بدويا فن القبائل الإبرانية والتركية؛ و يعتقد يانم كانوا يتحدثون لغة 


كا اوم يز ا اعدف ا : 5 
إيرانية شرقية شبيهة بالفارسية). 


© ثم استعمرت بلاد ما وراء النهر من قبل قبائل يويه - تشيه (طاعطء-طاءعن77 ) الطورانية الي كانت من قبل 
تعيش في سمال غربي الصين(في إقليم قانصوه) ؛ ثم نزحت عنه إلى هذا الإقليم (ما وراء النهر ) وإلى أفغانستان 
أيضا » ومع الوقت اصطبغت هذه المناطق بالصبغة التركية النمحضة وتشكلت ها هنا دول تركية قوية-مئفل 
المياطلة -كانت تمارس تديدا ذائماً للحدود الشرقية للامبراطورية الفارسية(١).‏ 


ه جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي في مادة( ما وراء النهر )/ ج: ه ص: ه؛/ 

'ما وراء النهر يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان , فما كان في شرقيه يقال له " بلاد الهياطلة " 
توق الإننلق سوه نا وام الذهزا” , 

وما كان.فن :غربية فهو "خراسان'-:.وما وراء: الثهر من أنزه الأقاليم ولخصبها وأكثرفا خيراء 
وأهلها يرجعون إلى رغبة في الخير والسخاء واستجابة لمن دعاهم إليه مع قلّة غائلة وسماحة 
بما ملكت أيديهم مع شدّة شوكة ومنعة وبأس ...' 


و هكذا تر أن الشاهتافة (97) ليست سو اذاكرة شعرية'فارسية'لما كان يُمغله التهدية الراكو الدائم 
للإمبراطورية الفارسية من جهة الشرق . 

مع العلم أن الدول التركية الي جاورت تخوم الفرس كانت -على الدوام- أضعف الدول التركية الي عرفها 
التاريخ القدمم .. 


ومن هذا الإقليم ( إقليم ما وراء النهر) مع ما يجاوره من إقليم خراسان خرج أعظم شخصيات الثقافة 
قتيبة وابن النفيس (دمشقي المولد » أصله من مدينة قرش 091519 في بلاد ما وراء النهر ) و كثير غيرهم(؟). 


. .مع وعللمتمتلظ / طأعطء-طعنلا‎ -٠٠٠١-68- .١ 
انظر أيضا : تاريخ المسلمين في...- ج؟7/د.أحمد الساداتي ج"اص/8ه؟‎ 
الشاهنامة : ملحمة شعرية فارسية ألفها الفردوسي الشاعر الفارسي العظيم . تمحّد هذه الملحمة الفرس وأبطاهم الأسطوريين الذين استبسلوا‎ - 
للدفاع عن وطنهم ضد جيرانهم الأتراك » وخاصة ضدٌ البطل التركي الشهير (أفراسياب) . و إن في أعياد الفرس عيدا سنويا كانوا يحييونه‎ 
. قديما في ذكرى تحريرهم من احتلال أفراسياب هذا لبلادهم‎ 
. اي راجع الأعلام للزركلي‎ 


»هو باختصار إقليم " إيراني- تركي" قدمم وقع تحت حكم الفرس فترة طويلة ثما أضفى صبغة فارسية على 
ثقافته .. 
© جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي - مادة (خراسان) ج" ص45 ” - ما يلي : 
" خحراسان : بلاد واسعة » أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار (قصبة حوين وبيهق) وآخر حدودها ثما يلي الهند "طخارستان وغزنة وسجستان 
وكرمان" »وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودهاء وتشتمل على أمهات من البلاد منها: نيسابور وهراة ومرو (وهي كانت قصبتها) وبلخ 
وطالقان ونسا وأبيورذ وسرحس ..وما يتخلل ذلك من المدن الى دون هر جيحون 518 
.. وقد فتحث أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا ...وذلك في سنة ١7‏ في أيام غثمان (ض) بإمارة عبد الله بن عامر بن كريز.... 
( وقيل في أصل تسميتها) : حراسم للشمس بالفارسية الدرية وأسان كأنه أصل الشيء ومكانه (أي أصل الشمس و مشرقها)» وقيل معناه #كتل 
سول 3 عون عر : كل ء و أسان : سهّل.. والله أعلم.. 
وأما النسبة إليها ففيها لغات ففي كتاب العين الخرسي منسوب إلى " خراسان " ومثله الخراسي والخراساني ويجمع على الخراسين بتخفيف ياء 
النسبة كقولك الأشعرين ...ويقال هم خرسان كما يقال سودان وبيضان 5 
» يقول الجاحظ عن الشعب الخراسائئ ‏ موضّحا مدى ارتباطه بالأتراك وامتزاجه بهم : 
2 - 2 

" إن التركى والتراساي أنحوان 4 وإن الاير يواحد م و كله تراشاو في القملة 6نوإة قيروا تعض 
الخصائص و افترقوا ببعض الوجوه ... وإن اختلاف التركي والخراساني ليس كاختلاف العربي والعجمي ولا 
بين المكي والمدنى .و البدوي والحضري » و كالاختلاف بين الطائي الجبلي والطائي السهلي 2055 
نقلاً من .رسالته الشهنرة : " رضالة في مناقب الترك " دهده 
© ويقول أ.د.سهيل زكار في تقديمه لكتاب( العلم الإسلامي في العصر المغولي )- تأليف بيرتولد شبولر: 
(( خراسان هي أرض الشرق " أول حدودها ثما يلي العراق ... و آخر حدودها ثما يلي الهند " و ينقل 
ياقوت عن البلاذري أن خراسان تقسم إلى أربعة أقسام : الحضبة الإيرانية » الأراضي الشرقية حي مرو » 
أراضي ما وراء مرو حى فهر جيحون , أراضي ما وراء فر جيحون حى حدود الصين . و لقد اعتبر 
الفردو سي قُُ الشاهنامة مر حيحون 178 تقاينيا يفصل بين الشعوب التورانية و الإيرانية » وايوحي هذا 
لم يكن هذا الحال عندما قام الإسلام » فالإمبراطورية الساسانية حكمّت ما يقارب الربعين الأولين من 
الأقسام الأربعة (المذكورة)» ففي الربع الثالث فيما دون النهر كان هناك عدد من الدويلات التركية ‏ 
وظلت أراضي هذا الربع "خحراسانية" أي : تركية- إيرانية شرقية.)) () 
-)١(‏ اسم الرسالة في الأصل هو: " رسالة في فضل الترك على سائر جند الخلافة " للجاحظ. 
(؟)- ص ” من مقدمة كتاب( العالم الإسلامي في العصر المغولي )- تأليف: بيرتولد شبولر .ترحمة. 

راحع أيضا :كك" صورة الأرض لابن حوقل النصيى " - القسم الخاض بخراسان و ما وراء النهر .. 


"١ 


وأبواً- تريش ؛ * القد لك " و»للشركيية »: 


كيرا ما يلنبس على الئاس آفر.ه دين الاين (التسميفين) +.وقد يظن البعض بأقنما فين الشعيين اعتتلفين 
منفصلين ؛ ولذلك لابدٌ من أن نوضّح بأن التركمان هم شعْبة أصيلة مهمة من شجرة القرك » وأن كلمة 
"التركمان " اسم لارَمَ تاريخيا مجموعتين شهيرتين من القبائل التركية: قبائل العْرٌ (الأوغوز 2ناط08) 
وكذلك القارلوق ( كاناا:3»! > ننا03:1). 

وأما أصل كلمة " تزكبان "ملف فيه : 

فالكاشغري )١(‏ في كتابه" ديوان لغات الترك" يقرّر أن أصل كلمة "تركمان " هي الكلمة الفارسية 
( رك مانند_6088800:ن1) وتعيي " أشباه التُّرك" , لأن التركمان كانوا أقرب الأتراك شبهاً بالإيرانيين 
من حيث الملامح و السمات. (انظركتاب: تاريخ الترك في آسيا الوسطى - بارتولد ص 34# ) 

و يؤيد هذا التفسير ثلاثة من أقرب العلماء إلى الترك املد و موطنا و سعراقة بأحوالهم و لغاقم وهم: 

له1414٠. العالم أبو الريخان البيروني ( الخوارزمي ) - المتوق عام‎ -١ 

.م١‎ ١7 العالم الطبيب الفارسي مؤرخ المغول " رشيد الدين الهمذاني " المتوى عام‎ -١ 

"- الملك التركي المورخ حاكم نخيوه (خوارزم) أبو الغازي يمادر خحان (ت1777١م)‏ الذي شرح في 
كتابه"شجرة التراكمة "( أي شحرة نسب التركمان) بأن التاحيك ( الإيرانيين) كانوا أولاً يسَّمّون 
التركمان الذين سكنوا في ما وراء النهر أتراكا » و مع مرور الوقت فإن سمات هؤلاء و ملامحهم تكّيرت 
أكثر فأكثر نحو من يعايشونهم من الإيرانيين (التاجيك) ..من أجل ذلك فإن الطاجيك عادوا فأطلقوا عليهم 
لقب " البركمان" ععين " المشافين للترك أو أشياة الترك ". 

وتروي بعض المصادر (ومنها الكاشغري نفسّه) بأن كلمة "تركمان" تسمية يونانية أطلقها الإسكندر المكدوني 
على القبائل التركية الرحّل الى واحهها في أثناء فتوحاته الشهيرة في بلاد ما وراء النهرء ثم تداوها المؤرخون 
من بعد .. 

و من المؤرّخين (كابن كثير مثلاً في تاريخه " البداية و النهاية"(7)) من يرى أن أصل الكلمة عربي وهو 
ترك إيمان ) و أنها أطلقت على مَنْ كان قد آمن و أسلم من الترك... وهذا الرأي مأوذ في جملته عن 
بعغض الجخغرافيين المسلمين الأقدمين : 

١-كالمقدسي‏ محمد بن أحمد رت ٠75ه)‏ في كتابه " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم". 

." شرف الزمان المروزي طبيب البلاط السلجوقي(ت 4 ١هه) في كتابه " طبائع الحيوان‎ -١ 


ذه 


»و يزيد هذا الرأي من العلماء المحدثين المؤرخ الغربي غولدن مناه الذي يرى أن كلمة " تركمان" 
هي في أساس وضعها لم تكن ذات دلالة عرقية (80ر5000ه )» و إنما هي تحمل دلالة تكنيكية ف 
وْضعَ للإشارة إلى تلك الكتلة من الشعوب التركية ( ومن ضمنها الغرّ ) التي تَوَلَتَ إلى الإسلام. 

© ولكن..هذا رأي قد يعترض عليه بأن كلمة "تركمان" ظهرت لأول مرة في كتب القرن. ١م‏ 4ه (م). 
أي فق :رسن ختضول القر جالقييلة النركزة الاين ف الاسلاف: فق دين أن (قسما كبيرا من أثراكا ما وراك التهركاتوا 
قد أسلموا منذ فتوحات قتيبة بن مسلم لبلاد ما وراء النهر( في أواخر القرن الحجري الأول ). 

ثم إن المصادر الإسلامية كانت تخصّ العُْرٌ وحدهم من بين سائر الأتراك هذا الاسم حت مَنْ كان من الغز 
مَنْ لا يزال على وثنيّته ؛ تأمّل قول ابن خلدون في كتابه " مقدمة ابن خلدون " صةة وقد 


وَرَدَ ذكر بحر الخرّر (بحر قزوين): 
"...ويْسَمّى بحر طَبّرستان وعليه من شَمَاله في هذا الجزء قطعة من بلاد الحَرَر وهم التركمان." 
لاود د 


و الخزر - كما هو معلوم- هم من,الغرٌ وكانوا قديما شامانيين (وثنيين) ثم اعتنق قسم منهم اليهودية 
في القرن الثامن الميلادي 3 و كان منهم مسلمون و نصارى وشامانيون. 


([ للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن راجع : 


أمادة معملءن7 ١‏ في الموسوعة الشهيرة : 
*,( .ا ممتالاع ا/امه-م0 مرداذا أه وتمعومماءبرومع هط 
أيضاً : 
راجع ص85 من كتاب الأوغوز (التركمان)- للمؤرخ التركي د.فاروق سومر - ترجمة أحمد -مدي-مطبعة تركماني - دمشق / الحلبوني 


د عاد د البيشدينا د 


على أن كلمة تركمان -كما هو متداوّل اليوم - تكاد تنحصر اليوم في قسم من الأتراك الُرّ : وهم 
أولئك الذين لا يزالين يعيشون في تشكيلات بدوية أو ريفية( ضياع وقرى ) شبيهة بالحياة البدوية الأولى 
التي كانوا عليها في بلاد التركستان .. 

فالمواطنون الأتراك في جمهورية تركيا اليوم-مثلاً- هم من التركمان أيضاً(أي من أصول غْزَية » سوى 
أنهم أغرقوا في الحياة المدنية الحضرية .. ش 

[ حاليا : جنيع الأتراك الموجودين في تركمانستان وأذربيجان وتركيا و كذلك الموجودين ممنهم على 
شكل أقليات في إيران والعراق وسورية وبقية البلاد العربية هم من التركمان ( أي من الغر ]. 
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فوامش لبهت السايق ( الخاض :بشمية الغزة بالتركمان): 


» الكاشغري: ( المتوق سنة 14577ه771١١م )هو محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري؛ تركي من مدينة كاشغر‎ -)١( 
" مؤرخ و عالم بأنساب الترك و لغاتهم » و يتقن إلى جانب التركية الفارسية و العربية و قد ألف كتبه بالعربية ومنها كتابه‎ 
. ديوان لغات الترك" طبع بالآستانة في ابحلدات سنة 1ه »ء و هو مسلم من التركمان القارلوق‎ 

(؟)- جاء في حوادث سنة 149 1ه من كتاب البداية والنهاية الابن كثير ج: ١١‏ ص: 775 : 

(( وفيها( أي في سنة 485+ه) أسلَّمَ من الترك مائتا ألف خركاه (خيمة) فسُمُوا : " ترك إمان " ثم حُفف اللفظ بذلك 
فقيل ؟ " تركمان” 77 
وجاء أيضا في البداية والنهاية ج: ١‏ ص: 5:8 عند الحديث عن ابتداء أمر السالاجقة: 
(( فأما مكائيل فإنه اغتئ بقتال الكفار من الأتراك حي قتل شهيداً » وخلف ولديه: طغرلبك محمد .وجعفر بك داود ( 
والصحيح حغري بك و لعله خطأ الناسخ )؛ فعظم شأنهما في بن عمّهما » واجتمع عليهما المؤمنين من الترك وهم" رك 
الإبمان" الذي يقول هم الناس:"تركمان" وهم السلاحقة.)). 

و الحقيقة أن كثيراً من المصادر الجغرافية الإسلامية الي ترجع إلى القرن #4ه١‏ ١٠م‏ تتفق على أن كلمة " تركمان " أطلقت 
على مَنْ آمن و أسلم من الترك على النحو الذي ذكره ابن كثير . 


و لكن ما قولك إذا كان الكاشغري وهو لغوي مؤرخ مسلم؛ و هو تركمان أصلاً » و قريب العهد بالحادثة الامة الي 
يرويها ابن كثير (و هي دخول قسم كبير من الشعب التركي في الإسلام دفعة واحدة ) و قد بحث في أصل كلمة 
" التركمان" فلم يذكر شيئاً يؤيد ما زعمه ابن كثير و غيره ؟!. 


(5) وردت كلمة (تركمان ) عَرَضاً في كتاب" فتوح الشام" المنسوب للواقدي كما يلي : 
(( فكان أول مّنْ قدم على الروم ضرار وهو عُريان بسراويله قابضا على سيفه وهو يزأر كالأسد والقوم من ورائه متبتعوه 
حى وصلوا وضرار أمامهم وهو واثب على جواده وثبة الأسد مسرعاً وهو يهز السيف وهو زاحف على بولص فارتعدت 
فرائصه وقال:" يا حالد دعين من هذا الشيطان واقتلئ أنت ولا تدعه يقتلئ فاني أتشاءم من طلعته". 

فقال (خالد):" هو قاتلك لا محالة ! هذا مبيد الأقران. هذا قاتل وردان» و مهلك التركمان » ومبيد عَبََدَهَ الصلبان ومن 
يكفر بالرحمن." )) فتوح الشام ج: 7 ص: /77". 
وحبن هنا في هذا الحوار المصنوع المنسوب إلى خالد بن الوليد في إحدى معاركه مع بولص الروماني في فتوحات الشام 
استُخدمّت كلمة "التركمان" على أنهم من أشد كفار العحم بأسا ] 


الواقدي :(5١-/ا.٠"ه)‏ مؤرخ شهير و فقيه و قاضء»عاصر الرشيد و المأمون و كانا يكرمانه و يبجلانه » وكان يلي 


هما قضاء بغداد.وهو من موالي ب هاشم 9 


د عد ب > عد د عد عاد 


انتهى البحث في أصل كلمة " التركمان" 


15 


تأريخ العلاقة ما بين الأتراك والعرب 


كان أول احتكاك حقيقي بين العرب والأتراك - إذا نحن استثنينا الأتراك السومريين الموغلين ف القدم - 
قد حدث في زمن الفتوحات العربية الإسلامية » إذ إن العرب »بعد أن قضوا على الإمبراطورية الساسانية 


(الفارسية ) وبعد فتح أرمينية » تواحهوا مع الأتراك على جحبهتين :)١(‏ 


١‏ - مع الخزر (في صراع متواصل لمدة ٠‏ سنة تقريبا ابتداء من تاريخ ١511م)‏ (؟7) في جبهة القوقاز الي 
لم يستطع الفاتحون العرب أن ينفذوا منها » رغم محاولاتهم الكثيرة لاختراقها!.. 
؟ - مع الحياطلة في الشرق من إيران (فٍ أثناء فتوحات خراسان ثم بلاد ما وراء النهر و تحديداً ما بين عامي 


(57-45هاأه: لاحه الام )).و قد استغرقت -كما ترى- عغشر سنوات. 


3 أما في الشرق : فقد صادف العرب -في فتوحاتهم هناك -دويلات تركية مهترئة مفكّكة - إذ 
كل مدينة مثل بخارى أو سمرقند أو بلخ ... كان عليها ملك قائم بذاته يحكمها ! ..- ومع ذلك فقد كانت 
من أقسى الحبهات وأصعبها حى علىء فاتح عظيم هو قنيبة بن مسلم الباهلي و هو أمر يعترف به 
المؤرحون المسلمون 5)؟ 


و عخلاوة على 'ذللك.هم يذكرون لنا أيضا أن قنيية نفس قد ابسعاق: في فعوبعاته طالكورة تخي كيو من 
الأتراك والمخراسانيين- من الذين كانوا قد أسلموا من قبل في فتوح خراسان الي تمت على يد الفاتحين العرب 
المسلمين الأوَّلين قبل قتيبة بن مسلم (أشهرهم المهلب بن أبي ضُفرة )- ويحدثنا المؤرّحون أيضاً بأن قتيبة كان 
يضع الأتراك من جنوده في مقدّمة جيشه الفاتح » و لذلك غضب قتيبة- حين كان يحاصر مدينة سمرقند- 
من رسالة التحدّي الي أرسلها الملك التركي "غوزك نخحان ". ملك ممرقند ء إليه يخاطبه فيها: 

' إنما أنت تقاتلني ياخواني و أهل بيتي ؛ فاخْرٌجٌ إلي في العرب ". فغضب قتيبة عند ذلك, و مَيّرَ العرب 
من العجم في جيشه. و أمَّر العَجَّمّ باعتزالهم ..."(4) 


19)- راجع كتاب تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي د.سهيل زكار ص 885 
(؟)- 00-5٠٠373١‏ - لرقاذا أه وألعمماعلرومع ١‏ مادة ٠‏ 16453235 . أيضا : انظر دولة الخزر في الجزء الأول من كتابنا هذا. 


059ب جاء في معجم البلدان مادة (ماوراء النهر) ج هص ٠.50‏ بايا ومستفيض أنه ليس للاسلام دار حرب هم أشد شواكة من الترك"!! 

(4)- جحاء في تاريخ الطبري ج5٠1‏ ص414: "...ووضع قتيبة عليهم المحانيق فرماهم بما وهو ف ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم؛ وناصّحَه مَنْ معه 
من أهل بخارى وأهل خوارزم فقاتلوا معه قتالا شديداً و بذلوا أنفسهم ؛ فأرسل إليه غوزك : "إنما تقاتلبي باخوني وأهل بيت ء فأخرج إليّ في 
العرب و 1 


©2202 وأماما وراء نهر سيحون و شماليه حيث كانت البقية الباقية من إمبراطورية توكيو- الغز لا 
تزال قائمة هناك ؛ وكذلك القبائل التركية الي كانت تتجول في سهوب آسيا وسيبيريا وأوربا الشرقية ؛ 
فهؤلاء لم يخضعوا لسلطان أحد - لا العرب و لا غيرهم - بل بقوا في أوطانهم أحراراً و كانوا يعتنتقون 
الديانة الشامانية ..)١(‏ 


© وهناك - في تلك الأقاليم- بدأ الإسلام يتسرب ببطء إلى نفوس هؤلاء الأتراك الأحرار عن طريق 
التجارة و الاحتكاك مع أقاريهم من الأتراك المسلمين (؟)فٍ بلاد ما وراء النهر و خراسان (بخارى - ترمذ - 
نَسّف - سمرقند - مرو ...) حت إذا جاء عام 749 ه فاجأنا اعتناقٌ معظم الأتراك الإسلام على شكل كتل 
بشرية ضحمة() عبر تكتلاتهم القبّلية الكبيرة ( الغرّ و القارلوق و الأويغور) . على أن الفضل الأكبر في ذلك 
يعود إلى إسلام زعمائهم - من الملوك "القرخانيين" و من قادة الغز من "آل سلجوق" ! - و سوف نرى 
كيف سيرسم هذا الحدث المفصلي الكبير تاريخ العرب و المسلمين من بَعْدُ !! 


وأما قبل ذلك فقد اقتصر انتشار الإسلام بين الأتراك على إقليمي "ما وراء النهر و خراسان " .يضاف 
إليهما بعض الأعداد المحدودة من الأطفال الأتراك الج 
الشمالية لدار الإسلام - على شكل رقيق أبيضرثماليك) » ثم يصار إلى تربيتهم تربية إسلامية وعسكرية وتنظيمية 
لاستخدامهم في الجيش و ف إدارة الدولة . 

وكانت الدولة الأموية قد بدأت هذا المشروع و لكن بشكل محدود » وكذلك كان الشأن في صدر الخلافة 
العباسية حي إذا كانت خلافة المعتصم بالله ( و هو ابن الرشيد من أمّ تركية)» كان هذا أول من اصطنع 
حيشا كاملا للخلافة قوامه الأتراك حنوداً و قادة. 


ولذلك يقول د.أحمد العبادي_ ص" ١من‏ كتابه " قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام": 

(( على أن استخدام المماليك الأتراك في المجتمع الإسلامي يرجع إلى ما قبل عهد المعتصم بكثير . كما 
يرجع استخدامهم في الوظائف الكبرى بالدولة إلى أوائل أيام العباسيين » و أوضح الأدلة على ذلك ولاية 
يحيى بن داود الخرسي ( الخراساني ) إمارة مصر (من ١17‏ وحتى 54١هجرية)‏ من قبّل أبي جعفر 
المنصور , ويحيى هذا ثملوك تركي .. )). 


. راجع واقع إمبراطورية توكيو (كوك-ترك) إبان الفتح العربي الإسلامي في الجزء الأول من هذا الكناب‎ - )١( 

(؟) - راجع كتاب تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي الثاني د. سهيل زكارص51. 

(5)- جاء في كتاب البداية والنهاية حوادث سنة 45+ه: (( وفيها( أي في سنة 1145ه) أسلمً من الترك مائتا ألف خركاه (خيمة) 
و4 


فنمشكوا + "فك جييقا" عون اللفظ يقلف فقيل + “تر سلة” 4 
(راجع كتاب البداية والنهاية لابن كثير جد 1١‏ عن:0175) 


1-1 


ويذكر الطبري في حوادث سة ١٠7٠١١اه:‏ 

أن" طرسوس: عُمّرت على :يذ( أبي سليم فرج الخادم ) التركي . 

وبسبب ذلك.. - و حميّة من العرب الذين أصبحوا يدركون أن الدولة قد زالت عنهم وصارت تحت النفوذ 
"الفارسي- الخراسابي" أولاً ثم .."التركي" المطلق - حاول بعض سادة العرب أن يثوروا على الدولة العباسية 
محاولين إسقاطها من أجل ذلك فقط ؛ 


فها هو نصر بن شبث العُقيلي(١)‏ يعلن ثورته على المأمون من سنة 94١094-1٠١ه‏ في منطقة الجزيرة 
السورية؛ ويلتف حوله كثير من الأعراب ؛وقد ظلّ نصر يثير الرعب على ضمي الفرات 7 ١عاما‏ .حى أرسل 
إله اللأنوخ حيها خراسايا بقيادة قاع رن سيق الفراباق فقضن على تورعدا! 

وكان نصر بن شبث. » عندما سكل غن سبب ثورتة.» قال: 

" إغما هواي في بني العباس , وما حاربِتُهُمْ إلا محاماة عن العرب , لأنهم يُقدّمون عليهم العَجّم ! "0 
وتأكيداً لذلك الشعور الذي عم العرب آنذاك..نذكر هذه الأبيات للشاعر العربي الكبير دعبل الخراعي(» 


-)١(‏ الكامل في التاريخ /ابن الأثير جه صء 47في حوادث سنه 549 1ه - وجاء في الأعلام للزركلي: 

" نصر بن شبث العقيلي (توفي- بعد ٠ه‏ ): ثائر للعصبية العربية . من ب عقيل بن كعب بن ربيعة . كان أسلافه من رجال بين أمية . 
وكانت إقامته في " كيسوم " بشمالي حلب . وف أيامه مات هارون الرشيد » وحدثت الفتنة بين الأمين والمأمون» وقتل الأمين . فامتنع نصر عن 
البيعة للمأمون » وثار في كيسوم » وتغلب على ما جاورها من البلاد...واستمر في امتناعه إلى أن ولى " المأمون" عبد الله بنَ طاهر (سنة 7٠١5‏ ) 
من الرقة إلى مصر ء وأمره بحرب نصر بن شبث » فذهب إلى الرقة » وقاتل نصرا وضيق عليه ... و كان نصر يقول : 

" إغما هواي في بين العباس » وما حاربتهم إلا محاماة عن العرب » لأنهم يقدّمون عليهم العجم ! " 


(؟) - مال العباسيون إلى الاستعانة بالموالي (أي بالمسلمين من غير العرب) للأسباب التالية : 


.١‏ إن الثورة العباسية الي جاءت بالعباسيين إلى عرش الخلافة كانت في حقيقتها ثورة المواللي على الحكم الأموي ؛ فقد 
كان الأمويون شديدي العصبية للعرب على الموالي. 
(راجع في هذا الشأن :كتاب تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي د.سهيل زكار ص7 "5-١‏ 
أيضا: معجم البلدان مادة"ما وراء النهر"جهءصه ‏ فقد جاء فيه :" وقال ابن قتيبة أهل خحراسان أهل الدعوة (العباسية) وأنصار الدولة "). 


؟. كان معظم الخلفاء العباسيين من أمهات غير عربيات ( من الجواري) ما جعلهم أقل تعصبا للعرب . 
"'. اعتمد العباسيون على وزراء ورجالات من الخراسانيين والفرس مضطرين لا مُخيّرين , لأنهم أولاً وجدوا فيهم عصبية 
قوية ملكهم »ثم لأن حركة الفتوحات الإسلامية كانت قد هدأت وأصبحت هذه الإمبراطورية العربية الإسلامية 
الواسعة بحاجة ماسّة إلى خبرات وزراء من شعو ب(كالفرس والخراسانيين ) عريقة في الحضارة » خبيرة في إدارة شؤون 
الملوك و في تدبير الممالك المتحضرة. 
()- كان هذا الشاعر -في عهد المعتصم وابنه الوائق - على حير حال.. إلا أنه بقي ناقما على بين العباس عبوويا 
لتشيّعه . وعلى المعتصم خحصوصا لأن أم المعتصم كانت تركية » ولأنه آثر الأتراك وجعل منهم جند الخلافة. 
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يقول دعبل في هجائه المزير للمعتصم : . 


ملوكُ بن العبّاسِ في الكثب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لهم كب 

كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا وبق كلب 

وإن لأعْلىْ كلهم عنك رفمة لأنك ذو ذنب وليسَ له ذبْ 
ثميقول: 

واكاك تركيى عليه عهنابة نالك ع ولكالة أن 

لقدضاع مُلكُ الناس إِذ ساس ملكهه 'وصيف"و "اشناس "و قد عَظُمْ الكَرْبُ 


* 


وحن الحاحظ المعاصر هذه الفترة (فترة عهد المعتصم 111-71همى441-8881 م) فقد ألف رسالة خاصة يمتدح 
فيها جنود الخلافة من الأتراك و يذكر شدّة بأسهم؛ وبطولة فرسانهم » وحسُنَ تنظيمهم » و قدمها للوزير 
والأديب التركي الشهير " الفتح بن خاقان " الذي كان وزيرا مكينا في دولة العباسيين وعبى: 
"رسالة في فضل الترك على سائر جند الخلافة " 

وم تمض هذه المرحلة الباكرة من التاريخ الإسلامي حتى كان العرب قد أزيحوا ماما عن المسرح السياسن 
والعسكري في دولة الإسلام *:0)ءولم يبق للخليفة إلا اسمه باعتباره رمزا روحياً لدولة الإسلام فقط لاغير 
» وحن هذا الدور سيأني زمن السلطان العثماني سليم الأول فيتنازل له عنه الخليفة العباسي الذي كان يعيش 
في عفير.غالة على الماليك:فيها + وتم عقل ععلافة للسلمين إلى المدماتيين :في قات برز فيه العهمانيوت #أعظي 
قوه إسلامية) وخاصة بعد فتحهم للقسطنطينية تلك المدينة الشامخة الحصينة الي استعصت على الفاتجين من 
قبل ..و قد جاء في الحديث الصحيح : عن بشير الخنعمي أنه سمع النبي (ص) يقول : " لتفتحن 
القسطنطينية : فلنغم الاميز أميرها , و لنعُم الجيشْ ذلك الجيش ."(7) 


0 راحع كتاب تاريخ المماليك في مصر و الشام للدكتور سهيل طقوش ص -١/8+1١17‏ أيضا : "مقدمة ابن خلدون صة؟١او‏ ض هه ١‏ 
-اأيضا : تاريخ الأدب العربي د. شوقي ضيف جع ١2 ١‏ ققد روىاق ثناياها ‏ شغرا لبعض اغتعراء ذلك العهد. يصور .خال. الخلافة 
العباسية ٠‏ فيقول : خليفة في قفص بين وصيف و بُغا 

يقول ما قالا له كما يقول البَبّعْا (وصيف و بغا من القادة الأتراك ). 
و يقول الخليفة العباسي المعتمد("194-175اه): أليس من العجائب أن مثلى ير هااقل ممتتعا عليه 
ووذ باسمه الدنيا جميعا و ما مِنّ قاك شئء في يديه 
-)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج14 ص478 
أيضا : وتيك اعد ابن حنبل ج4ص 775 - المعجم الكبير للطبراني ج "ص7 - مجمع الزوائد علي بن أبي ار ا يشمي - ج "ص8١‏ 7. 
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ومن ملامح هذه المرحلة التاريخية الخطيرة ظهور الدويلات المستقلة عن الخلافة العباسية: 
- ففي مصر أسس أحمد بن طولون (كان أبوه طولون مملوكا تركيا » وأصبح من كبار القادة 
العسكريين في جيش الخلافة ) دولة مستقلة لها شأفها وتاريخها وحضارقا. 
- وف بلاد فارس قامت الدولتان : الطاهرية (أسسها طاهر بن الحسين الخراساني )» والدولة الصفارية 
( أسّسها يعقوب بن الليث الصفار الفارسي ). 


(*)- وهنا ..وللمناسبة ؛ نذكر : 
إن معظم الخلفاء العباسيين كانوا أولاد إماء (جَوَار ملو كات)افالمتضور أمّه بربريةة:والرشيد أمه روميةة )وا لأمُون أفبه 
خراسانية » والمعتصم أمه تركية وابنه المتوكل أمه تركية عو المنتصر أمه رومية عو المعتز أمه رومية »وإبراهيم بن المهدي أمّه 
زنحية» والمهتدي أمّه رومية » و المقتدر أمه تركية وكذلك المكتفي و الناصر 0 

( راجع بشأن تراجم الخلفاء و أصول أمهاتهم :سير أعلام النبلاء للذهيي+ تاريخ الخلفاء للسيوطي+ وفيات الأعيان لابن خلكان). 


وللمناسبة أيضاً نذكر فتح عمّورية: 
يتغنى التاريخ الإسلامي » بقصّة فتح عمورية » ويذكر للمعتصم (الذي أمّه تركية) بأنه حينما بلغه نبأ المرأة المسلمة البيّ 
اعتدى عليها سود يرنطيوق: ق'ثقر وينطزة ٠‏ فصاحت مستفيقة + " وا امعتضيماة 11 " ...أن هذا التبأ يلغة قي ايلةامن ايالي 
سَمَّرهه وأنه رمى من كفه الكأس »وصاح بكل شهامة وبطولة : 
" لبيك أيتها المرأة المسلمة 11 " 

وأعلن النفير العام في الجيش الذي كان جله تركيا من أصغر جندي فيه وحن أعاظم قادته؛ وتحرك الجيش الضخحم؛ وكان في 
مقدمته كبار القادة الأتراك من أمثال : ( أشناس ).و كذلك البطل التركي ( إيتاخ ) »و البطل التركي الشهير( الأفشين ) و 
( غَمْرا الفرغاق )...و هم الذين قتحوا عمورية وحرّقوها انتقاما لشرف المرأة المسلسة ..!! 

(راحع الطبري ج٠٠اص7+5‏ -0145 ١أو‏ الكامل جاص . ؛و ما بعدها) 


وفي هذا النصر العظيم المشرّف نظم الشاعر الخالد أبو مام واحدةً من أعظم قصائده ءيقول في مطلعها: 


السيف اضدق أنباء من الككُب في ححَذده الحَد بين اللمد واللعب 
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(8) -نبذة عن بعض كبار_القادة الأتراك في جيش الخلافة العبّاسية: 

الأفشنية: : 

0 تركي من ( أشروسنة )» من بلاد ماوراء النهر بين فرغانة وسمرقند » واسمه -خيذر بن كاوس- . كان من حاشية 
المعتصم فٍ ولايته على مصر والشام؛ 

0 والأفشين لقب ورثه لأنه من نسل ملوك أشروسنة ( من بلاد ما وراء النهر ) : 

0 عرف فيه المعتصم الشحاعة فوثق به » ثم تسلم قيادة الجيش وسار به سنة ٠ه‏ لحرب بابك الحرّمي : وقد أبلى 
في حروبه مع بابك بلاء عظيماً ,ما رفع منزلته كثيراً عند الخليفة المعتصم ء ثم ولآه على السند. 

© .ولا سار المعتصم لغرو غمورية كان الأفشين قاقد أحد اللبيوش الثلاثة؛ وكان دوره: في وقعة عمورية كيزا فهو الذي 
تولى حرب - تيوفيل - الإمبراطور البيزنطي وهو الذي هزم الحنود البيزنطيين.. 

0 ١اتهمه‏ المعتصم بالطمع في الاستقلال ؛ فقبض عليه ومات في سجنه . فبعد موته أخرج من السجن ميتاً فصلب 
بباب العامة » وأحْضرّت أصنامٌ زعموا أنما كانت له ( ليُبَرَروا قتله) !!. 


إيتاخ : 

8# اشتراه المعتصم سنة49 ١ه‏ ونظراً لتفقه العسكري جعله المعتصم قائدٌ إحدى الفرق الثلاث في معركة عمورية » ظلّ 
ف منصبه مذة خلافة (المعتصم والوائق ) وف زمن الوائق كان يشغل منصب الحاجب وصاحب البريد » وقائد الجيوش » 

8 وسين شمر تترأكل راق ضرف يقفة ويرجاقه افافففله بيية! 8 هوأر قله . 


أشناس: 

أحد قواد معركة عمورية » وفي سنة 1ه وصل أشناس إلى قمة بحده ففي هذه السنة أجلسه المعتصم على كرسي 
وتَوْحَه ووشّحه وأضفى عليه كل مظاهر التعظيم » ولاسيما في حفل زواج ابنته من الحسن بن الأفشين . 

وقد حافظ أشناس على هذه المكانة العالية في حلافة الواثق الذي توّجه وألبسه وشاحين من الجوهر في عام /7.اه. 
بغاالكبير : 

0وهو من القواد الترك الذين بدؤوا حياتهم العسكرية زمن الخليفة المعتصم. 

© وقد ظهرت مهارته العسكرية منذ أيام هذا الخليفة فقد اشترك في قمع ثورة علوية كبيرة ضد العباسيين بدأت منذ أيام 
المأمون »وهي ثورة القاسم بن إبراهيم الي قضى عليها المعتصم بحيش كبير كان على رأسه أشناس وبغا الكبير.. 

وكا اترة أيضاءق غووة حسورية وأبلى فيها يلاه سيا وقد أبعي تقوطه حو ترمن الخليقة لسن + الذى كان هديا 
بخلافته ( له ولأتامش وبغا الصغير). 

بغا الصغير: الذي اشترك في مقتل المتوكل واستأثر بالسلطان زمن المنتصر والمستعين. 

أتامش : من الذين اشتركوا في تنصيب المستعين وتولى الوزارة له . 


وصيف :وهو زميل إيتاخ » اشتركا في مبايعة المتوكل بعد وفاة الوائق . 


(36) -هذه التراجحم مأخحوذة 55 حرفيا عن : محاضرات في التاريخ العباسي" للدكتور نبيه العاقل -- أستاذ التاريخ في جامعة دمشق . 


ه الفتح بن خاقان(١):هو‏ الأمير الكبير والوزير الأكمل أبو محمد التركي؛ شاعر مترسّل بليغ مفوه . ذو سؤدد 
و حود ...وكان المتوكل يحبه و يؤثره »استوزره وفوّض إليه إِمّْرة الشام » وله أخبار في الكرم والظرف ..حكى عنه المبرد 
وأحمد بن يزيد المؤدب » وكان أحد الأذكياء . دحل المعتصم على الأمير خاقان , فمازح (المعتصم ) ابنّه هذا وهو صبي » 
فقال: "يا فتح د أيقنما ضيقن :«افارعي الوادارك؟!” 

فقال الفتح: "دارنا.. إذا كنت فيها "! . فوهبه المعتصم مائة ألف . 

وكان الفتح ذا باع أطول في فنون الأدب. قتل مع المتوكل سنة سبع وأربعين ومائتين للهحرة . 


ملاحظات هأمقّ 0 : 

© لم تكن الخلافة العباسية بدعاً بين الدول في تأسيس جيوشها من المماليك الأتراك »بل كانت جميع الدول 
المسلمة- وخاصة في تلك الفترة - تعتمد في تكوين جيوشها على جنود وضباط من عنصرين مشهورين 
بالقوة والشجاعة والنظام والالتزام , وهما : 

.١‏ العنصر التركي وهو الأغلب. 

؟. العنصر السلافي (الصقالبة ) وخاصة ما يُستجلب من الصرب والبوسنيين والبلغار. 


© فالدولة الطولونية والإخشيدية والفاطمية و الصفارية و السامانية فضلاً عن غيرها من الدول التركية 
المسلمة , كالسلاجقة والخوارزميين و الزنكيين وكذلك الأيوبيين ...كل هذه الدول كانت تعتمد ف 
تأسيس جيوشها على المماليك من الأتراك خاصة ثم من أجناس أخرى كالصقالبة و الزنوج و الديلم..(؟) 


« حتى الدولة الحمدانية - وهي الدولة العربية التي تمركزت في حلب- فقد أسّس حاكمها سيف الدولة 
الحمداني (و هوالعربي من بني تغلب) جيشّه في معظمه من المماليك الأتراك(بالشراء). 

© يقول د. سهيل زكار في كستابه [ تاريخ الدولة العربية - العصر العباسي الثاني ص54 ] . 

' نظرا لانعدام القاعدة القبلية كم سيف الدولة ,فقد قام بتجنيد عدد 5 من الغلمان الأتراك 
وَالدَيْلُم » مثلما جرت العادة في بغداد...". 

© وأما قومه فلم يشاركوا في حيشه إلا في حدود ضيّقة » وح قبيلته تغلب فإِهها عندما أله سيف الدولة 
عليها بفرض الضرائب لتجهيز الجيش كان ردّهم عليه أن رحلوا عنه يحملتهم ( كان يقدّر عددهم ب ٠١‏ الاف) 
شمالاً إلى بلاد الروم » و هناك ارتدّوا عن دينهم و تنصّروا » بل و شاركوا مع بيزنطة في حرويها ضد 
المسلمين.!! و 


(١غ)-‏ قلا بو قب سيور [تفام اللبالاة ج: ١١‏ اص: 87 
(؟)- لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن راجع البابين الأول و الثاني من ص ١١‏ و حى ١١7-‏ من: 


كتاب " قيام دولة المماليك الأولى في مصر وبلاد الشام"٠‏ د. أحمد مختار العبادي. 
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(18)- تاريخ الدولة العربية - العصر العباسي الثاني/د.سهيل زكار ص4 > 

© و أما عن واقعة "الحدّث الحمراء " [الحدث :هي ثغر (معبرحدودي) من ثغور المسلمين على حدود سيف 
الدولة مع البيزنطيين ] فهي أشهر من أن تروى - لا لضخامة هذه المعركة »بل لأن شعر المتنيي هو الذي 
رف من قالمائو كيهاءق سحل الخالين - ارجع إلى ديوانه الجزء الثالث ص 577/8 فسوف ترى 
شارح الديوان يفك للقصينةبها بل يخ 

" كان سبب هذه القصيدة أن سيف الدولة سار إلى ثغر الحدّث :و لا نزل يما سنة 4 هم وصَّلَه 
الخبر بأنَ جيشاً رومياً كبيراً جاء لقتاله. فخَرّجَ سيفُ الدولة للقائهم في مسمائة من غلمانه 
(أي ماليكه), زمه عرهة سكرة :سر كديرا وقتل الكثير.فقال الى ده بقاضينتة الشهيرة التي 
مطلعها: ظ 

على قدر أهل العزم تأي العزائم وتأنَ على قدر الكرام المكارم 


(*) (من : ديوان المتنبي بشرح أب البقاء العكبري ص 1378) 
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مشهدان لمسجد 


و 0-3 335 1 
بج سصفوني. يحد- 1 
حهسهاا 


فى 


المدرسة الظاهرية بدمشق - بناها بيبرس و فيها ضريحه و ضريح ابنه 


جامع الأمير المملوكي التركي آق بغا الأطروش بحلب فارس من المماليك على جواده 


المماليك في مصر: 

"تبدأ قصة حكم المماليك لمصر كجزء من الدولة العباسية(في عهدها الأول ) منذ أن أسند أبوجعفر 
المنصور العباسي إمارة مصر إلى ييى بن داود الخراساني التركي من سنة 57١-514١هم.‏ 

"اف حين أن دولة المماليك التركية في مصر- كدولة شبه مستقلة عن الخليفة في بغداد - قد بدأت منذ سنة 
املا لذ أسبصت بعر إقطاعا أطضفة من الولاة الأتررلة .. تباقيوا خَليها :.. 


ح حاء أمند بن طولون - التركى أيضا < فأسس لنفسه دولة مستقلة في مضر و هي : 


الدولة الطولونية: ( 4ه؟-8ؤاآه) 

© مؤسسها ( أحمد بن طولون ) : المولود في سامرّاء سنة ١ه‏ . 

© كان أبوه طولون ملوكا تركيا أرسله حاكم بخارى ( نوح السامائئ ) كهدية فاخرة للخليفة المأمون سنة 
هغاء وتدرّج طولوت في.حياة المماليك في بغداد حن أصبح.رئيسا الحرس الخليقة . 


© قام طولون بتربية ابنه أحمد تربية عسكرية إسلامية ثقافية أهّلته لأن يصبح حاكما على مصر سنة 4ه 
(858م). 

© يقول المقريزي ( في خططه ) : " إن أحمد بن طولون استكثر من شراء المماليك الأتراك حتى بلغت 
عدّقم في مصر؛ ” ألف مملوك ؛ وطبيعي أن يعتمد ابن طولون على المماليك من أبناء جنسه التركي في 


ولايته : من كتاب قيام دولة المماليك ع حرف العبادي صل" 

© يقول ابن الأثير ( صاحب كتاب الكامل في التاريخ) » واصفا أحمد بن طولون : 

/ كان عاقلا ادس لين لوقك والصدقة 4 مقفبيناً سب العلياء وكلفل الفينء وغيبل كيرا غع العببال البر 
ومصالح المسلمين » وهو الذي بن قلعة يافا وكانت بغير قلعة » وكان يميل إلى المذهب الشافعي . ويكرم 


أهيعانه 8 0 


© قال ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان ج١‏ ص-ّ7١:‏ 


" كان أحمد عادلاً -بحواوا - شحاعا متوافقيعاً - يمن السيرة ويتفقد أحوال الرعية ؛ ورزق حَسَنّ الصوت 
... وكان يحفظ القرآن الكريم وكان من أدرس الناس للقرآن » وب الجامع المنسوب إليه في القاهرة." اه 


كان أحمد بن طولون فأسشيا ممسشتبدا في حكمه 4 ولكنه كان أيضا يهتم برعيته » و بخاصة الفقراء و المحتاجين 2 
وقل أنشأ هو لاء المطاعم احانية ( واهتم اهتماما بالغا بالعلم والعلماء 4 وقد بلغ عدة ما أرسله من الامساعقة 


والنفقات إلى فمراء بغداد وعلمائها ف همده ولايته( ألفي اله ومائ ألف دينار ع- ا دينار ). !! 
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مسجد أحمد بن طولون - مصر ( القاهرة) 
600 لنتمتلن ,33 لعاع امصرم ,معتة© ,1اناانا لطأ 20دططق 01 عناود5ه810 عط 


»ومن آثار أحتمد بن طولون في مصر : 
0 مسجد ابن طولون الشهير ف مصر والذي لايزال آية من أيات الفن المعماري ف ذلك العهد » والذي 
يعرف مئذنته الملتوية الشهيرة . 


0 بن بيمارستانا وأنفق عليه بسخاء » وأقام فيه الأطباء » وشرط إذا جيء بالمريض أن تنزع ثيابه و تحفظ 


عند أمين البيمارسثان ثم يلبس ثيابا ويُفرش له : ويغدى عليه ويراح بالأدوية و الأغذية والأطباء حى يبرأ ؛ 
ولم يكن هذا - الأمر -- يجري قبل إمارته هو على مصر ؛ وهو أول من نظر في المظالم من أمراء مصر . 
»توق أحمد بن طولون سنة 5/ااهءورث ملكه ابنه ( خْمَارَوَيه ) |[ في سنة 5/الاهف ] وهوابن 


خحمارّوَيله: [5/ا١-1/٠اه]:‏ 


كان على سيرة أبيه » مهتما بالعمائر والقصور . وتشجيع العلم والعلماء. 

وكان شجاعا » خاض مجموعة من الحروب مع الطامعين في ملكه (لصغر سنه)وخاصة ضد القائد 
التركي الشهير: محمد بن أبي السّاج ( ت848ه) الذي كان قد أسّس لنفسه دولة مستقلةقي 
(أذربيجان) وكوّن جيشاً خاصا به من المماليك الأتراك (عرفوا في التاريخ بالأجناد الساجيّة نسبة إليه) ورج 
قاصدا بلاد الشام ففتح شماها , واتحه لفتح دمشق . فوصل إليه خمارويه بحيشه التركي أيضا ورده عنها . 
وقد امتدّ مُلك حُمّارويه من الفرات حتى بلاد النوبة في جنوب مصر . 

وفنا لقجير يه أيقنا أنه كنات كبك ات 

قتله غلمانه غيلة على فراشه وهو بدمشق في /ااذي القعدة 1757ه ء وحمل تابوته إلى :مقسر وذفسن 
غند'تربة أبينة فقي سم بل المقطم.: 


هاروت بن حمارويه [حكم 54١197-7اه]‏ : آخر ملوكها 


بويع له وهو صبيٌ ضغير .. وبسبب ضغره وضعفه » أرسل إليه الخليفة العباسي - المكتفي بالله حيشا 


لاستخلاض مصر من بن طولون » سنة ١5:ه‏ » فحدثت الفوضى في جيشه » و طعنه أحد جنوده 


قطر الندى: 
وهي الأميرة التركية أسماء بنت ححمارويه بن أحمد بن طولون : 


8 


ان لاتهيزآنت السام عقلاً وافيا وجالة , 
- تزوجها الخليفة المعتضد العباسي سنة ١/1ه‏ وجهزها أبوها حمارويه يجحهاز يدل مثل» ! 
- توفيت ف بغداد و دفنت بقصر الرصافة . * [ بخصوص سير هؤلاء ارجع إلى الأعلام للزركلي ] 
من رجالات هذه الدولة(*) : 
بدر الحمامي: ت١٠١٠"اه:‏ 
هو بدر بن عبد الله » أبو النجيم . قائد تركي الأصل من أمراء الجيش العباسي » نشأ .عمصر وكان من مماليك 
الطولونيون ؛ وقد قاد حيشهم الذي وجهه (حمارويه ) لقتال القرامطة بالشام . 
- كان حواداً » شحاعاً » محباً للعلم والعلماء .2 * [عن الأعلام للزركلي ] 
الحَمَامِي : نسبة إلى الحمام الزاحل » تُقال لمن يُطير ه » ويرسله في البلاد. 
8 لم أ د ع 9 
وممن اشتهر من نسلهم(”) : 
.١‏ خلف الطولوئ:ت ١٠7ه‏ : تركي من سلالة الطولونيين.طبيب امتاز بعلم أمراض العيون ومداواتا. 
؟. مس الدين ابن طولون ( .558-88ه) : 
قال عنه ( الغرّي ) : "كانت أوقاته كلها معمورة بالعلم والعبادة » وله مشاركة ف سائر العلوم حي ف 
الطب وتفسير الأحلام " 
له كتب كثيرة منها : سيرة ذاتية ضمّنها في كتابه " الفلك المشحون بأحوال محمد بن طولون" 
وكتاب" الشمعة المضيّة في أخبار القلعة الدمشقية". وكتاب "إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين" 


(* )- [نقلاً عن الأعلام للزركلي ] 


8 


عملات 
العملات في العصر الطولوني 
حكمت الأسرة الطولونية بلاد مصر ما يقرب من أربعين عاما 
الدينار الذهبي الطولوني 
فى وسظ الوجه من الدينار ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ). 
وقد بدا طوقان من الكنابة. الطوق الأول ينص على العيارة 
(ياسم الله ضرب هذا الديئر بمصر سنة خمس وثمانين ومائتين) 
وينص الطوق الثاني على الآية : 


(لله الأمر من قبل ومن بعد ويومكذ يفرح المؤمنون بينصر الله) . 


السك فس المس االقيية 
يحمل هذا الديثار على الوجه اسم : 
(أبو القاسم بن الإخشيد أمير المؤمنين ). 


و(باسم الله ضرب هذا الديئر بفلسطين سنة سيع وثلاثتين وثلاثمائة). 


نسب سر 9 
ا 7 َ 


و#آ#آأوطوأ0ك 


95 


الدولة الإآإخشيدية_٠5-مه5٠م)‏ : 
«موؤّسس هذه الدولة هو [ محمد بن طغج ] التركي - أصله من سمرقند في تركستن . 
»استقل الإخشيد بحكم مصر سنة777ه ثم تمدّدت حدود دولته فشملت بعض جهات الشام . 
»ف عهده , استولى( سيف الدولة الحمداني التغليي ) صاحب الموصل على حلب وحمص وقصد دمشق »؛ 
ولكن.. رده عنها “الإعشيد " الذي توقي سنة 484ه. 
© ورثه في الملك ابنه ( محمودالإخشيدي) ولصغر سنه فقد تحكّم في أمور الدولة عبد أسودءكان وصياً على 
العرش الإخشيدي وهو كافور الذي خلده المتنبي يمجائه له وحكم من (57-14+*ه). ثم آل الحكم إلى : 
© أبي الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد ( 5-751 1اه) - 
© إذ في سنة ./5ه+ه أرسل المعز لدين الله الفاطمي جيشا كثيفا ( من المماليك الصقالبة والبربر والسراك ) 
بقيادة القائد الشهير: جوهر الصقلّي (وهو من أصل سلافي -صقلبي ) إلى مصر وبلاد الشام » وجوهر هذا 
هو الذي بن مدينة القاهرة وبئ فيها الجامع الأزهر الشريف . 
المهم في هذه الدولة ثلاثة ملاحظات : 
-١‏ قامت الدولة الإخشيدية في حكمها على المماليك . وخاصة على الأتراك منهم ؛ كما كانت دولة 
الطولونيين قبلها. 
؟"- كانت دولة سنية, تخطب للخليفة العباسي على منابرهاءرغم استقلاها التام عنه. 
- عاصرت عدداً من الدول الشيعية التي ظهرت جميعاً في القرن الرابع الهجري , الذي بات يعرف 
بالعصر الشيعي »؛ وكانت هذه الدول تتقاسم أقاليم الدولة العباسية المريضة: 
أ- : فالدولة البويهية(شيعية زيدية) : كانت تحكم فارس والعراق.و كانوا يتحكمون في الخليفة 
العباسي ببغداد مع الاعتراف الشكلي بسلطته الروحية. 
ب- و الدولة الحمدانية(شيعية إثنا عشرية): كانت تحكم في الموصل وحلب وحمص و ما حوها . 
ج- ودولة القرامطة(شيعية إماعيلية) في البحرين(البحرين في المراجع القديمة ليست دولة البحرين 
المعروفة اليوم بل هي تقابل حاليا منطقة الأحساء امتدادا إلى حدود الإمارات العربية ). 
د- و الدولة الفاطمية(شيعية إسماعيلية): في المغرب العربي .ثم امتد نفوذها فقضت على الدولة 
الإخشيدية؛ وضمت إلى أملاكها مصر و الحجاز و قسما كبيرا من الشام. 


.: / 
١ 3 ريا‎ 5 

1 5 0 ١ 

9 
57 الوص ليا : 

٠. 1‏ “ديد عه د عجوب 

- 
]ا لولةالسريحية 


21 الصسفضه 
ازيرت ا 5 


نسل 6 


١ 


الدولتّ الفاطميتّ:( 9107؟-77هه) - دامت حوالي ١٠١/اسنة‏ 

وتستمى أيضاً (الدولة العبيدية) نسبة إلى( عُبيد الله المهدي) أول خلفائها. 
© الفاطميون : سلالة تدّعي النسب إلى فاطمة الزهراء » و لكن الثابت عند معظم المؤرّخين الثقات (كابن 
أب سئس قفا الكامل- والذهيي وابن :علكات والقاضي عبد الجبار وح عند بعض أعلام الشيعة 
كالعريف الرضى) أن مؤسيها القجل هلا النبيب 11 . 

لها ما يهمنا من أمرها هنا هو اعتمادها- ف نشأتما وف وضع أسسها- اعتمادا كلياً على من تعاطف مع 
هذه الدعوة الفاطمية الشيعية من قبائل البربر (خاصة قبائل كتامة في شهالي إفريقية ) . 

بسن تسيا ليق خلفاؤها اعتمادا كبيرا على( المماليك الأتراك والزنوج و الصقالبة ) , وبخاصة 
بعد انتقال عاصمة ملكهم إلى القاهرة سئة 1ه 

© يقول د. أحمد العبادي / ك . قيام دولة المماليك الأولى / صهاة: 

© " و يبدو أن الخلافة الفاطمية أكثرت من المماليك الأتراك و الصقالبة مذ قيام أول الخلفاء 
الفاطميين في مصر بدليل اختيار ( العزيز ) -وهو الخليفة الثابي - من هؤلاء وأوافك لمناصب الثقة 
والقيادة والولاية ... فولى مملوكه (بنجوتكين ) التركي قيادة الجيش . كما ولاه الشام 

© وولى بشارة الإخشيدي (وهو تركي أيضا) طبرية » و ولَى دنيا الصقلبي ولاية غزة . 

© ولقد أثار تفضيل الفاطميين للترك و الصقالبة عوامل الحسد والغيرة عند المغاربة ( البربر) لأن هؤلاء 
يعدّون أنفسّهم مؤسّسي هذه الدولة !! " اهم 

0 ثم انتهت هذه الدولةبقيام الدولة الأيوبية(742-577ه)على يد الناصر صلاح الدين سنة 8501م 

© وهكذا فإن مصرءمثل باقي دول المشرق العربي »خمضعت للحكم التركي المباشر - من خلال أسر تركية 
حاكمة متعاقبة تقريبا-[ كالدولة الطولونية والإخشيدية ؛والمماليك البحرية.ثم العثمانيين وأسرة محمد علي 
باشا] منذ حكم الطولونيون اإفنام عن سسلاة 4ه وح سنة ا/ا١1اه(7ه95١م)‏ حين قيام 
الضباط المصريين ( الضباط الأحرار ) بثورة يوليو الي وضعت فاية للحكم الملكي التركي (أسرة محمد على 
ما يقارب مجموعه ألف عام. 


»للاطلاع .. كيف تأسست الدولة الفاطمية : 

احتمع أحد دعاة الشيعة ويدعى " أبو عبد الله الشيعي" في أثناء الحج بمكة المكرمة » ببعض البربر - من قبيلة كتامة - » فوجد لديهم استعدادا 
عظيما لتقبل الدعوة الفاطمية في بلادهم » فذهب معهم إلى شمالي إفريقيا » وهناك نشطوا في بث دعوم بين قبائل البربرء وتصاعدت قوههم 
وانتشرت دعوتهم؛ في أرجاء المغرب العربي ( بين البربر المتحمسين لها ) ثم لما صارت الأمور جاهزة تماما , استدعى الداعية أبو عبد الله الشيعي 
الإمام (عبيدَ الله بنَ محمد ) الذي كان يقيم في ( سلمية ) في سورية » فنصبوه نخليفة ولقب- بالمهديّ - سنة 0 


لذ 


العملات في الغصر الفاطمي 

تتميز هذه العملات بصعوبة قراءة نقوشها ووفرة أطواقها 
كتنب على الوجه في الطوق الأول : (لا اله إلا الله محمد 
رسول الله). وفي الطوق الثاني : (محمد خير المرسلين على 
أفضل الوصيين). وفي الطوق الثالث : (محمد رسول الله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) . 


ركن الدين سليمان 1204-1196 م ٠‏ 
مسكوكة من الفترة السلجوقية رأس لأحد الحكام السلاجقة - إبران القرن ال12 م 
متحف المتروبوليتان» نيويورك 


ووم دب خخاتون ( توفيت سنة 48 8هف) أم الخليفة العباسي الناصر في بغداد -- تربة سلجوقية الطراز 


لذ 


السلاجقة 105از[ءع5 > 11ناز52[1: 
وهم شعبة من الأتراك الأوغوز (العُرَ)-التركمان.. ينتسب هؤلاء إلى "سلْجوق" أحد أبرز قادقم, 
وتعدّ دولتهم أول دولة " تركية-إسلامية " تنشأ بشكل مستقل تماماً عن مركز الخلافة . 
كان ظهور السلاجقة الستيين في ذلك الوقت أشبه ما يكون باليد القوية التي مدّها القدر لإنقاذ مؤسسة 
الخلافة العباسية (السنية) من التسلط البويهي (الفارسي الشيعي) وانتشالها من السقوط أمام الطوفان 
الشيعي القادم مع توسع الدولة الفاطمية (الإسماعيلية) من مصر و همال إفريقيا ! 

امتدّ سلطان السلاجقة الهائل من حدود الصين الغربية إلى شواطئ المتوسط . 


يد جح -- 


َ | السلاجتة «القرامطة , الناطسيوت 
وجا .حو [|الزيدستب . الغزينويوت 
» يقول د. شوقي ضيف في ك تاريخ الأدب العربي جه صلا؟ : 
" طغرل بك انتطعه7 هو أول ملوك الدولة السلجوقية العظام » وكان شجاعاً مقداماً كربماً حليماً 
حازم حريصا على أداء واجباته الدينية ؛ توفي في مدينة الرّي سنةهه 4ه .." 
ثم ورث الحكم عن طُفْرِل بك ابن أيه البطل التركي العظيم ( ألب أرسلان* بن جغري بك) الذي 
اصطدم معه الإمبراطور البيزنطي -رومانيوس دياحينوس - في معركة من أشهر و أهم المعارك في التاريخ , 
وهي معركة ملاذكرد 0130211666 عام ١1١١م‏ - 457 للهجرة . 


(5)- ألب هاه : كلمة تركية تعن البطل الشجاع . أرسلان 8751819 و أصلان : كلمة تركية تعين :الرجل الأسد 
طغريل 10813331 :في التركية هو نوع من النسور و كذلك (حغري لتتتطع 2 6). 


/ 


حسم ينين الرقعة الى حكمها السلاجقة الكبار ش السلطان ألب أرسلان على جواده أمام الحشد الصليبي 
وقائع المعركة وأهميتها ونتائجها: 
اتجه ألّب أزسلآن فى خسةاعفر آلف افارس من مخيزة اقرساته سمالا الؤاحهة اليش البيرنظى ال عيشه 
الزاحف... واشتبك معه في أرمينية عند موقع اسمه ملاذكرد أو منازكرد (قرب بحيرة وان في تركيا اليوم ) 
فهزمهم شر هزيمة » ووقع الإمبراطور رومانوس في الأسر.. وكانت هذه أول مرة يسقط فيها إمبراطور 
بيزنطي أسيرا عند المسلمين .. 
عن أهمية هذه المعركة يقول د.سهيل زكار في كتابه تاريخ الدولة العربية- العصر العباسي الثاني ص :7١/‏ 
(( ولولا هذا النصر الخطير وبعيد التأثير لكانت حملة ألب أرسّلان كلها بلا ثمرات !. 
ونظراً للأ*مية القصوى هذه المعركة, ولكوفا من معارك التاريخ الفاصلة في عالم العصور الوسطى. فهي 
تغدل-إِنْ لم فق - معركة اليرموك باللنسبة إلى "العلاقات الإسلامية- البيزنطية" ...)) اهه. 


كانت هذه المعركة أول ديد حقيقي يتعرّض له العالم المسيحي يومذاك » فقد شعر هؤلاء (و البيزنطيون 
منهم خاصة و كذلك البابا)» أن الخطر بدأ يتفاقم مع قدوم هؤلاء السلاحقة المسلمين إلى بلاد الأناضول 
واستيطافهم فيهاء إلى حانب وجود هجرات متلاحقة من الغز ( التركمان ) على شكل مجموعات منفصلة 
كانت تتشمادى فى عحهراقا غربا غير أقريحان و الآناضول .. 

وهكذا ..فإن أذربيحان والأناضول - يسبب هذه المجرات التركمانية الكثيفة- قد أصبحتا تركيتين تماما 
منذ هذه الفترة ( أي قبل قدوم العثمانيين إليها من أواسط آسيا ما يقارب ١٠٠سنة)..‏ 

و يرى المؤرخون أن المزيمة القاصمة التي مُني بها البيزنطيون في معركة منازكرد(ملاذكرد) كانت الحافز 
الحقيقي الأقوى للتحرّك العسكري لنصارى أوربا على شكل حملات صليبية !. 

وأما الذي لا يعرفه الكثيرون فهو أن أول حملة صليبية (حملة العامّة) قدمت براعبر الأناضول و لكنها لم 
تصل إلى هدفها في بلاد الشام بل بادت جميعها على يد هؤلاء السلاجقة عام 95١٠م.‏ 


»ومن ضباط هذه الدولة وقادقا العسكريين برز أنوشتكين 8105101019 أحد مماليك السلطان السلجوقي 
مللف شاه الذي أسس -فيما بعد- لنفسه دولة نمت وتطورت وصارت دولة عظيمة دعيت دولة 
خوارزم شاة 620-5181:قبلاطك»ا . 

»ومن أهم ملوكها أتسز 2أوهم الذي حكم من 5١1-0١‏ هه وكانت له وقائع مع سنجر السلجوقي» 
وامتدّ مُلكه امتدادا عظيمًا 59 حى بلغ في عهد آخر سلاطينهم (محمد خوارزمشاه) من حدود الصيك 
ومنغوليا (حيث كانت إمبراطورية جنكيز ان لا تزال في طور النشوء) إلى بلاد الرافدين ؛ وح الخليفة 
العباسي في بغداد كان يهاب مَلكَ خوارزم» وتويك عنة وخاضّة بد لاعس د ك1 بلزليقة يد 
ابقضى على ار سلااظين السالايظفة اق القراق بو تخلصه من ا شتكده ود اتعاوو عا وش سااظال هن 
ولكن وقع الخليفة في شرّاك هذا القادم الجديد. 


وريج د إمبراطورية السلاجقة في أقصى اتساعها (باللون الأصفر). 
ملاحظات هامة : 
-١‏ المنطقة ضمن الحدود الخضراء كانت كلها -قبل السلاجقة -- خاضعة للأتراك للغزنويين. 
-١‏ المنطقة ضمن الحدود الحمراء كانت كلها خاضعة للأتراك "القره خانيين". 
-٠‏ ما بقي من الدولتين السابقتين (خارج المنطقة الصفراء) بقي في أيدي أصحاها. 
4 - المنطقة الحمراء تمثل مملكة سلاحقة الروم ( و هم أولاد عمومة السلاحقة الكبار). 
ه- المنطقة النضراء حول مضيق البوسفور هي بقايا الدولة الرومانية البيز نطية(المسيحية). 


41م 


الزنكيون : 23008305 (١791-571ه/707١١1177-1م)‏ 

هم أتراك أيضاً (تركمان) . وكانوا أتابكة (أي ضباط كبار أوصياء على ورئة الحكم ) في دولة السلاجقة 
الأتراك. رأس الأسرة الزنكية هو القائد التركمائي اق تاكن السرانتقى اناكاانا5 -16ا8 (النسر الأبيض). 
و الحقيقة أن هذه الأسرة هي أول من قام من المسلمين بتنظيم أول خطة مدروسة للجهاد ضد 
الصلييبيين, فقد بدأ الخطوة الأولى البطل - عماد الدين زنكي(ت-١41هه)‏ - ابن آق ستقر » وتابع 
مشواره الجهادي بقوة وحماسة وشجاعة في تحرير بلاد الشام والرها ابنه : 

البطل الشهير - نور الدين محمود(ت-55هه/بدمشق) - الذي كاد أن يتم تحرير البلاد على يديه لولا 
أن أدركه الموت شاباء وترك من ورائه ورثة صغارا » وما كان صلاح الدين الأيوبي إلا ضابطا في حيشه فلما 
ماك تؤر البين) كل إليد لتاقم يسن طروق للك الأرينه وظزوف لاذه العاز امال قناز 

يقول الأستاذ الدكتور سهيل زكار : 

" كان ( آق سنقر) أبا ل(زنكي)- مؤسّس الدولة الأتابكية الزنكية - و جد لتورالدين الشهيد بطل 
الحروب الصليبية الحقيقي ." اه ' من كتابه " تاريخ الدولة العربية في العصر العبّاسي الثاني - صه م" 

ويقول عنه المؤرّخ العربي العظيم ابن الأثيرات- ١٠517ه)‏ : 

لقد طالعْتُ تواريحّ الملوك المتقدّمين - قبل الإسلام وبعده- إلى يومنا هذا »فلم أرَ فيها - بعد الخلفاء 
الراشدين؛ وعمر بن عبد العزيز- ملكا أحسنّ سيرة من الملك العادل نور الدين» ولا أكثر تحرّياً للعدل 
والإنصاف منه ؛ قد قصّرَّ ليله و هاره على عدل ينشره »وحهاد يتجهز له... )١('‏ 

وكتب الدكتور إبرا بسيضوفاب أسيدة اريم الإنلاض بق اقاممة تاوت ي عتلة افمري السهيرقزان:: 

" هذا ما آل إليه وضع (الرّها) عشية انتقال الحكم إلى عماد الدين زنكي في الموصل(١؟ههم١1137م)»وقد‏ بدا 
عياقاك ركان ناريا سديداً المرسلة اللساعية 'أغل وكيد هذا الأمرد اللمشمٌ بروح الأنهاذ ضف اللقرنس. ينذا 


التاريخ الذي تحلت صورته البهية مع ابنه نور الدين محمودء الرمز الوحدوي لحبهة(الجزيرة- الشام - مصر)ء 
الي بفضلها حقّق صلاح الدين الأيوبي انتصاره الكبير في حطين©.ولم يعض سوى القليل جداً من الوقتء 
حي كان كي ربعل للرسحلة ؛ والاسم الا اير الرعب في تفوش الافرئج ٠‏ قون أن يكون عتافاً الأضجاي 
بقيافتة عند مورعهى "وليم الفيورق" الذي يمفب "الرجل القرّير" سعد ر كا يعد ذلك فيزاه” رجملا بارعا 
ساسا ل شري 55 النهن. 


"7 ص‎ 1١ ك الكامل لابن الأثير : ج١٠١-ص55 . راحع أيضا : ك الروضتين لأبي شامة: اج‎ -)١( 
محلة العربي- العدد ااه ا مارس7.٠6٠5م اص مه.‎ -)١( 


/ا/ 


(5)- في هذا المععى جاء في كتاب : الناصر صلاح الدين /تأليف المؤرّخ الشهير أ.د. سعيد عبد الفتاح عاشور/ من سلسلة أعلام العرب صل:: 
".. ونحن نعترف.من باب الأمانة التاريخية» أن فكرة الوحدة في حدّ ذاتا لم تكن - في عصر الحروب الصليبية- من ابتكار صلاح الدين؛ 
وإغا ترجع أصول هذه الفكرة من الناحية النظرية إلى عماد الدين زنكي و من الناحية العملية إلى نور الدين محمود 1 


1 


ماعو ارو ون بيك 

ر الصليبين للقدس سنة 99١١م‏ 
ادا انال أ 160ةذناقعل أ0 لإأأكه 156 7060انام؟اناذة 53506ن7© أكزأع عطأ 1ه 5ع1لممة صوأأك رط لنقعمم)ناع لعاأدوعينا عط" 
".8015]أط8آامأا 15 )0 /1ة3 725586160 300 510010 لزط لإأأت عط »امه 5806/5نل2 © ع5 ,عومز5 ومهما| 3 غ316 ,لإانال-لأم ما 

ما ترجمته ( من موسوعة [1.٠٠١١‏ 21:18 ©1:2) : 

"البيوشٌ المسيحية الأوربية- الغربية للحملة الصليبية الأولى حاصرت مدينة القدس في يونيو/حزيران 95١٠م‏ .و في ممتتصف 

شهر يوليو/تموز » بعد حصار طويل , الصليبيون اقنحموا المدينة وذَبحوا كثيراً منْ سكَّافها." 


8/ 


060 صلاح الدين الأيوبي قطعة نقدية من عهد صلاح الدين الأيوبي ١١917 -1١١59(‏ م) 


1 


٠ :آلو‎ 
"١ سر‎ 1 


هل الغرات 


والامارات الاسلامية والصليبية 
في القرن الثاني عش رللميلاد 


, 4 
1107 
0000 


الخوارزمشاه و الدانشماند و الأرتقيون و أتابكة الموصل وسلاجقة الروم كلها دول تركية مسلمة كانت موجودة في العهد الأيوبي الذي ثراه هنا 
ف أقصى اتساع لدولة الأيوبيين» وعلى الساحل السوري-كما ترى-لا تزال بقايا الإمارات الصليبية في عكا وطرابلس وانطاكيا وأرمينيا الصغرى. 
"عن مجموعة أطلس فراس الطيب- موقع الحكام على الانترنت" 


البطل الكردي المسلم صلاح الدين الأيوبي : 

لغل المشاركة الحقيقية الوحيدة للشعب الكردي في إدارة مسرح التاريخ الإسلامي:١)‏ كانت في هذه المنطقة 
حصراً وجاءت عبر الأسرة الأيوبية الي بررَت من خلال خدمتها في جيش الزنكيين» وأما جسيش صلاح 
الدين نفسه فكان مكونا في معظمه- أفرادا وضباطا- ثمن اشتراهم من المماليك الأتراك ومن المتطوعين 
من عشائرالت ركمان الأحرار. 

وف ذلك يقول د. أحمد العبادي في كتابه قيام دولة المماليك الأولى ص81 : 

" وقد سار الأيوبيون على سنة السلاجقة وأتابكتهم - الزنكيين وغيرهم - في الإكثار من شراء المماليك 
الأتراك واستخدامهم في الجيش". 


ثم يقول في ص87: 


* أعهز صلاحٌ الدين في تكوين حيش قوامه اللماليلق الأسذية والأتراك © القتماء واسائره :من الأجزار 
الأكراد و من المماليك الأتراك الذين اشتراهم بنفسه وسمّاهم الصلاحية أو القاهرية ". 
ويتابع في ص7 فيقول: " والمهم في ذلك أن المماليك قد بلغوا من القوة والكثرة - في دولة صلاح الدين - 
مبلغا جعل صلاح الدين يكيل لرغبتهم ومشورتهم » وفي ذلك بيان مدئ اعتماد الدولة الأيوبية منذ أيامها 
الأولى على فئات المماليك من الأتراك ". 
وفي ص45 بعد أن أورد عددا من الحوادث الشاهدة على هذه الحقيقة - قال: 

"ومن هنا يظهر مدى تفؤق القوة المملوكية التركية على القوة الكردية في دولة بني أيوب" 
وأما اذ كبور علي ابراقيم جين فيذكر في كتابه " تاريخ المماليك البحرية " ص ١؟:‏ 
"..الأيوبيون انتهجوا نفس السبيل , و أكثروا من شراء المماليك الترك . وبُِيَتَْ هم الشكنات في جزيرة الروضة , وأطلق 
عليهم " المماليك البحرية " 
و يقول الأستاذ د. السيد الباز العريني في كتابه " المماليك " - دار النهضة العربية -بيروت - ص"7/: 
" و أما التركمان ( ويقصد عشائر التركمان)..فيرجع استخدامهم في الجيش إلى ما قبل عصر سلاطين المماليك 
إذ استعان يمم السلطان صلاح الدين في حروبه الأولى ضد الصليبيين» وحمل إليهم الأموال والتشاريف فقدم إليه ممنهم 
خلق كثير.واستعان بهم السلطان الظاهر بيبرس في حروبه ضد الصليبيين كذلك....وكذلك فعل السلطان قلاوون". 
وهكذا ترى أن جيش صلاح الدين كان في واقع الأمر حيشا تركياً مؤلفاً بشكل رئيسي من المماليك الأتراك 
(وكانوا بمثلون اليش النظامي) يضاف إليهم في وقت الحرب كتائب من عشائر التركمان الأحرارد؟) مع 


ميشاركة من الأكراة ذوي القربى من صلاح الدين.. 


(*)- قامت - عبر التاريخ- في أحزاء من إقليم كردستان بعض الدويلات الكردية المسلمة مثل : الدولة المروانية و إمارة حسنويه » و إمارة 
كاكوَيه ..و لكن هذه الدويلات كانت جميعها صغيرة ضعيفة » و لم تقم بأي دور تاريخي يستحق الذكر !! 
-)١(‏ راجع في هذا الشأن : ك" الروضتين في أخبار الدولتين" لأبي شامة - /ج /١‏ الصفحات: 10/74+147+5141+184-.8” 
ثم |ج؟/ ص 1+.ه+لاه+ ص4 74+ هه عو ه0 2 - أيضا : سيرأعلام النبلاء للذهبي : جاص ١5١‏ 
ولقد أورد المؤرّخ أبو شامة في كتابه " الروضتين في أخبار الدولتين النورية و الصلاحية" / جص 4 9"/ما يلي: 
" ...وكان "سعادة" سافرٌ إلى مصر في أول مملكة الملك الناصنْإصلاح الدين)فمَدَحَهُ 0 طائية» فأعطاه 


ألفَ دينار ؛ فمنها يصف غارته( أي غارة صلاح الدين الأيوبي) على غرّة و عَوْدته من ذلك الغزو بالعرّة : 


فق مد عَرَا بالخيل و الرَجْلٍ غَر نأى عن نواحيها الرّضا ودنا السّخْط 
رماها بأد ما هن مَرَابِضُ ولا أجَمٌ إلا الذي يُنْبِتُ الخقط 
وعاث ضواحيها ضحّى بكتائب من الك لا ثوب طَعَامٌ ولا قبط " - انتهى . 


لا واكم الشاعر -فٍ البيتين الأولين- معتذاً يميش صلاح اللدين الذي كان كله من الترك؛ وكيف شبّههم بالأسود 
8 قي البيت الأخير - بالفاطميين ويجنودهم الأراذل من النوبيين السود ومن من القبطء إذ كان من هؤلاء معظلم جحجيش 
الفاطميين في مصر حين دخلها صلاح الدين الأيوبي. الخيل والرجل : أي الفرسان والمشاة. الأحَّم:مفردهما أحخمسةىوهي 
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الغابة الكثيفة الشجر الملتفة الأغصان. والخط: موضع في البحرين ينبت فيه شجر تُصْنع منه الرماح» والمبين: أن جنودٌ صلاح 
الدين هم أليواة غير أن عريتهم أقنية الماح والأسئّة لا أغصان الغابات وأفياةٌها!). 
ولذلك كله ساغ للأستاذ الاكعوع سيق والأركاق عرض عدي مع انان التركمان الفريدة في القتال - أن يقول : 
".. وفنون التركمان القتالية هذه سنراها في معركة ذَنُدَائَقاكَ )١(‏ 0300202020 سنة ٠ ٠‏ ١م‏ ثم بعد ذلك 
في معركة منازكرد, وستظهر خلال جميع معارك الحروب الصليبية » وبخاصّة في معركة حطين." ‏ اه. 
في ضوء ذلك- أيضا انقتهم ما اغترف. به أحد المؤرخين الفرنخة: ..والذي .رافق الحملة الضليبية الأولى 
و تصادم مع حيوش المسلمين الي كانت في معظمها تركية الجنود و القادة - قائلاً: 
"لقدكان حقا ما قيل من أنه لا يجوز لأحد ما أن يُسمّى فارسا إن كان من غير الفرنجة والتُركرم" اه. 
وإن كثيرا من المؤرّخين ليعتبرون الدولة الأيوبية دولة تركية(رغم أن ملوكها من الأكراد)لأنها كانت 
في نشأتها ونظامها وطبيعة إدارتهًا وح في نمط فنوفها المعمارية " تركية-سلجوقية" محضء ولأنها من حيث 
تريح حيوفيا أبضا قاد أن كون تيية المنة قمابراساارس. 
هاهو الملك الأيوبي صلاح الدين(الكردي) نفسه ينصت-إثر انتصاره بإحدى غزواته- مزهوًا للشاعر العربي 
الشهير" ابن سناء الملك "2 وهو ينشده قصيدة طويلة يهنّئه فيها معتبرا دولته دولة تركية» و يرى في قوتها 
وانتصاراتما عزا للعرب» يقول في مطلعها : 

'. بدولة الترك عََرِت ذَوْلةُ العَرَب وبابن آيوب ذَلْن بيِْعَةُ السُنُب " رم 


- 


-)١١‏ دندانقان: مدينة صغيرة ف نخراسان بين مرو و سرحس » وقعت عندها معركة شرسة بين الغ (السلجوقية) و بين حيوش السلطان 
الغزنوي مسعو د - ١‏ العظيمة العدد و العْدَّة ‏ فانتصر السلاجقة مع ذلك اتتضاراً ا دمروا حصن دندانقان. و كان فضل انتصارهم يعود 
5 أساليبهم و فنونهم القتالية الخاصة ! (انظر: تاريخ الدولة العربية في العصر العبباسي الثاني »د.زكار -- ص175 )١ 55-1١‏ 

(؟)- تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي الثاني -- د. سهيل زكار صة ١١‏ 

(؟)- ك أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١ 4١‏ الترجمة العربية ٠'ط‏ القاهرة45/83١.‏ 

(4)- انظر مثلاً ما كتبه د.أحمد العبادي في كتابه " قيام دولة المماليك الأولى في مصر و الشام ": ص7٠‏ 

(ه)- ديوان ابن سباع المللى ع صن :. 

وقد وَرث الدولة » من بعد صلاح الدينء أقرباؤٌه الأيوبيون فتصارعوا بينهم وتنازعوا... وهكذا مات صلاح 
الدين دون أن يتم مشروعه التحريري » ورغم أنه كسر شوكة الصليبيين في بلاد الشام إلا أنه لم يجستتن 
د 24 5 : 5 : و9 53000 ا 

بعد انتصاره الحاسم في حطين عام /1/١١م‏ - تسبّب في إطالة بقائهم قرنا آخر من الزمن.!! 


عن هذا الخطأ الاستراتيجي الفظيع نقرأ معا ما جاء في موسوعة إنكارتا أمادة5312018 ١:‏ 


لع ه110 أقطا لسمماعمظط 01 1 لتقطاعن؟] عمتككا طاا؟ أمعبمعععة عع تاقتصضه مد لعلن اعمصمء متلمله5 ١١55‏ م1[ ]| 
,67 ,؛ طعته1/ م0 .... أقهمء مسقت لاك-مدتسصلاوعلة عطا عدملة تملع مكا ماعطا عأنتأكممعع؟ 0غ ورعلد5بمت) عللا 
7٠+٠7‏ © -.علا6 هق اهعقوت [[.ذدعم ١١|!‏ أعقط د ععالة 5ناعقدتصمجد][] وز لعزل متلهلجك 


ما ترجمته : 


لد 


(( في سنة 1١١97‏ م أبرّمَ صلاح الدين إتفاقية هدنة مع الملك ريتشارد الأول ملك إنجلترا » تلك التي 
سَمَّحَتْ للصليبيين بإاعادة تكوين مملكتهم على طول الساحل الفلسطينيّ السوري ... في 4 اذار 
7 م . مات صلاح الدين في دمشق بعد مرض قصير )). 


وأما طرد الصليبيين الحقيقي الكامل والنهائي-ورهنا للأسف لا يعرفه الكثير من المثقّفين !!-- فلم يكن على عهد 
صلاح الدينءولا على عهد من أتى بعده من الأيوبيين».بل كان على يد المماليك الأتسراك(*”)وجيشهم 
التركي بقيادة بيبرس ومن بَعده من السلاطين الأتراك(كانت فايتهم على عهد الأشرف خليل بن 
قلاوون) .. 


(*)- راجع ف هذا الشأن مثلاً ك: تاريخ المماليك د. محمد سهيل طقوش ص ١5١٠‏ 


بغض الرغارف و النقوشات التي تركها السلاجقة في 


يني 
3 أنهم استومو شعارهم الجديد 1 دياق الرأسين 
عليها اللون اله 


نشأت من تفكك الإمبراطورية السلجوقية: 
(انظر خارطة الأتابكيات في الصفحة 45) 
- الأراتقة( بنوارتق) 410105:ة_: 7-456١81/ه/‏ 107١11:9-1١م‏ حوالي 55٠١(‏ سنة) 
© ينتسب الأراتقة إلى جدهم أرتق بن آكسك التركمانيٍ الذي كان أحد القواد البارزين في جيوش السلاجقة التركمان؛ 
وان قد ينم في مهننات عسيرة أوكلها إليه السلطان السلتموقي "ملك شاء"..متها قتال القرامطة اي البحرين وثأدييهم .. 
© إذا آرتق هذا هو تركمان من قبيلة الدوكر 00886 إحدى أبرز البطون في قبيلة العُر الشهيرة؛ وقد انتهت إليه في ذلك 
الوقت -وإلى أسرته من بعده - زعامة قومه أولئك. 
»يعد الأراتقة أهم الإمارات التركمانية التي ظهرت في مالي سورية والعراق»وذلك للأسباب 
الفالسية : 


1 


-١‏ أنهم لعبوا فوا فاعلاً و ورا في الأحداث التاريخية الخطيرة إبان الحروب الصليبية والغغزو المغولي 

للمنطقة.. فقد ولدت دولتهم قبل قيام الزنكيين وقد استمرت إلى ما بعد صلاح الدين؛ قنك اكأو ككف 

مواقفهم من الصليبيين : 

3. فقد حملوا زمناً راية الجهاد الصادقة ضد الصليبيين.وأبرز ملوكهم ف هذا الخال كان البطل المحاهد نجم الدين إيلغازي 
(المتوفى- ادها ؟١١1م)0*)‏ 

1 ( سنذكر نبذة مختصرة للتعريف به في حاشية موضوع الأراتقة هذا) 

6 ثم اصطدموا (كحكام يخشون على مُلكهم) جمخطط الزنكيين واستراتيجيتهم الجهادية ؛ مما دفع ممم أحيانا إلى 
التحالف مع بعض القوى الصليبية ضدهم ء أو الوقوف على الحياد أحيانا أخرى. 

. ولكن ذلك لم يستمر » إذ سرعان ما رجعوا لمساعدة إخوافم من المسلمين » إذ تحالفوا مع صلاح الدين الأيوبي 
وأعانوه بالإامدادات و كثيرا ما آزروه بالجيوش الرديفة عندما كان يحتاجها. 

-١‏ يأ الملوك الأراتقة في مقدّمة ملوك التاريخ من حيث اهتمامهم بتشجيع العلم والعلماء و رعايتهم 
للفنون والثقافة والأدب؛ ولذلك تحد أن بلاطهم كان زاخرا بعدد مهم من الشعراء و الأدباء كان 
أشهرهم:صفيّ الدين الحلى و أسامة بن منقذ. أما صفي الدين الحلي. فقد كان يعد شاعر البلاط الأرتقي إذ حص 
الملوك الأراتقة.مجموعة من القصائد تعد من أجمل ما كتب في شعر المديح دُعِيتْ من قبل الدّارسين ب" الأرتقيات 
" لذيوع شهرقا . 
”رغم كوم أتراكاً سنّيين ( وكذلك كان قسم كبير من مواطنيهم ) هم لم يكونوا ليهضموا حقوق 

المواطنين الآخرين من الجنسيات الأخحرى كالاكراد الذين كانوا يثلون نصف تعبهم 'تقزيبأ ولا حي الأقايات 

منهم كالعرب و الآشوريين وغيرهم ...وعُرفوا أيضا بالتسامح الديئ والمذهيّ إلى حدّ بعيد ؛ فقد عاش في كنفهم أص حاب 
الطوائف المختلفة والمذاهب المتغايرة من شيعة و رافضة و سنّة بكل مذاهبها في حقوق متساوية و فرص متكافئة و رعاية 

متمائلة..وإذا حدث أن تصادمت فتتان أو طائفتان» فإن الأمراء الأراتقةكانوا يأحذون قووقي في تهدئة الصرا غ: وك 9 


قطعة نقود من عهد أرتق أرسلان ([ ل ا 1 قطعة نقود من عهد بحم الدين إيلغازي ت- 71 


| 


(*) نبذة عن أعمال البطل نجم الدين إيلغازي : ١2هطع!!‏ مذ20-0 دمزدلا 
يقول د.عماد الدين خليل في كتابه " ك " الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام" ص 4 7: 
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٠‏ على أية حال لقد حقق "إيلغازي" في معركة " ساحة الدم " في ./؟ حزيران 8 م نصراً حاسما 
على الصليبيين» وبه ارتفع إلى مركز القيادة في حركة الجهاد ضد الصليبيين» كما أنه أعقب ذلك بتحقيق 
سلسلة من الانتصارات الأخرى التي هيّات للمسلمين في شمال الشام جوًا من ال هدوء والاستقرار و 
الإنعاج .. 
وقد سّمّيت هذه الواقعة عند المؤرّخين الصليبيين ب 81004 04 4إواع أي "ساحة الدم" لكثرة القتلى في صفوف 
الصليبيين وخسائرهم المائلة » وفي ذلك يقول مؤرحهم "وليم الصوري': 
" إنه لم يُْفلتْ من الألوف الكثيرة الي تبعت سيّدها مَنْ يروي سيرة القئال ( الذي حَدَتْ هناك) . .وذلك يسبب ما ارتكبتاه 
لوس سين سوست جنوي وس 

وأما مؤر < كتابه " زبدة الحلب" ج؟15)ص864١1+.1١‏ ما حدث: 
" و حَمّل الترلك ”ميت دا يش سب أن السهام كالجراد » ولكثرة ما وقعّ في الخيل و السسّواد مسن 
السهام عادت منهزمة » وطُّحنَتْ الرحّالة و الأتباع والغلمان بالسهام » وأسرّ معظم الفرنحة . وقتل قائدُهم "روجر 
86" ف المعركة» ول يقتل من المسلمين سوى عدد قليل... 
و نزل إيلغازي» عقب المعركة؛ في خيمة روجر وحمل إليه المسلمون ما غنموه » فلم يأخذ منها إلا سلاحا يُهديه لملوك 
الإسلام » ورد عليهم ما حملوه بأسره .وكتب إلى سائر أمراء المسلمين يبشّرهم بانتصاراته » فأرسل إليه الخليفة العباسي 
المستر شد -خلعة التشريف؛ وقام عدد من الشعراء المعاصرين يمدحه بقصائد بُعَدَ من أروع ماقيل في أدب الحروب 
الصليبية.. منها قصيدة العظيمي المؤرخ الى يقول في مطلعها : 

فوعافكم كترتيق:قتجول وعلسيك بعد الخال التّعويل 

واسْقَنْصْرٌ القرآن حينٌ نصركة و بكى لفَقَدرِجَاله الإنجيل ' 


© أهم المراجع عن الأراتقة : 
-١‏ ك "الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام" للدكتور عماد الدين خليل١ا‏ ط مؤمّسة الرسالة سنة ١9/١‏ 
-١‏ ك بغية الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين ابن العددم ( ت750ه) 

وهناك قائمة طويلة بأسماء بقية المراحع في ذيل كتاب د. عماد الدين الخليل 


؟- الألدي غوزيون* من١١-ه؟؟ام‏ 06002(10اع2 * 


© الألديغوز سلالة أتابكية من أصل تركي حكمت في آذربيجان ( إقليم آذربيجان هو اليوم مقسوم : بعضه في دولة 
إيران و بقيته في دولة آذربيجان ). 1 

© مؤسس السلالة هو شمس الدين ألدي غوز ( حكم من 117/0-117)؛ كان في الأصل مملوكا تركياً للوزير 
السلجوقي كمال الملك. 

© في عام 70١1م‏ عيّنه السلطان السلجوقي مسعود حاكما لإقليمي أرَّانَ و آذربيجان . وفي سنة ١7١١م‏ تَرَوّجَ هو أرملة 
الحاكم السلجوقي طغريل الثاني . ثم إثر ذلك أصبح أتابكا لطفله الأمير أرسلان السلجوقي . 


ان 


© حلال العقود الغللانة التالية 4 الألدي غوزيون مستفيدين من كوهم أتابكة لأمراء سلجوقيين قاموا بتوسيع رقعة مقاطعتهم 
(دولتهم) جنوبا في إيران حى جنوبي أصفهان, وتمدّدوا شمالاً في القوقاز حى حدود شروان وجورجيا. 

© ف سنة 141١م‏ السلطان السلحوقي طغريل الثالث هَرَمَ وأخضع " كوتلوغ إينانج [1831 (أ8نااأنا0" الحاكم الالدي 
غوزي الرابع (الذي حكم من ١91١1١95-1١1م)...‏ عندئذ تراحع كوتلوغ إلى آذربيجان » حيث حافظ الألديغوزيون 
على وضعهم هذا حى عام "ام عنلما قام الشاة الخوارزمي" الال الدين متكويرة" (وهوتركي 


أيضا) بالسيطرة عليهم و إذارة أقاليمهم. 


* 5ل!1]ناطواة5‎ )م١‎ 77١-١١ 548( السالغوريون:‎ -٠ 


© سلالة تركية حكمت في فارس (فٍ جنوب غرب إيران) كتوابع للسلاجحقة؛ ثم لشاهات خوارزم؛ ثم للملوك 
الإيلخانيين ( المغول). 

© السالغوريوك كانوا واحدة من بضلع سّلالات أتابكيةوع06ة]8 ( الأتايك هو الشخص البارز الذي قام بدور ولي الأمر والمعلم 
للأمراء الأطفال من السلاحقة ) انتدبت أن تَحَكمَ ولايات إيرانية نيابة عن ملوك السلاجقة. 

» يرجع السالغوريون في أصوهم إلى قبيلة سالور ( سالغور )التركمانية الي كانت قد هاجرت إلى فارس في أوائل القرن 
الثاني عشر الميلادي. 

© مؤسس الستّلالة مظفر الدين سنقر ( حَكمَ من : 544١١51-1١1١م‏ ).. 

» بإنحطاط قوة السلاجقة» السالغوريون تَمتّعوا تقريباً بالحكم الذاتي . 

© خلال عهد الحاكم الخامس من سلالة السالغوريين “وهو عه الدين سعد ( حَكمُ .١111م‏ 
السالغوريون ذا سينا على أن يعترف كيمنة سلالة شاه خواريزم.وعند سقوط دولة شاهات خحواريزم؛ 
السالغوريون حَوّلوا ولاءهم إلى الإيلخخانيين حكام إيران من أولاد وأحفاد هولاكو). 

© الحاكم السالغوري الأخيركان رأء سني أبيش خاتون 141184100 801519 (حَكمَتْ من 0٠7؟١7170-1١م)؛‏ تَرْوّحت ابن الملك الإيلخاني 
حاكم إيران. .بموت أبيش نحاتون في 21717١‏ الإيلخانيون فرضوا السّيطرة المباشرة على فارس. 


*(المعلومات الي قدمتها عن السلغوريين و الألديغوز هي معلومات منقولة نقلاً مترجما عن : 
*٠ ٠٠‏ لأن)حوعءاممهال8 واألعهمماعبزممع) 
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قطعة نقدية حليفة مخوز ١١85-‏ 
قطعة نقود من عهد همس الدين إلديغوز/71١1١-5/!ا١اام‏ قطعة نقدية من عهد خليفته محمد إلديغوزه/ا1١1١-85١1ام‏ 
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دولة المماليك البحرية الأتراك : [4-44اهم١.5١1885-1م]‏ -/7اعاماً 

كنا قد رأينا أن حيوش صلاح الدين ءومّنْ بعده من الأيوبيين »كانت في معظمها تركية الجنود و القادة. 
وهكذا وف أثناء الحملة الصليبية الثامنة على مصرء الى كان يحكمها الملك الأيوبي الصالح أيوب والذي كان 
قد امعوراة عددا هائلاً من المماليك الأتراك (من القبجاق خاصة)» غرفوا ب"المماليك البحرية"» وجعل منهم 
عذاة عب شنه.. 

في هذه الأوقات العصيبة .. مات هذا الملك الأيوو + فأختض عميك موتهازورجته التركية شجرة الدر(١)‏ » 
بسبب ظروف الحرب» حى تحقق انتصار مماليكه على الصليبيين في مصر وأسسسية الملك الفرنسي لويس 
التاسع- فأصبحت سعد الدر منْ بعد ملكة على البلاد بعوافق أمراء الماليك «الأثرزالة): وحكقت :م 
يوسا عام 166 هاا[ ».118 م . 

ولكنّ الأعراف العربية الإسلامية لا تقبل بحكم المرأة » فاضطرّت (شجرة الدرٌ) إلى أن تعروَّج أحد أبرز 
ضباطها المماليك , وهو عز الدين أَيُبك عاهدلاه التركماني. وأن تتعنازل له عن الحكم ؛ وبذلك 
بدأت دولة المماليك الأتراك في مصر تلك الدولة التي حملت لواء الجهاد ضد الصليبيين والمغول : فطردت 
الصليييين طردا تاما و فهائيا ؛ وو وقفت بكل بطولة و شجاعة في وجه أهم وأخطر غارات الزحف المغولي 
المتكررعلى بلاد الشام و مصر. 

قوام الجيش في دولة المماليك )١(‏ : 

كان الحيش في عهد المماليك البحرية تركيا كله , ومؤلفاً من الفئات التالية : 

1- المالك السلظانيه : وهم :من مماليك السلاظين السابقين أو السنلظاق الفا : وعرفرا بالجليساة أو 
الأحلاب وهم الأعظم شأنا في الجيش » وفيهم إمارة الجيش وضباطه. 

-١‏ جند الحلقة من أولاد المماليك من محتري الحندية » وكانوا يعرفون بأولاد الناس وهم أحرار » وهم كثرة 
الحيش وعامّته في الحرب » وأصحاب حرف وصناعة في السلم ( احتياطي الجيش ). 

قبالزلق انراد 1 وهم بيشيوة اللمالياك السباقلاتية د غير اأقلم فابضين بيانقية لأمراثهم ؛ وقنهم تتكون 
الوحدات الحربية ال يذهب بما الأمراء مع السلطان في حروبه. 

علاقة المماليك بالشعب العربي المحكوم: 

يقول د. على إبراهيم حسن في كتابه " تاريخ المماليك البحرية" ص54 : 

"ومن الغريب أن المماليك عاشوا في أثناء حكمهم لمصر كطائفة منفصلة عمّا حولهاء واحتفظوا 
بشخصيتهم » ولم يختلطوا بأي عنصر من عناصر السكان المصرية » ولم يسمحوا لسكان مصر أو أي جزء من 
ابحرم ملكنهبالاتخراظ إن صغرقهم ؛ ول يتزوحوا متهم إلا يما نر + ولغل عدا “كان ترقا متهم علس 
أهل البلاد المحكومين ومحافظة على الأرستقراطية الي تؤهّل للعرش ." 
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ثم يقول في الصفحة نفسها:" ا أعمال الجندية على أشخاصهم » وذهبوا إلى مدى أبعد .. فأهل مصر 
كانوا في عهد المماليك يتولونَ أحيانا وظائف القلم » ولم يكن لهم نصيب في الجيش العامل -اللهمٌ - إلا في 
بعض الأعمال غير العسكرية كأعمال الأئمة ( الفقهاء) والصُّنَاع والقعَلّة والأتباع " (). 

أهم منجزات دولة المماليك البحرية: 

-١‏ إحباط الزحف المغولي على مصر وإفريقيا على يد البطلين التركيئين: قطز » وقائد حيشه بيبرس 
..ولولا فضلهم لامتدٌ الطوفان المغولي شاملاً العالم القدم بأمثره. 

؟- الطرد النهائي و الكامل للصليبيين على يد الظاهر بيبرس ثم خلفاؤه من بعده؛ و قد انتهت العملية 
الاستئصالية للصليبيين على يد الأشرف خليل ابن قلاووف(58-585ه/.198-19ام). 

-_النشاط الاقتصادي والعمراني والثقائي الذي شهدته مصر على عهدهم؛ حن غدت بديلاً عن بغداد 
ودمشق بعد سقوطهما في يد المغول؛ فأصبحت مصرٌ على عهدهم مركرّ الحضارة الإسلامية. 

5- الإبقاء - ولو بالسيادة الروحية -على الخلافة العباسية ال أصبح موطُها في القاهرة بدلا من بغداد. 
ه- بفضل صلات القربى العرقية بين المغول و الأتراك؛ فقد بدأ الدين الإسلامي يتسرّب إلى قلوب المغول 
الأشداء » فأصبحوا فيما بعد من خيرة من شجّع وساهم في الحضارة الإسلامية فيما بعد. 


أ شخصيات هذه الدولة : 

5 شجرة الدر 71 

8 عو القافن أر بك(55-5758ه/. 75١11017-1م)‏ 
7 اتطوو (/521-مهكه). 

4- الظاهر بسيبرس (715-5648ه/1130-11765م). 
هئات قلاوون(8/ا89-51"ه). 

لنت الأشرف خليل بن قلاوون (151-585"ه). 


/ا- الناصر محمد بن قلاوون (أمه أميرة مغو لية). 


-)١(‏ يزعم بعض المؤرخين المحدئين بأن شجرة الدر كانت من أصل أرمئن !! علما بأنه مذكور بوضوح أنها كانت تركية (من دون ذكر أي 
احتمال لأي جنسية أخرى لها) في أهم المراجع التاريخية الخاصة بتلك الفترة و هي: 

7074 مادة شجرة الدر ؟ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج”“ص‎ 20.01 151312-)0[( - ١ 

- البداية و النهاية لابن كثيرج١اص ١45‏ - قيام دولة المماليك الأولى للدكتور أحمد العبادي ص9 .١١‏ 

و أما المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ج١:‏ ص١7‏ و ص 4١7” + ١‏ فيذكر صراحة : " وكانت جارية تركية " ثم 
يقول بصيغة التمريض : " و قيل إها أرمنية " » و هو المرجع الوحيد الذي انفرد بذكر هذا الاحتمال مع تضعيفه بكلمة "و قيل"!!. 

(؟)- راجع في هذا الشأن : - ك تاريخ المماليك البحرية ل د . على إبراهيم حسن ص "7 لاو .١4‏ 

- ك المماليك د. السيد الباز العريين ص 54+07 أيضا:-ك قيام دولة المماليك الأولى ل د . أحمد العبادي ص .57٠١‏ 

(5) - انظر أيضا : كل "العالم الإسلامي في العصر المغولي"-شبولر ص 5١٠و ١٠١٠‏ 
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سلجوقى ضرب للسلطان ملك شاه 


1 2  مويواملا‎ 
17 0001011 


٠ 
11111 


91 0 

11 ارام 1و 

١ 5 1099319 5‏ )م + 
فى يهاي ١‏ 4 


و 000411 


دينار للظاهر بيبرس الناضر محمد بن قلاووند الأشرف برسباي 


دولة المماليك البرجية/الشراكسة (دولة المماليك الثانية) في مصر: 

»دامت 84 اعاماً من: [ 1615-17١م‏ -78-0/44وه] 

© هذه الدولة تلت دولة المماليك البحرية مي آتقبرة » وذلك بعدما قام الأتابك برقوق الش ركسي بسلسلة طويلة 
من المؤامرات انتهت بانقلاب في القصر ء إذ لع السلطان حاجي بن شعبان آخرَ ملك من بن قلاوون 
( الأتراك) بحجة أنه طفل صغير لا يحسن إدارة البلاد ؛ فوطق نفسته سلظانا - بالاتفاق مع القضاة وشيخ 
الإسلام والخليفة - سنة 84/اه 787١م‏ وبذلك كان رأس سلسلة من السلاطين المماليك البرجية. 

© ملوك هذه الدولة معظمهم من الشراكسة(*)- باستثناء خوشقدم و تمر بغا فكانا من أصل رومي - 
ومن أشهرهم: برقوق » فرج بن برقوق » برسباي » إينال .قايتباي» قانصوه الغوري » تومان باي . 

« لقد تلفت مصرعلى أيام دولة المماليك البرجية (الشراكسة) وأصابما الركود الثقافي و التدهور 
الاقتصادي والسياسي والعسكري .. بل و حتى على المستويين الاجتماعي و الأخلاقي (**) 


وفي المقارنة بين هاتين الدولتين المملوكيتين المتتاليتين تقول موسوعة إنكارتا 00-.١‏ .0 مهمع : 


1 3201 عقتصتة؟ عناعدام 0غ لع 77تاععناك غناط كعصمأل[نك تتطدظ عط معلصن لرعدمم أملزاعسم" 
". أكناظ عط رعلانا أدع"ادانا 


ماترجمته : " مصر ازدهرت تحت حكم السلاطين البحرية (الأتراك) ؛ ولكنها استسلمت للمجاعة والوباء 
ومزيد من عدم الاستقرار وفقدان الأمن يت حكم السلاطين البرجحية (الشراكسة).” 
وتقول الموسوعة البريطانية “7*7 0ن .مع وعءتمموة,8 أمادة | علنااصتدجد : 


مهن خطع نعط كبا لعطعوعء عنهاة عانالتصمدم عط غقطا مممممأقلط عممة امعجمععمع2 لدورعالمن ذا عرعط 1" 
" .قضوتوموععك عط تعلمن عمتاععل 06 عفقطم لعع دمامعط مخصا لاء؟ معطا لصة كصفناند طك عن عا 


" هناك اتفاق عاةٌ بين المؤرّخين على أن دولة المماليك وصلَّتْ إلى ذروة مجدها تحت حكم السلاطين 
الأتراك , ثم بعد ذلك سَقَطْتْ في طور مديد من الانخطاط (التدهور) تحت حكم الشراكسة." 


( * ) معلومة هامة: 
كان الملوك السابقون من المسلمين منذ الخليفة المعتصم - كما ذكرنا في أكثر من مناسبة- يعتمدون في تأسيس جيوشهم على ما يشترونه مسن 
المماليك الأتراك حي جاء عهد المنصور قلاوون الذي تحوّل علأول مرة في التاريخ؛ إلى شراء مماليكه من العنصر الشركسي و أسكنهم ف أبراج 
القلعة في القاهرة ليكونوا قريبين منه لحمايته و حماية سلالته من بعده ؛ وقد رغب قلاوون فيهم لسيبين : 

. غلاء أثمان المماليك من الأثراك قياساً ببقية الرقيق الأبيض . يقابله رص شمن ما يشترى من الحراكسة‎ -١ 

-١‏ خحشية قلاوون (و هو تركي الجنسية) من منافسة زملائه من المماليك من بن جنسه لأولاده في وراثة عرشه » كما فعل هو - من قبل- 
في انتزاع املك من أولاد بيبرس . فأراد أن يشتري صنفا جديدا من المماليك مسن عنصر غريب جديد ليس له في مصر عصبية أو 
تاريخ يؤهّله لعرشها ظناً منه (باعتباره سيّدهم ) بأنهم سيكونون أكثر ولاء له ء و لأولاده من بعده.. وطبعا ..لقد أثبت الزمن أن 
ظنّه لم يكن في محله !! ( في هذا الشأن راجع :تاريخ المماليك - د.طقوش ص 5110+757‏ - أيضا : خطط المقريزي ج“ص .)١١‏ 

(**)- راجع : "المماليك" د. السيد الباز العريني ص59و١٠/٠و١/!‏ وخاصة ص777و7779 منه و في حواشيها مصادره من المراجع الرئيسية 
لأعلام المورخين المعتمدين في تاريخ تلك الحقبة كالمقريزي في "خططه" و ابن تغري بردي في " المنهل الصافي ". 


أتينا على ذكر هذه الدولة التي دامت 74 ١عاماً‏ من الزمن- رغم أنها ليست دولة تركية- وذلك 
للأسباب التالية: 
-١‏ إزالة اللبس القائم في أذهان الناس .والذي كان يسكب :داقما تلظ هانين الدولتين المتتابعتين مع الفارق 
الكبير بينهما في كل شيء : |عسكريا -وسياسيا وثقافيا واقتصاديا 1 
؟- إن دولة المماليك الشراكسة انتهت كدولة قائمة بذاتما بدخحول السلطان العثماني سليم الأول 
مصر..ولكن العثمانيين بعد فتح مصر » تركوا الحكم الفعليّ فيها للبكوات الشراكسة الذين أعلنوا تبعيتتهم 
وخضوعهم للآستانة » و هكذا .. اكتفى الأتراك بوجود باشا تركي عثل سلطتهم على مصرء و في الدلالة 
على هذا المعق يقول أمير الشعراء ند شوقى , متبها على أن ما ترى من مقالب .و سلبيات للعهد العفمانى في 
مصر لا تمثل حقيقة الحكم العثماني»و إنما يتحمّل وزرَها المتحكّمون فعلاً في إدارة شؤون البلد و مقدراتا و 
هم الإقطاعيون من البكوات الشراكسة المشهورين بالقسوة و الغطرسة و سوء الإدارة (الشوقيات ج١‏ ص28): 

واذكر الترك إفهم لم يُطاعوا فيّرى الناسٌ : أَحْسَنُوا أم أساؤوا ؟! 

حَكَمَتَْ دولة الجراكس عَنْهُمْ وهيّ في الدشر دولة عسْراء 

واستبدّت بالأمر منهم » ف"باش""الترك في مصر الشاهياء 
وبقي الأمر على ذلك الحال حت استولى محمد علي باشا( التركي) على عرش مصر وقضى على معظم 
المماليك فيها و أزال نفوذهم بشكل كامل و فائي.. 
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مدينة القرافة من ضواحي القاهرة في الصورة بعض الأضرحة المملوكية للسلاطين و الأمراء المماليك 


قانصو الغوري - قايتباي من السلاطين المماليك البرجية 


2 
٠.-‏ 00 :. مقو ؟» ل - 


؛ مسا سه 


مسجد السلطان المملوكي التركي حسن بن محمد بن قلاوون -القاهرة 


درهم فضة- ضرب في عدن(اليمن)١51"ه‏ -للمظفر الرسولي التركمابيئ 


الدولة الرسولية :1105انا835 .+--57مه - 858؟عاما 
(عاصرت هذه الدولة دولتي المماليك في مصر: البحرية ثم البرجية ) 

©»رأس هذه الأسرة هو رَسول > محمد بن هارون بن أبي الفعح بن يوحى . وسعن رسولا لأنه كان امنا 
في دولة الأيوبيين بحصر » وكان رسولاً لهم في تلك البلاد . ( الأعلام للزركلي ). 
© أما مؤسّس دولتهم ف اليمن فهو ( عمر بن علي بن رسول ) الملقب بالمنصور الرسولي » وكان أول أمره 
نائبا للأيوبيين على اليمن » ثم استقل بدولته.. 
© حكمّت هذه الدولة حضرموت واليمن والحجاز اعاما ابتداء من ١٠7"و‏ ح-7/ه. 

يقول الزركلي في كتابه الأعلام : " كان المنصور الرسولي أحد الدهاة الأجواد الشجعان ؛ وإِنْ منَ 

المؤرخين مَنْ يُشبه الدولة الرسولية في اليمن بدولة العباسيين في العراق". ش 


© الرسوليون أصلهم من التركمان العُّرّ ؛ ولكن رغبة منهم في استمالة الشعب اليمئ وف تأكيد استحقاقهم 
للمُلك فيهم » ادّعوا التسب القحطان + و زعموا أنهم من سلالة جَبَلّة بن الأيهم الغسانى ( !! 
هع. هذا تقول ١‏ بريطانية ٠ ٠”‏ 27©-.عمع وعءأصمج]8:1/ مادة ولأالنسوج: 


0 ]0 لأعتدء1اهم لاكتدلتطععع1ع1), تمغخطة0) زمغ أصسدعدعل اعستدء لإالتصسه؟ عط طاعناهط ناج " 
'" (ضاع011 تاعتكلكن'1 ) تناع 0) 01 عترع؟ 1105[ناكة خآ عط روطوتتة 


«ماترحمته: (( بالرغم من اذّعاء هذه العائلة الدسّبّ إلى قحطان (الجد الأسطوري لعرب الجنوب), فإن 
الرسوليين كانوا من القرّ ( التركمان ) ). 

وأهم مايذكر في هذه الدولة : 

.١‏ أنه كما فعل الرسوليون حين تنكروا لأصلهم التركماق » وادذَّعَوا أنمم من سلالة الغساسنة القتحظطانيين 
من أجل التمكين لمُلّكهم في اليمن ؛ كذلك تماما سيفعل الصفويون التركمان- الذين حكموا إيران فيما 
مد - بق اادتفساف :بطري مريفاً يغوى 'بقاطنة الزهرك + الالنتسالة اللسوبد القارسن القنيض .. 

.١‏ اهتمامها البالغ في تشجيع العلوم والفنون و الآداب » وفي النشاط العمراني البارز » وليس يقف الأمر عند 
هذا الأمر » بل إن يرا عن اساواق وأمراء وأميرات هذه الأسرة التركمانية قد نبغ في الأدب والفنون والعلوم 
؛ وسدذكر نبذة عن بعضهم (نقلاً عن الأعلام - للزركلي ) : 


(*)- انتبه:لم يكن اختيار الرسوليين الانتساب إلى جبلة بن الأيهم الغسّانٍ اعتباطا ؛ بل أن الغساسنة- الذين حكموا في الجاهلية ريا -5 
بلاد الشام تحت سيادة الروم- كانوا يمنيين في أصوهم 2 ثم إن مَلكَهم الأخير 1 بن الأيهم الغساني كان قد دخل الإإسلام إبان فتح المسلمين 
لبلاد الشام . ثم ارتدّ إلى نصرانيته في حادثة تاريخية مشهورة : وَهَرّب لاجما إلى الروم البيزنطيين ؛ فمن هنا أمكّنَ لبعض المتملقين من حاشية 
الحكام ال سؤليين أن يرج لأسياده الأعاجم رواية مناسبة تصنع لهم فنيدا في الغساسنة .وبذلك تجحعلهم أصيلين في العروبة. عريقين في الملك اليم! 
...و هذه القصة التاريخية نفسهاسوف تُستغل-فيما عدت اهرة احرى من فاعاليك الهراكسةاق مسر الذين وعهوا للنن انها آن الس سق 


أصلهم- هم عرب غساسنة من سلالة جبلة بن الأيهم (المسكين)!!(انظر تاريخ ابن حلدون جدفي حديثه عن قدوم والد الظاهر برقوق إلى مصر). 


المظفر الرسولي ( 518 -5984ه ) عاش 4 /اسنة: 

وهو ثانى ملوك هذه الدولة وكانوا يشبّهونه .ممعاوية في دهائه وحسن تدبيره وسياسة ملكه. 

توفي بقلعة تعرّ قال عنه ابن الفرات : (( كان جوادا عفيفاً عن أموال الرعية» وحسنّ السيرة فيهم » وهو أول 
من كسا الكعبة من داخلها وخارجها سنة59"ه بعد انقطاع ورود الكسوة من بغداد سنة 5ه" هل 
بسبب دخول القتار بغداد ( ولا تزال إلى اليوم على ألوح الرخام داخل الكعبة كتابة تذكارية عن هذا) .)) 
قال اللاسناية ويك فى “قب الطب والقعرة والننية + ولقد أل كنا منها : 

("المعتمّد في الأدوية المفردة - مطبوع ) و( المخترع في فنون الصنّع -مخطوط) . 

قال غنة عدوه المطهر دق تون حين بلغه نبأ وفاته: 

(( مات المُسبَّعْ الأكبر*)ءمات معاوية الزمان. مات من كانت أقلامه تكسر رماحَنا و سيوفنا !!)» 
( عن الأعلام للزركلي ). 


الجهة الكريمة: ( توفيت سنة 4 ؟لاه) 

هى الأميزة الرسولية: .ماء السماء ينث المظفر الرسولي . 

هي أميرة محسنة اشتهرت برعايتها للعلوم » وقد شيّدت في اليمن الكثير من الآثار منها : المدرسة الوائقية 
في زبيد» وأنفقث عليها أموالاً طائلة وأوقفت عليها أوقافاً صالحة من أملاكها.( عن الأعلام للز ركلي ). 
انتتبه: 

من أشهر من أرَّخ لهذه الدولة المؤرّخ المعاصر لها - بدر الدين محمد بن حاتم اليماني (ت-595هجرية ) - في 


كتابه المسمّى : " السّمُّط الغالي الثمّن في أخبار الملوك الغُرّ باليمن ". 


(5)- التُبابعة ( جمع ثيّع ) : 

من ملوك اليمن - في الجاهلية- » تسهب كتب الأخباريين العرب في الحديث عن فتوحاتهم الأسطورية الخيالية الخارقة في شرق العالم وغربه » وأما 
حقيقة أمرهم فالتاريخ العلميّ الصحيح يكاد يذكر أن الفبايعة كانوا سلوكا عن مسو ردن توا -في اليمن- قويكنة سقهرة موا قبسعة 
لم تنحاوز حدود اليمنء ول يكن لها أي شأن إقليمي فضلاً عن أن يكون لحا أيّ دور دولي!!. 

( راجع كتاب الكامل في التاريخ ج١٠١‏ صه؟” وما بعدهاا فقد أنفق ابن الأثير بضع صفحات من كتابه العظيم في تفنيد أساطيرهم و في 
السخرية المريرة من رواقا . - و مثل ذلك في : مقدمة ابن خحلدون ص" ١9+1١‏ ) . 


و أما معاوية فهو مَّنْ هو ف الدهاء والذكاء و حُسّن السياسة . 


اللبولة الساماية 5 ١5‏ 4ه ١994م‏ 

دولة فارسية السلالة . سنية المذهب . تركية الجيش . عاصمتها بخارى . امتدت حدودها من المفازة 
الكبرى إلى الخليج العربي » ومن حدود الهند إلى قرب بغداد . ظ 
نذكر أن جيش هذه الدولة كان كله مؤنّفاً من المماليك الأتراك. 

يقول الدكتور أحمد مختار العباذي ( ض١76-5‏ من كتابه قيام دولة المماليك الأول اق مضر و الشاء): 

" لعل أوضح مثال يدل على قوة نفوذ المماليك في دول الشرق الإسلامي ما يرويه المورخون من أن عمر بن 
الليث الصفارء ثاني ملوك الدولة الصفارية (54؟-.75ه) دب على شراء المماليك الصغار من القرك , 
فجعّل منهم فرقة لحرسه ... وكذلك كان الحال في الدولة السامانية الى جَعَلَتْ جيوشّها من المماليك الأتراك 
برغم أصلها الفارسي ... على أن الأمر الذي يدعو إلى الالتفات هنا هو أن السامانيين لم يستخدموا 
المماليك الأتراك فحسُبء بل أكثروا منهم كثرة ..حت يُخَيّل للقارئ أن الدولة السامانية لم تكن سوى 
دولة مملوكية. " ! 

حكم السامانيون بلاد ما وراء النهر (وهي جزء من تركستان) »ثم تمددت رقعة دولتهم و ازدهر تحت رعاية 
ملوكها العلم والثقافة » و نمت الفنون و الآداب و نخاصة الفارسية منها.. 

وهن أشهر الملوك السامانيين : عبد الملك بن نوح السامابئ (74- .85 هجرية) 

الذي كان قد عين مملوكه التركي ( ألبتكين 118+ مله * ) قائدا عاما؛ ح إذا توفي عبد الملك مضى هذا 


إلى غزنة بأفغانستان ال حالية»وأعلن نفسه أميرا عليهاء وعاجلته المنية فخلفه ابنه غير أنه لم يلبث أن توفي؛فقام 


عليها تملوك ابنه سبكتكين «اعاغ»افنطن5( 07-5 +ه) الذي أسس فيما بعد الدولة الغزنوية . 
*( كلمة ألب :تعينٍ بالتركية الشجاع . و تكين :لقب تركي .معنى الأمير ( 
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برج النصر بني للسلطان الغزنوي (مسعود -"1) درهم فضة ضرب في بلخ لمسعود ١-‏ الغزنوي 


غياث الدين الغوري السلطان محمود الغزنوي 
مؤسس دولة الغوريين أعظم السلاطين الغزنويين 


85-58١ |‏ 06 يد مسد مدي وا 2 مويو( 1 
/ نن ١‏ الح كب عله إوحق ل يمد هجح 15977 


52- 


"لس 
مصور يبين امتداد إمبراطورية السلاحقة في أقصى اتساعها (باللون الأصفر). 
ملاحظات هامة : 
. المنطقة ضمن الحدود الخضراء كانت كلها -قبل السلاحقة - خاضعة للأتراك للغزنويين. 
المنطقة ضمن الحدود الحمراء كانت كلها خاضعة للأتراك "القره نخانيين-الإيلك خانيين" قبل احتلال السلاجقة 
للجزء الأصفر منها. 
. ما بقي من الدولتين السابقتين (خارج المنطقة الصفراء) بقي في أيدي أصحاها. 
. المنطقة الحمراء تمثل مملكة سلاجقة الروم ( و هم أولاد عمومة السلاجقة الكبار). 
. المنطقة الخضراء حول مضيق البوسفور هي بقايا الدولة الرومانية البيزنطية(المسيحية). 
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الدولة القؤكزية ر: 5لطلاوص2وط6 ؟1185-55م 

( انظر في المصور السابق) 'ْ 
ذكرنا بأن مؤسس هذه الدولة التركية هو سُبُكتكين «زوا#»انطى5 الذي كان مملوكا تركيا وقائدا 
عظيماً في الدولة السامانية .. 
يقول د. أحمد العباذي (فٍ ص ١من‏ كتابه قيام دولة المماليك الأولى في مصر و الشام ): 
" على أن موضع الاهتمام هنا من تاريخ الغزنويين هو أنهم اعتمدوا على المماليك الأتراك في الجيش 
والإدارة و شؤون الحكم على غرار ما فعل السامانيون". 
أشهر ملوك هذه الدولة التركية هو : 


السلطان محمود الغزنوي (١/17/1-١1417ه)وهو‏ واحد من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي قاطبة: 

كان بطلل معرانا ف وق الوقت نفسه كاق مله مرية للعلماء والفلاسفة والأدباء » وعلى عهده وعهد 
السامانيين من قبله برزت ألمع الأسماء في تاريخ الثقافة الإسلامية ك: البيروي وابن سينا والفردوسي 
الشاعر الفارسي (.٠914-١٠١٠١م)؟‏ 25170385 الذي قدّم للسلطان محمود ملحمته الشعرية الفارسية 
الشهيرة بالشاهنامة (*). 


ونعود إلى السلطان محمود الذي حكم ما بين عامي 47١-741‏ ها4؛وامتد حكمه القوي حى بلغفت 
رقعة إمبراطوريته من حدود تركستان الشرقية - الى كان يحكمها الأتراك القرة خطائيون آنذاك 
كدولة مستقلة - مرورا بخراسان مع ضمّه للأقاليم الشمالية من إيران » وعلى يديه كان أول فتح إسلامي 
حقيقي للهند» و بفضله كان أول انتشار للإسلام في ربوع القارة الهندية (7). 

( انظر في المصور السابق ) 


ملاحظة هامّة: إن ما يُروى عن فتح محمد بن القاسم الثقفي للهند لم يكن أكثرٌ من غزوات عابرة لإقليم 
السند (حوض فر الإندوس والملتان فقط) أي ما يدعى اليوم بباكستان فقط . ومع ذلك لم يكن فتحه 
ذاك أكثر من هرور عسكري ل يدع :ول يترك. أثراً يذكقر.ؤأأننا الخد افتقيت عطبراء لم عسسنها مسلم.حيق 
جاء البطل محمود الغزنوي فقام بفتح الهند »وتوغل في أعماقها ناشرا الإسلام في ربوعها . «انظر ك تاريخ 


الأدب العربي - د. شوقي ضيف جه ص )15٠١‏ 


)١(‏ و (5) - راجع :تاريخ الأدب العربي - د. شوقي ضيف عله عن 4 4- أيضا: العالم الإسلامي..٠٠‏ شبولر ل 


ه جاء في الموسوعة البريطانية ٠٠٠‏ ؟05©-.ءمع وعادمةغ1ء8ها مادقا" محمود الغزنوي" ما يلي: 
...201] 01 أتقغط غطا 0غ)12 ننهة1ذ1 01 “تعصصطط عط نكتضيدء 0غ 111516 عط 1325 0 تالتطة]/8))" 


عط 010 201 لإلطاذمقط كاععء زطناذ سقتلم] خنط لعأمع رعلاعه عط بصدأة1] 01 مم أمتسقطء ك5تاملاوعء2 2 أعتامط1”" 
...1210 هه رماع تناع عتدصدلذ] عط ع5ممحم1 رمعب 

لعاعة ناعم .ع1 ناأواعء]11 310 أكة 01 3001م 3 35 العصتحدء ذ5وع1 20 1835 صمألناك عط ,تمتتتدلا 2 كد أدء) 
((2 تقطن صا لع1غغع5 كمة[مطء5 عصتلصة)5 )ناه /(1322 ,ا معتاعع 2 تنامعمء لله ععرعن 1‏ تقتاحر قلط قط 


ما ترجمته : 
' محمودكان أوّل مَنْ َمل راية الإسلام إلى قلب الهند...ومع أنه كان بطلاً متحمّساً من أبطال 
الإسلام:إلا أنه لم يعامل مطلقا رعاياه الهنود بقسوة, ولا عمل على أن يَفْرضَ الدينَ الإسلاميً عليهم أبدًا. 
كان عظيماً كمخارب». ولكنه في رعايته للفن والأدب ما كَانَ أقل سموًا وعظّمّة فكثيرٌ من العلماء 


البارزين إغها استقروا في عاصمته (غزنة ) مجذوبين بسخائه وتشجيعه ." 


5 
5 " 
١‏ 0 
لي 0 0 
١‏ 0 
م ؟ 
34 


ل لي 


4 ا 
لالخيا تم ” 


ضريح السلطان محمود الغزنوي-في أفغانستان 


(*)- الشاهنامة : 
ملحمة شعرية (داخلها تمويل الأساطير ) تروي قصة الصراع البطولي للملوك الفرس في الكفاح ضد الملك التركي المغير " أفراسياب 
60" ..الذي احتل بلاد فارس والعراق مدّة اثى عشر عاما » نكل فيها بالفرس وسامهم الخنسف والذل . ثم تروي الملحمة كيف 
انتصر الفرس ف فناية المطاف ؛ وصار يوم تحريرهم عيداوّهم ! 
وهنا يُعُجَب القارئ لأمرين : 
١‏ - ملحمة شعرية مطولة, تمحد صمود أبطال الفرس القوميين وتصور بطولاتهم الخارقة في تحرير بلادهم وطرد أعدائهم الأتراك المعتدين » 
يقدّمها شاعر فارسء هدية للسلطان التركي محمود الغزنوي !! ومع ذلك يكافنه هذا عليها باعتبارها عملا فنيّا يستحق التقدير - من 
الوجهة الثقافية - وبكل تجرد من الهوى . 
؟- إذا كان ( أفراسياب) هذا قد ترك دويًا هائلاً كهذا في قلوب الملوك والشعب الفارسي قدياً . وهو ملك تركي بطل غير أنه لم يبلغ من 
البطولة وعلو الشأن وسطوة الملك ما بلغه الملوك الأتراك العظام من أمثال تيمورلنك . وجتنكيزخان» و أتيلاء 56 
فماذا نقول عن هؤلاء الذين أطنبت وتَوسَّعَتْ الموسوعات العلمية الغربية في ذكر بطولاتهم و فتوحاتهم !! 

( لمعرفة المزيد عن الملك التركي الغامض أفراسياب راجع بحثنا في شأنه في آخر هذا الجزء) 


١0 


الدولة الخوارزمية رم:(-49:-5795ه)-(935١١7151-1١م):‏ 

©#مؤسس هذه الدولة أحد مماليك السلطان ملكشاه » وهو القائد التركي أنوئككين «أوأ عناصم 
حين جعله هذا السلطان واليا على تواروع سنة هجرية (١‏ انظر المصور التاريخي التالي) 

©فْأَسَّسَ بما دولة ملوك خوارزم أو خوارزمشاه سنة 459٠‏ ه.. وقد استطاع خلفاؤه فيما بعد الاستقلال 
الكامل عن السلاجقة. 

»ومن أشهر ملوكهم أتسيز 41512 (حكم: ١١ه‏ -١ههده)‏ . وقد تمكن خلفاؤه من القضاء على سلطان 
السلاجقة في إيران وفرضوا سيطرتم عليها.. وكان آخر الملوك الخوارزميين : 

الشهير ( جلال الدين مُنْكُوبريَ 4:مد0ام809) الذي صمد صمودا مشرّفاً أمام حمم 
الزحف المغوليى الساحق بقيادة جنكيزخحان ؛ فقد صاولهم مرات عديدة في مواقع كثيرة. وكان مثلاً أعلى 
للبطولة والشجاعة والتضحية في سبيل الأوطان» وظل إحدى عسرة سنة فسن صية اولك وسصيع 
4ه ١‏ يحاول فيها مرة بعد مرة استجماع القوى لرد السيل المغولي الجارف » ثم وبينما هو -كعادته 
- يستجمع القوئ والجيوش المسلمة في أذربيجان إذ وقع أسيراً في يد لصوص أكراد» فاعتقلوه وقيدوه ثم 

طعنه أحدهم فقتله !! وخسر المسلمون بقتله بطلاً عظيماً من أبطال التاريخ الإسلامي (!. 


الدولة الأفراسيابية أو الإيلك خانية 48210إ-كاء!ا_أو القره خانية )999-١7١1(‏ 081/»26105: 
( انظر في المصور التاريخي السابق) 
دولة تركية مسلمةءمن الأتراك القارلوق .أسست لنفسها دولة قوية في ما يسمى اليوم" تركستان الصينية" 
أي إقليم (سنغ-يانغ أويغور)()..أول من أسلم من ملوكها "ساتوق بغرا خاك «ههها هطغناط ولؤد5 ". 
تَدّدَتْ هذه الدولة فورثّت السامانيين في بلاد ما وراء النهر وجعلت بخارى عاصمة لماء وكان ملوكها على 
درجة كبيرة من الصلاح والتقوى؛ وعلى عهدهم أيضاً نشطت العلوم والففون والآداب» وبفضلهم أسلم 
قسم كبير من الشعوب التركية..لكن دولتهم لم تدم طويلاً إذ غلب عليهم القره خطائيون واحتلوا مكافهم. 


الدولة الكرّختائية (القرخطائيون) (4):(/ا143١1»!‏ 02312) 2312161131 
» حكموامن(ه؟١١م‏ حي ١77١م‏ ) عندما سقطوا أمام الفتح المغولي. 
( من أجل موقع و حدود هذه الدولة انظر المصور التاريخي التالي) 

© هم أتراك »من أصول مغولية(أو من التونغوز )»كانوا وثنيين وكانوا يحكمون الصين الشمالية»و كانوا هناك قد أسسوا 


إمبراطورية عاصمتها بكين وسلالة ملكية عرفت بسلالة / لياؤو/ ((81 5؟١١-7١1)‏ /إ)ق003 130آ . 


رمعو وى - 7٠٠٠‏ 506.00 81300163 مادة خوارزم شاه العالم الإسلامي /شبولر ص 8" - أيضا : 
المغول / د.السيد الباز العريئى صل4/١-84.‏ 
ص د ى- 5٠٠١‏ 60 .مومع قوأمصقاة8 مادة 0313130105 و مادة أ9]أ3)2/6»)! و مادة /[أ0[/035 130 . 
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** وأما الهند في هذا الوقت ذاته فكانت تحكمها سلالة تركية أيضا وهى سلالة الغوريين: 


الملوك الغوريون( الدولة الغورية) 05/باط6 (78١١5-1١٠1م)‏ 
(للتوسع راجع الدولة الغورية في إقليم لهند من الجزء الرابع من هذا الكتاب). 
وهم أتراك سبوا إلى الإقليم الذي نزلوا فيه أولاء وهو إقليم الغور (فٍ أفغانستان اليوم) واشتهر منهم 
البطل اأفافيع 
" غياث الدين الغوري و شهاب الدين محمد الغوري . وبافيار دولتهم في المند ورث الحكم في دولتهم 
الضباط المماليك الأتراك كما حدث ف الدولة الأيوبية .مصر؛ وأنشأ هؤلاء دولة قوية جامدت في 
سبيل الله »ووقفت ني وجه التوسع المغولي لحيوش جنكيزخان الي لم تكن لكُرَد أو تتراجع. 


درهم ضرب للسللطان محمد خوارز مشاه دينار ذهيبي ضرب درهم ضرب في أحسيكات 
من سلالة الخوارز مشاه للسلطان محمد بن يكين خحوارزمشاه للقر حانيين 


ا 1 ل 1 1 5 ّّ 1لا / 207 0 ْ 4 
دنه ] مكترن8 علناثه؟ منغان5؟ و ل 002ل الكدادة 
السلطان ساتوق بغرا حان شريج الساظات 'انسز اتتعطيم "> اح ملو التواوز عا 

أول من 'أسلمّ من ملوك الترك القرخانيين في كر كانج (أوزبكستان)- لاحظ التشابه مع الأضرحة السلجوقية 


مصور تاريخي يمثل المشهد الفولدن للعالم عند بداية انطلاق الفتوحات المغولية ( حوالي سنة ١١؟5١م)‏ 
انتبه: تظهر في المصوّر ست دول تركية كانت موجودة معا (في ذلك الوقت) وهي : 

-١‏ إمبراطورية كين (من الأتراك التونغفوز). -١‏ القرخحطائيون. 7- الغوريون. 4- الدولة الخوارزمية. 
ه- النولة الرسولية ‏ 4 دولة سلاحقة الروم (وهم فرغ من السلاحقة التركمان) 
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جنكيز خان - رسم من مخطوطة فارسية ١‏ " سيف جنكيز خان + خناجر" من مجموعة جنكيز خان الملكية 
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إمبراطورية المغول © 2171١‏ 1001لا 
بقيادة جنكيزخان مهوطكا وأطومء6 


© إذانحن استثنينا قبائل الآفار / جوان جوان / المغولية التي كانت تؤسس دولة قوية في الصين » وكانت تخضع 
لها قبيلة الأتراك الغز / توكيو / » ثم تقوض ملكهم بعد ثورة تاريخية هامة قام يما الأتراك ؛ مما دفع الآفار 
بأن يهاحروا غرباً شمالي بحر قزوين والقوقاز »وأسسوا لأنفسهم هناك دولة جديدة مستقلة بذاتها (للتوسع راحم 
دول جوان-جوان و الآفار في الجزء الأول من كتابنا هذا ). 

»فإن المغول كانوا » ف مواطنهم المعروفة مالي الصين وف منغولياء عبارة عن قبائل رحّل تتنازع فيما بينها 
ومع القبائل البدوية التركية الأخرى . ولم يكن لهم تأثير يذكر في حركة التاريخ البشري .. 

«حتى بزغ نجم بطلهم التاريخي العظيم "جنكيزخان" )١(‏ الذي وحّد تحت إمرته قبائل المغول و الشرك , 
وابتدأ فتوحاته في همال الصين فأخضع معظمها , 

ثم اتجه بجيوشه غرباً مستفيداً من حماقة أخلاقية شنيعة ارتكبها عامل (نائب) ملك خوارزم على مدينة 
أوترار الحدودية التجارية بقثله وفدا تجارياً مغولياًء فزحف إليه جنكيزخان بجيش كبير و دمر الدولة 
الخوارزمية العظيمة - وكانت في ذروة قوقا - في حرب خاطفة محكّمّة» واحتل ممالككها على التتابع : 
بلاد ما وراء النهر ثم خراسان ثم فارس .. 

3 ولم يتوقف الزحف المغولي بموت زعيمهم الأكبر حنكيزخان .. بل تابع ذلك أولاده و أحفاده نمحو 
ما تبقى من إيران و العراق و الشام و أوروبا.. 

» وفي طريقهم إلى بغداد.. دمّر المغول دولة "الإسماعيليين الحشاشين"- في إيران- الذين كانوا 

مصدر إرهاب وخوف للمسلمين ٠‏ إذ كانوا قد اغتالوا عددا من قادة ذلك العصر المخالفين لمذهبهم 
أمثال الوزير السلجوقي( نظام الملك ) ثم ابنه من بعده! 

وم ينم فرع السلميق عاريلا ذا نفلافى عن الإزهانين اللسامن سيد عت محافل اقول 
فتوحاقاء حى دخلت بغداد عنوة (7557ه) بعد مقاومة باسلة من حامية بغداد »ولذلك حوكما يكون 
مصير كل من يقاومهم- قتل المغول الخليفة العباسيً » و قتلوا حامية بغداد و نكلوا بأهلها .. 

©ثم اجتاحوا بلاد الشام و دخلوا دمشق (في مارس 0٠7١م‏ - /5“ه) -وهناء وفي هذا الوقت- يصل 
بالبريد حبر موت الخاقان الأعظم للمغول (منكوخان ) ف قراقورم ويستدعى أولاد وأحفاد جنكيز حان إلى 
مجلس الشورى المغولي ( الكوريل تاي (18ذ]ناكا ) لانتخاب الخان الأعظم الحديد للإمبراطورية ؛ 


-)١(‏ اسمه الأصلي : تيموجحين 11100001311 ومعناه الفولاذ الخالص . و أما " جنكيزخحان" قلقب فتح له غند تتضيبه ملكا على جموع 
"القبائل التركية -المغولية" الي قام بتوحيدها و إخخضاعها لإمرته في منغوليا . 
وأما كلمة جندكيز فغامضة الاشتقاق . والراجح أنما مأحوذة من الكلمة التركية " تنكيز" و معناها " البحر المحيط". 
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1 فير هولاكو ( فهو أخو منكو خان . وهو أحد المؤمّلين للعرش ) .بمعظم جيشه إلى فارس عليتابع أمور 
المغولية (قراقوروم بمنغوليا ) عن كثب (0)» و لا يترك في بلاد الشام إلا جيشا صغيرا من المغول (عشرة آلاف جحندي 
ل ا ل ار 2 2 2272777951977 اتيئ72 77ت 12ت 


فقط) بقيادة أحد أبرزضباطه واممه كيتوبوقا أو كتبغا (و هو قائد عسكري محنك من قبيلة النليمان التركية ) 


هولاكوخان» ولكن الغرور دفعه بأن يقصد مصر بعشرة آلاف جندي فقط.! 
ل تقول الموسوعة البريطانية : 


«. ,]نا[ ملاك' ]2 م12 3 مأصز لعتنا! مدعنا معدم ١٠١٠٠٠١‏ أتامطة 2ه اتصعة أمعمه]/8 علط ممه دعناط لكا" 
٠‏ ".ه822 لط 0ع30ة تحصو سعمم ١١١٠١‏ 06 ممعم علنالصسدكل8 ه نزط رعمتأدعلة8 ما 


" كيتبغا وجيشه المغولي (في حدود ٠١‏ آلاف رجل) اسُدرجوا إلى كمين عند عين جالوت » في فلسطين 
؛ بواسطة قوّة من المماليك مؤلفة من (١؟7١‏ ألف رجل) يقودهم بيبرس". 


» كانت مصر- وقتئذ- تحت حكم المماليك الأتراك (من القبجاق والخوارزميين)»وكان جيشُهم تركيا 
يقاتل بنفس الطريقة التي يقاتل بها المغول(7).: ثم فوق هذا كانوا أكثر عدة وعددا بكثير من الجيش المغولي 
الذي فوجيء بكمين أعده له البطل التركي المسلم بيبرس مع جيشه التركي المملوكي (القيادة العليا كانت 
للسلطان التركي قطز )؛ و هكذا ينتصر جيش المماليك (المسلمين) على الجيش المغولي في عين جالوت.. 
ويشيد يْمذا النصر العلامة المؤرّخ أبوشامة في كتابه: الديل غلى الروضعين صغ.*- قائلاً : 

غَلَبّ العستارٌ على البلاد فجاءَهُم ‏ من مر تركي يجُودُ ببضفسه 

بالشام اعتققة ونكة غلية رسكل جدء النلاع علس 
«تذكر هنا أن الجيش المملوكي كان كله تركيا قيادة وجيتوهاء ا يلق من الأقلساه العاليةرج: 
-١‏ المماليك السلطانية :وكانوا من الأتراك الذين يجلبون من بلاد القبجاق . 
؟- جند الحلقة : تتكون من محترفي الجندية من أولاد المماليك» وقد عرفوا أيضا باسم أولاد الناس .وهم 

"ره الفيق و سادق أقاد اوناع قو كينا أتبيياب حرف و صناعات في وقت السلم. 

- مماليك الأمراء : شبيهة بالمماليك السلطانية ؛ غير أن أفرادها يتبعون أمراءهم. 


-)١(‏ انظر ك:"المغول " د.السيد الباز العرينى ص ١5‏ أيضا: "المغول في التاريخ" د. الصياد ص5/8” 
(؟)-انظر :ك"لمماليك " د. السيد الباز العريئق ص”5١‏ ابيا : "العالم الإسلامي ف العصر المغولي " - شبولر ص5 ١٠١‏ 
(م)- راجع في هذا الشأن : - ك تاريخ المماليك البحرية ل د . على إبراهيم حسن ص"" و54 . 
-ك قيام دولة المماليك الأولى ل د . أحمد العبادي ص .77١‏ 
يفنا "العالم الإسلامي في العصر المغوللي"-شبولر ص5 ١٠و ٠١17‏ 


١١ ه‎ 


و يؤرّخ العلامة عبد الرحمن الجبريّ لمعركة عين جالوت في عبارة بليغة مختصرة فيقول : 

" ثم وصل التتار إلى دمشقءوسلطافها الناصر يوسف بن أيوب فخرج هارباءوخرج معه أهل القدرة» ودخل 
التتار إلى دمشق وتسلّموها بالأمان ثم غدروا يمم »وتعدّوها فوصلوا إلى نابلس ثم إلى الكرك وبيت 
المقدس... فخرج سلطان مصر بجيش الترك الذين قَاهُم الأسود وتقل في أعينهم أعدادُ الجنود فالتقاهم 
عندعين جالوت فكسرهم وشرّدهم و ولوا الأدبار... و وصلت البشائر بالنصر فطار الناس فرحاء ودخحل 
المظفر قطز إلى دمشق مؤيّدا منصوراء وأحيّه الخلق محبة عظيمة» وساق بيبرس خلّف التتار إلى بلاد حلب 


وطردهم." من كتابه عجائب الآثار جاص" 


0#و*# * نا 


وأنت حين تقرأ عن المغول وعن جنكيزخان »في كتب التاريخ المتخصّصة وفي الموسوعات العلمية الموثوقة 
كالموسوعة البريطانية الشهيرة و موسوعة ١151307‏ 06.©04]وموسوعة 60628848 وموسوعة هأ0عم كا ةللا 
الإلكترونية(الانكليزية) على الانترنت» و ف المراجع العربية الأكادمية الى ذكرقا في فاية هذا البحث .. 
ستجد نفسّك أمام رحل فذّ حقا جمع شتات القبائل المغولية والتركية ولركانه سهاز وسورسهد أكوة 
متحمسة لا تُرَدٌ ‏ وحمل إلى الشعوب الأخرى - مع قسوته وبطشه - نظاما دقيقا صارماً..مع رعاية كاملة 
متفوّقة للعلوم والآداب والفنون .. 

وح في التسامح الدينٍ الملفت الذي عرف به المغول » فالتاريخ لا يحفظ لأحد من الفاتحين- من حيث 
حفاظه على حرية المعتقدات والأديان والفكر (مهما كانت بوذية أو محوسية أو نصرانية أو مسلمة أو ...) - 
مثلما حفظ طؤلاء المغول في تاريخهم »وتاريخ حكمهم لشعوب العالم..لا في وقت حنكيز فقط .بل في جميع 
العهود المتطاولة الى حكم خلاها فيما بعد أولادُه و أحفاذه... 


أهم مراجعنا في هذا البحث الخاص بالمغول (الذين عرفوا في التاريخ العربي باسم التتار ): 

١.ك‏ المغول للدكتور السيد الباز العريي 

؟.ك المغول في التاريخ للد كتور فؤاد عبد المعطي الصياد 

#.كب جنكيز خعان إمبراطوز الناس كلهم ٠١‏ هارولد لامب - ترجمة: متري أمين 

؟. الموسوعات الإليكترونية: 568118-60 و 12©- وعأممهالمء8 .ماذة : وتطاعومء©) 

©. وموسوعة 013©(][»|الالا الإلكترونية الانكليزية على الانترنت.مادة : أطاعمء) د امعده110 


١ 75 


-١‏ النظام الدقيق السارم الذي يستند إل 'نصوص الياسا(1) والذي ضبط الحياة ضبطاً صارماً ححفظ الأمين 
في ربوع أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ . 

1- تنظيم أعظم وأسرع شبكة بريدية *عرفها التاريخ من قبل !- فربطوا يما الإمبراطورية بأجزائها الفسيحة 
؛ وكذلك - نو يخوارها- تُظمْتْ أسلم و آمن و أغظم عخطوط التحارة بيت ,ربظت العالم القفدم بعضضه 
ببعض ..فأصبحت الصين الي كانت في عزلة -قبل عهد المغول - أصبحت حاضرة (قوبيلاي ابن 
جنكيز حان) الخان الأعظم للمغول»وصارت هي .وجاراتها على اتصال موثوق ممهد مأمون مع أوربا ومع العالم 
الإسلامي كله. 

كان هذا الانجاز دور عظيم في تلاقح الثقافات, شرقيّها وغربيّها. في ظلال إمبراطورية المغول ؛ وأنت تجد 
هذا واضحاً بيّنا في البعئات الرسولية البابوية من روما إلى خان باليك (بكين حالياً ) مقر عاصمة المغول 
ومنها إلى قرا قورم عاصمتهم في منغوليا .. 


-٠‏ التسامح الديئ العظيم مع جميع الديانات السماوية منها وغير السماوية.. و عدّها جميعا طرقا مختلفة إلى 
هدف واحد وهو عبادة الله!.. 

يقول الأستاذ الدكتورا السيد الباز العريني في كتابه "المغول"- ص" ؟: 

((ومن خصائص المغول أيضاء ما اشتهروا به من التسامح الديني.على أن ما جرى من تعليل هذا التسامح, 
بأنه يرحع إلى ما اشتهر به المغول من عدم الاكتراث بالدو يقر كبا يعد إل أسانى متين 0 

ويقول أيضا في صه  :١‏ 

(( وق حديث منكو خان إلى الراهب الفر نسي( وليم رو بروك) ما يدل على تسامحه مع سائر الديانات )إذ 
قال: ليست الديانات إلا كالأصابع الخمسة ليد واحدة...إذ اعتقد منكو بأنه قمة إله واحد ء يعبده كل 
فرد كيفما أراد.)) اه 

4- الرعايا جميعهم متساوون أمام القانون المغولي مهما كانت جنسياقم أو دياناتهم .والفرص متاحة 
للجميع ف ارتقاء المناصب شريطة الإاخلاص لدولة الخان ! 
وف ذلك يقول الدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد في كتابه ( المغول في التاريخ ص"ه :)١‏ 

" كان جنكيزخان يتجنّب التعصّب , ورجحان أمّةَ على أمة ..أو دين على دين . وكان يكرم العلماء 
والزهاد من كل طائفة , ويعفيهم من الضرائب "! 

(9)- الياسا 5/48هلا - يسَّق : تحريف للكلمة المغولية "دزاساق 02395816" ؛ وهي مجموع القوانين التشريعية و التقاليد المغولية الى مع 

مادتها جنكيز خان ونظّمّها وطوّرها ؛ ثم جعلها القانون الأساسي للإمبراطورية المغولية . 


ذلا 


ه- اصطناع العلماء والفلاسفة والمفكرين: فقد كان سكير عدا ب كما مر معنا يكرم اللماء:والممكرين 
وكان يقريهم منه » وينصّبهم كمستشارين له مهما كانت جنسياهم أو أديافم وكذلك كان أحفاده وأولاده 
من بعده .. 

وقد اصطفى جنكيزخان لنفسه ثلاثئة من كبار حكماء عصره - 

أحدهما : صيني الثقافة من أصلٍ تونغوزي وهو (بي ليو تشو تساي نهوا-د'© نلعلا ) ) 

والفاني : خوارزمي مسلم هو ( محمود يلواج الخوارزمي). 

والغفالث : أويغوري تركي هو (تاتا تونغا) 

*وحتى هولاكو خان كان معظم مستشاريه من العلماء المسلمين - فرساً و تركاً - .. 


*مثل ذلك فعل قوبيلاي نان حين توسّم النبوغ والعبقرية في كل من : 

" ماركو بولو (الرحالة الإيطالي الشهير) » فحين لمس فيه الوفاء قرّبه إليه وأنّحذه مستشاراً له .. وعهد إليه 

بالقيام ببعض الأعما الحامّة .. 

"و الوزيرالمسلم الإيرائئ الجدسية(أحمد البناكتي) الذي ارتفع شأنه كثيراً في بلاط قوبيلاي البوذيّ الديانة: 

عوج عرف يلقي" اللسيد الأحل "8 حيق باك ؤسدة تيز من الانبرام المعول 1: 

وهكذا ..فإنه بمكننا إذن - بحقّ. ومن خلال ما تقدّم- أن نعدّ دولة المغول أوَّلَ دولة علمانية 

في التاريخ : 

.١‏ إذ هي أول دولة كانت تعزل الدين تماماً عن التأثير في السياسة و الإدارة, 

". وهي أول نظام حُكُم مارس المساواة المطلقة - بين أصحاب الديانات والجنسيات المختلفة من 
الشعب- ممارسة كاملة أمام القانون من حيث الحقوق الكاملة (وأهمها حقّ تكافؤ الفرص) .ومن حيث 
الواجبات والعقوبات. 

*. ثم هي أول دولة غير دينية في التاريخ (أي لا يوجد في دستورها دين رسمي للدولة هو دين الحاكم! 
كما هو شائع معروف قدهاً وحديثاً). 

4. هذه الدولة التي بلغت الذروة في تسامحها الديني مع جميع رعاياها . وُجَِدَتْ في زمن ساد فيه التعصّب 
الديني والمذهبي .بل كان قد بلغ الغاية وأصبح موضة ذلك العصر( ل قير باقر الصليبية, 
و الاغتيالات الباطنية . والحرب المذهبية حتى بين أتباع الدين الواحد !!) 

(*)- راجع بشأن الفقرة السابقة (تميزات الحكم المغولي) : 


5717-١١ المغول في التاريخ د. فؤاد الصياد ص١141١-594١ و صه‎ -١ 


- المغول - د. السيد الباز العريى : ص147١-ه5١‏ ثم من 3١15-١917‏ ثم من 844-7171 


١١م8‎ 


إمبراطورية المغول في أقصى اتساعها( في فاية الفتوحات المغولية) سنة ٠59١م‏ 

تظهر في المصور أيضاً دول تركية إسلامية أخرى كانت موجودة في هذه الحقبة و هي : 

.١‏ دولة المماليك الأتراك في الهند. 

؟. الدولة الرسولية في اليمن. 

. دولة المماليك البحرية١(ف‏ مصر و بلاد الشام و الحجاز ). 
تمفل الأسهم الحمراء تحركات توسعية للجيش المغولي : 
فقد هاحمت حيوش المغول اليابان (في الشرق) و لكنّ عوامل الطبيعة في هذه المرة حالت بين المغول و بين احتلالهم لليابان » إذ هاجم أسطوهم 
إعصار عنيف فدمره تدميرا . 
و أما في أوروبا : فقد اخترقت جيوش المغول نهر أودر (على الحدود الشرقية لألمانيا) إلى قلب أوروبا » و أصبح الحيش المغولي على أبواب برلين 
.. بعد أن أنزل هزائم ساحقة بجيوش الألمان و البولنديين المتحالفة ضدهم ؛ و لكن .. جاء البريد يحمل الأنباء بوفاة الخان المغولي 
الأعظمرأوكيتاي) و يستدعي أمراء و قادة الجيش المغولي الموجودين في الحبهات بالرجوع إلى العاصمة المغولية الحضور اجتماع القوريلتاي. 


رسم ل(جنكيز خان ) في آخر عمره-متحف تايبيي-الصين 


+- الفتوحات المغولية : 

لى تكن الفتوحات المغولية بحرد غزوات نمب وقتل ؛ بل لقد كانت في حسابات جنكيزخان وتصوراته » أن 
يقيم إمبراطورية عظيمة تحكم العالى القدم بأسره )١(‏ وتمزج حضاراته وطاقاته معاً »وييدو هذا واضحاً في 
قحركانهو تخرقات حيوشة:ق كل عيوب .قاتها حاكما متظما للها:وقق نظهه وقوانييه؛ وبمايحفظ 
تماسكها مع المركر ... وماتكن فتوحاتهاغروا يسلب ثم يرحع إلى.ديارة +. بل “كانت فنجاً تومعياً متحة سا 


٠‏ يقول ا.د. السيد الباز العريئن ص ه" د ل 

(( و نجانب الدقة إذا اعتبرنا المغول مجرّد شعب . مقيز :«اللعرواف أن هلاكو انم عرعبنها 
فلكياً .على الرغم من أنه استباح بغداد وضربما. وكذلك أنشأ قوبيلاي خان جامعةً في كامبالوربكين) 
بعد الاستيلاء على سمال الصين .)) اه" 


لم يكن المغول يُعْملون البطش والتدمير حيثما ذهبوا ؛بل إن كثيرًا من البلاد (المسلمة وغير المسلمة) التي 
فتحوها سلما؛ كانت تعامل معاملة حسنة .وكثيراً ما كانوا يُقون على حكامها الأصليين ماداموا 
يعلنون خضوعهم للخان( أي للدولة الفاتحة) ويدفعون الجزية المترتّبة عليهم ؛ 


م إِفهم كانوا قبل أن يفتحوا بلدا أو مدينة كانوا يُتذرون أهلها(؟) : 
فإما الاستسلام لدولة المغول مع دفع الجزية » وبذلك يأمن حاكم هذا البلد على عرشه وعلى شعبه . 
أو الحرب .. 


فإن أبى و قاوم و قارع حيشا بحيش كان جزاؤه - بعد بعد الانتصار عليه - البطش به وبفلول جيشه . والتنكيل 
المروّع بشعبه الذي سانده أيضا(*) : 


ول يكن هذا المخطط عبفيًا بل كان البطش بالمقاومين نوعاً من الحرب النفسية الهائلة الى كانت تشلٌ 
الخصوم وتُنذر بالعاقبة .. وكانت هذه الطريقة »على قسوقاء طريقة حربية ذكية(؟) سهّلت كثيراً من الفتوح 


الى وقعت دول مقاومة !! 


.77+17+170 صا١ عن هذه الحقيقة راحع ما كتبه شبولر في كتابه العالم الاسلامي في العصر المغولي‎ -)١( 
راحع في هذا الشأن كتاب " المغول في التاريخ " للدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد ص4 17945-1559و754+هدم‎ -)١( 
.87 أيضا : الكامل لابن الأثير ج١ا/اصواغ - أيضا : البداية و النهاية لابن كثير جاص‎ - 
مادة جنكيز حان + مادة الإمبراطورية المغوليةا‎ ١18131683111168 - 1813118 - راجع الموسوعتين الالكترونيتين:‎ -)( 


1 


فتوحات المغول فى أوربا: 

5 أول الفتوحات عام 777١م‏ عبر القوقاز الشرقي بقيادة البطلين (سّبوتاي 81)ناط511) و(جبا 
©065))وعائت في عمق روسيا في غزوات عابرة ذات طبيعة استطلاعية ميدانية (١)؛ثم‏ رجعوا وانسحبوا 
بطلب من جنكيز خحان 3 

ولكن في عام 775١م‏ تقدّمت الجيوش المغولية التركية باتجحاه الغرب بصورة أساسية » وكان هدفها إخضاع 
أوربا ؛ ولتكون هذه الأقاليم أملاك جوجي بن جنكيز وأولاده ( أشهرهم د83 باتوخان و أخحوه بيركه خان 
18651): وتقدمت هذه الجيوش إلى الشمال من بحر آرال وبحر الخزر فوصلت أولاً إلى بلاد بلغار الفولغاء 
وف العام التالي تعرضت الإمارات الروسية لمهجوم مغولي ساحق .أخضع بلاد روسيا ثم مضت الحيوش المغولية 
تكتسح أقاليم أوروبا تباعا ساعقة ك[ مقاوحة في تحركات تكتيكية عالية التنظيم؛ 

وني ذلك يقول المؤرخ الألمابي بيرتولد شبولر(7) : 

"' وقد اسئُنْتج من سير هذه الحملات أن المغول كانوا بمتلكون خُطّطاً حربية رفيعة المستوى للإحاطة 
بأعدائهم رسحتقيني. :فالاقة في التحركات على مقياس واسع. وهي السمة التي امتازت يما تلك الجيوش 
الآسيوية الجرّارة » توحي بوجود تخطيط عام معقن 5 

و يقول د. فؤاد الصياد في كتابه المغول في التاريخ ص 18 : 

(( وبيئما كان المغول سائرين في فتوحاتهم على قدم وساق في القارة الأوربية » إذ بالأنباء ترد إلى أوربا تعلن 
وفاة الخاقان أوكتاي سنة579ه5١74١م‏ واستدعاء (القادة الفاتحين) باتو وسبوتاي لحضور القورياقاي 
مجلس الشورى).» و الاشتراك في انتخاب الخان الجديد . وبذلك سَلمَتْ أقاليم أوربا الغربية من خطر محقفق 
كان ينتظرها على يد هؤلاء المغول ! )) 


:١ 517866 تقول الموسوعة البريطانية١ في مادة الاستراتيجية لاع‎ - )١( 

70 كة"1 .15ع520ناكء عط 220 ,1511105 غطأا ,قصنطط] عط 01 كمه زئسدءئء عطا ص أمعوطة تلإأطةأ0م كه لإوعنون 5“ 

نط5 ,لمتعوعع قلط لقة مقطا قتطع دع 01 ومع تدمنصدء عطا عرع/ا أملمم /تاعزلا عتععله ناد 2 جزم امد يمتنا 

طم 5معع/ا5 67030 صز اع 'الاعصقحم عاعع هماد 5010 لننة عمتمصمهام ععصدكلة عتعغط1 .تقتتضمعء ط؟ ١‏ عط مذ 

1 13[1ا115نا 1202051 2325ع101م عل502]68 01 2602اع1مم3 تنه لعتزمط5 عم0تناظ لله دأحة 2055ع2 113مع710 

”.عع38 كأاعطا) 

ر[').هعاممهقلاء8 وأفمهمماءلزممع نكت 

ما ترز حتة : 

" الإاستزائيحية كانت غائبة بشكل واضح في غارات كل من الهون» و المسلمينء والصّليبيين. بينما حملات جنكيز ان 

وقائد حيشه سابوتاي, في القرن الثالث عشر كانت - من وجهة نظر استراتيجية- بالغة الأهمية إلى حد بعيد. إذ إن 

تخطيطهم المتقدم الناحح ومناوراتهم الإستراتيجية الحريئة في الاحتياح (العسكري) الواسع من منغوليا عبر آسيا وأوروبا أظهر 

تقديرهم للمشاكل الإستراتيجية الأكثر استثنائية لعصرهم ." 

(1)- العالم الاسلامي في العصر المغولي ١‏ شبولر ص/ام 
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- 8 عام 5 ظ : 
تشير الأسهم إلى تحركات الجيش اللمغولي الفاتح في أوروباء ويشير تقاطعات السيفين إلى المعارك الهامة 
75/اوناه 


١‏ 5 3 ان 77 00 - 85 آاامما: 
س١‏ 5 7 - 9 


ا رز 1 
40 م١‏ | 1 ناا 1 1 7 ' 
ُ 4# 9 ا | ا بسي 
أ للا ااانا 
م5 |5 


در 


لامع 50107 عى 
5 ا 5 آع18 يلد ١‏ 
عل" 4 2-99 ببسي رمج 'نامقطكالا ورووورهوم 7 


( 6 م 3! غ7 شع انرا ابررا. 3 
١‏ بور 51 عيكل 
ىمسا 3 5 8# روبع 
ا /ر الالال نيه 


3 


3 
١ | © 5 
1١ 


الفتوحات المغولية التي تَمَتْ في عهد جنكيزخان 


تشير الأسهم الحمراء إلى الحملات ال قادها جنكيزخان بنفسه .بينما تشير الأسهم السوداء إلى الحملات الى أرسلها 


وهكذا ترى أن التاريخ لم يذكر فاتحا ولا عبقرية عسكرية تضاهي عبقرية جنكيزخانء فالتاريخ 
يحدثنا عن الصدمة التي أحدثتها فتوحاته الواسعة جد في زمن قياسي مذهل!: 
يقول ا مور خ العري العظيم ابن الأثمير - المعاصر للفتح المغولي ١صاحب‏ كتاب الكامل في التاريخ وا موق سنة .+ه- 
في معرض حديثه عن فتوحات ا مغول في أذربيجان والكرج ( جورجيا حاليًا): 
(( وأدركتهم جنود التتار (أي المغول) وقد تعب الكرجٌ ( أي الجورجيون )من القتال » فقتل كثير 
منهم؛ ولم يثبتوا للتتار وتهزّموا أقبح هزيمة » وركبَهُمٌ السيف من كل جانب .. ولقد جرى لهؤلاء 
التتر ما لم يُسْمَع بمثله في قديم الزمان ولا حديثه : طائفة تخراج من حدود الصين لا تنقضي 
عليهم سنة حتى يصل بعضيهم بفتوحاته إلى بلاد أرمينية من هذه الناحية؛ ويجاوزون العراق من ناحية 
همذان ؛ وتالله لاشاكة أن من يجي بعدقا -لِذا بعد العهة +-تويرى. هذه الحافقة مسطورة فسيتكزها 
ويستبعدهاء والحق بيده فمتى استبعد ذلك فلينظر' أنا سطرنا نحن وكل مَنْ جَمَعٌ التاريخ في أزماننا 
هذهء في وقت كل مَنْ فيه يعلم هذه الحادثة - استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها )) انتهى من 
كتاب الكامل جح ٠١‏ اصاء٠١4‏ 
ويقول أيضا ف موضع آخر من الكامل(فٍ أحداث سنة /ا١51هم ٠‏ 
( ثم دحلت سئة سبع عشرة وستمائة (/1١501ه))؛‏ 1 جروج التثر إلى بلاد الإسلام : لقد بقيت غدة سنين 
مغرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لا » كارها لذكرها .. فيا ليت أمي لم تلد ؛ ويا ليتئ مت قبل هذا 
ونع فيا سك ... فلو قال قائل: إن العالم مذ خلق الله آدم إلى الآن لم يُبتلوا بمثلها لكان صادقاً , فإن 
التواريخ لم تتضمّن ما يقاربا ولا ما يدانيها...هذا ما لم يطرق الأسماع مثله. فإن الإسكندر المقدونئ 
»الذي افق على أنه مَلَْكَ الدنياء لم يملكها في مثل هذه السرعة, وإنما مَلَكَها في نحو عشر سنين!!)) 
00" 
حددود إمبراطورية المغول : 
إن الإمبراطورية المغولية امتدتْ من كوريا وبحر الصين (شرقا ) وحن شواطئ البلطيق وصولًا إلى مسشارف 
مدينة برلين (غربا).. محتلين روسيا وبولونيا .وهزموا حى الألمان في عقر دارهم ودمّروا جيشهم. وكذلك 
فعلوا ببقية أوربا الشرقية - اجر و البلقان ... - ولولا خبر موت الخان الأعظم أوكتاي المفاجئ الخضعت 
أوروبا كلها للمغول - في أرجح التوقعات-!!وامتدّت فتوحاتهم (جنوبا ) إلى القوقاز وأذربيحان وإيران 
والعراق و بلاد الشام والأناضول. 

وهكذا ..نرى أن إمبراطورية المغول هي-بلا استشناء- أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ قديمه وحديفه. 
لاتضارعها في الاتساع والقوة إلا إمبراطوريات تركية مثلها كل(إمبراطورية الهون ) و( إمبراطورية 
تيمورلنك ) و (إمبراطورية كوك-ترك) ! 


ا 


شخصية الفاتح الكبير جنكيزخان : 

يحدثنا الأستاذ (شبولر) عن شخصية جنكيز خان فيقول في ص7: 

" إن صفات جنكيز خان الفائقة وشخصيته الفذة لا تظهر في انتصاراته العسكرية فحسب؛ بل في ميادين 
أخرى ليست أقل أهمية إذ لا يسعنا إلا أن ننظر ياكبار وإعجاب إلى منجزاته كمشرّع قانوني » ومنظم 
للأقة المقولية .." صلا من العام الآسلانى فق العصر اللفول اال. لخبولر 

ولكن أدق وأعجب ما تقرؤه عن هذا الرجل العظيم( وعن تنظيمه مجيوش إمبراطوريته .وعن الجانب 
الشخصي منه ) تجده في كتا ب(جنكيز خان إمبراطور الناس كلهم -تاليف :هارولد لامب١اترجمة)‏ 


وب)تسةة : 


رغم أنه كان على ديانة أسلافه القدماء من المغول الأتراك- فهو يؤمن بالديانة الشامانية : وهي ديانة قليهة 
جحدا تعبد الإله الواحد السامي » ولكنها كانت تقدّم بعض الطقوس التقديسية لكثير من عوامل الطبيعة - ففي 
حوار بين جحنكيزخان وبعض العلماء المسلمين بعد أن سيطر على أقاليم الدولة الخوارزمية سألهم عن حقيقة 
الإسلام ومبادئه وأركانه؛ فقيل له: أوها توجيد الله سبحانه وتعالى » فقال أنا أيضا : أنا أؤمن بالله تعالى وبأنه 
واحدة وكذلك وافق غلى بقية أركان الإسلام ماعدا الحج إذ قال : إن الأرض كلها لله فلا داعي 
ومع ذلك فإن المغول هم أشهر الناس في تاريخ الإنسانية في تسامحهم مع الأديان الأخرى . بل واحترامها 
واسقرام برغاياقا ٠‏ وان سنكي اس نسية الخفوات الفينية الى يقيبها الرعايا كل على مقفطيى ا#رريفقة : 


القوانين المغولية: اقتضت حياة المغول -رغم بساطتها- إلى أن تكون لها قوانين جمعت آدابهم وأعرافهم 
وتقاليدهم المتوارثة » حي جاء جنكيزخان , فأعاد النظر فيها ونبذ بعضها وأبقى بعضا ء وأنْبَتَ قوانينَ حديدة 
؛ وأخرجها بصيغة رسمية وسمّاها ( الياسا أو دزاصاق ) » وأمر بأن يتعلم الأطفال المغول الخط الأيغفوري 
(الأبحدية الأيغورية التركية) . 

وقد أَنيِكَتْ هذه القوانين - على قسوهها أحيانا - أنها استطاغت أن تنظم الشغب المغولي وغيره من الشعوب 
الى خضعت له تنظيما دقيقا » وبقيت هذه الشعوب تعمل يما مدة قرون بعد ذلك . 

يقول د.السيد الباز العرييى ص 17 :١‏ 

(( وما اشتهر به حنكيزحان من قدرة على التنظيم والإدارة » حديرٌ بالاهتمام ... إذ أن الياسا أو السَّق ع 
ظلت مرجعا ف هذه الناحية حي القرن الرابع عشر الميلادي ... غير أن ما بذله هذا القانون للإمبراطورية من 
نظام دل على كفايته في المحافظة على وحدة الإمبراطورية الشاسعة لمدة اما بعك وقاقه : وق النقيق السيادة 


لأسرته أجحيالا عديدة في الإمارات الي انقسمت عليها الإمبراطورية فيما بعد .)) 
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أخلاقه: 


يقول د . 


الباز العريى ص"47 :١‏ 


" من ناحية أسلوب حياته وبيئته فقد اتصف بروح العدالة » وبالإدراك السليم » وبالاتزان الشديد » وبامحبة 
الم كدة 3 ويتحاده :مخ التهور والاندفاع 1 

وعلى الرغم من أنه سَّحَقَ كل مشيئة تخالف إرادته » فأختضع جيشه وشعبه لنظام من الصرامة والشدة » 
ما أدى إلى منع الكذب والسرقة » فلم تعد معروفة فيهم . 

»؛ وقد يبذل لشخص من الأشخاص الحواد الذي يمتطيه ..." 

وإلى جانب ما اشتهر به من القسوة والعنف ؛ نلمس فيه من الصفات والخلال الكرعة ما يدعو للاعجاب: 


31 


أننشا تيموجين (جنكيزخان) يتيما من الأب . وقد عان مرارة اليتم في مجتمع لا يرحم » وقد تعرض 


ارتياعه الفطري من الخونة والخيانة » فأولئك الذين ظنّوا أنهم يظفرون عنده بالمكانة بأن يخونوا 


ساداتهم وبأن يخونوا الأوطان » لم يكن لهم جزاء عنده إلا الإعدام وعلى العكس من ذلك » فقد 
حدث ف أحوال كثيرة ولاسيما بعد إحرازه النصر على خصومه أن كاف أو أدخل في خدمته أولئك 
الذين أخلصوا حي النهاية لساداتهم الذين كانوا خصوماً ألداء له !. 


. تقديره الشديد للشجاعة والبسالة » وقد أورد المورّخ رشيد الدين أمثلة على ذلك منها إبداؤه 


إعجابه الشديد بخصمه العنيد البطل التركي المسلم جلال الدين (ابن خوارزم شاه) عندما حاصرته 
حيوش جنكيز .. فقفز هذا البطل بحصانه من جرف عال إلى لحة فر السند العظيم لا ليهرب » بل 
ليعود فيجمع قواته للمقاومة مرة أخرى !!.. فقال عنه جملته الشهيرة :"'عثل هذا فليفتخر الآباء !" 


. وتشير الروايات إلى أنه م تعهّد بحماية الضعفاء أو الأيتام » فقد التزم بالدفاع عنهم دائماً وظل 


طوال حياته صادق الإخلاص لهم » وكدليل على ذلك » أنه حين لقي زعيم التانحوت مصرعه 
لانحيازه الى حانب حنكيزخان في أثناء القتال ضد زعيم النايمان » تكفل جنكيزخان بأسرته كفالة 
كايلة ‏ راض" أينة بالرعاية حي أصبح رحلا ؛ ثم زوّحه بابنته وحفظ لهم 'السلطان. 


. تقديره للمثقفين والعلماء وأرباب الصناعات والحرف وبخاصة للمثقفين والعلماء ( وعلماء الدين 


ينهم أيضاً و لو كأنوا من غير دينه ). فقد ذكرنا أنه اتخذ لنفسه مستشارين من الحكماء الناصحين 


؛ على اختلاف عناصرهم و دياناقم 55 


- 
. 


هو وأسرته (و كان عمره لاسية ع للكثير من الأذى وخقل #نومهم صغيراً .. وإذا كان شتخصض مب 


غصامياً حقاً فهو هذا الرحل العظيم الذي نشأ مستضعفاً ..ثم ب في وقت قليل حداء وبإتخاز يخسب . 


من المعجزات » أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ!. 


١" 


شكله ومظهره الخار جي : 

فقد جاء وصفه في العَشّر الأخير من عمره على يد المورّححَيّن اللذين عاصراه وعرفاه - المؤورخ الصينٍ منغ 
هونغ »والفارسي الجوزجاني-وحاء في وصفهما له: أنه كان يمتاز على قومه بقامته المرتفعة» وبجبهته العريضة, 
ولحيته الطويلة» ويشير الجوزحان إلى قوة بدنه وإلى أن عينيه تشبه عي الهرة . ثم يقول :" ما من أحد من 


أبنائه ولا أحفاده ورث ما انّصف به من مواهب نادرة". 


وأخيرا 5 تقول عنه الموسوعة الأمريكية ٠٠١"‏ (1:)-1:221:2- مادة جنكيز خان : 
(5]013ل2 ها 1965[ مقطكا متطع دع أقطا 5تاتدعع لاتهأتالم 2 35 باع12 م1 ,15 غ1]] 
70 اع]]13 عطا 01 “تعطائعه لهه ,آ ممعامم د[ :0 غخدعىن) عط تعلصدعء لم 01 لدناوء غطا 5هثا عط طأعناد حم 
.01011635]5© ع2 تالدء تاأعناد 8ه أقةل/ اعيد لعلاء لاعة 
5ع ؤ5لل] بوع1ه0؟!1 مغ عمندى1ن] ددم لعطعاعناة أخقطا ععامصء مد ععنده لعانت مد 'وتطع مع 
11 هذأقث لقنتاصع) دز 160ناتز كأضقلضععوع0 كتلط 310 ,115513 لتتنة بقاوع بقصتطن) دز دعتائدمال لع020ناه! 
"٠١‏ لإتقوطنآ ععمعوعاع 13 ©مامدعمط © 50وم1/11 [ ز5ع1 1نامع 


ما ترجمته : 

(( في الحقيقة.. إنه كعبقريّة عسكرية يعيش جنكيز خان في ذاكرة التاريخ. 

وهو من هذه الزاوية يضارع كبار الفاتحين مثل الإسكندر العظيم أو نابليون-١؛‏ علما بأنه ولا واحد 
من هذين الأخيرين أنجز فتوحات تهائل فتوحاته في اتساعها و بقائها. 

أولاد جنكيز خان حكموا إمبراطورية امتدّت من أوكرانيا إلى كوريا. 

و أمّسَّ أحفادُه سلالات ملكية في الصين: وبلاد فارس؛ و روسياء ومن سلالات أحفاده ملوكٌ 
حكموا في آسيا الوسطى لقرون عدة.)). 


ل 


| لالس 5000 


جنكيزخان يخطب بالناس بعد احتلاله لمدينة بخارى واقفاً على منبر المسجد فيها. 
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شجرة سلالة جنكيز خان 
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أمععناام] دمل وأاوةمي 
1 اا 0 
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خلفاء جنكيزخنن (0): 
١-أوكيتاي‏ خخاقان حقاآن > الخان الأعظم :(579-7177ه)-(11-117179١١1م):‏ 
»مات جنكيزحان سنة 4 7ه -آب ١7717‏ مع فقام ابنه الأصغر تولوي فنذآه17 الذي كان يرافق أباه 
الخان الأعظم في أيامه الأحيرة » بالوصاية على العرش الإمبراطوري ريثما ينعقد مجلس الشورى المغولي 
( ال"قوريل تاي أهغاأوداكا) ويتم انتخاب الخان الجديد ‏ 
© وقد امتدت هذه الوصاية عامين من 577-5715 هجرية » وكان جنكيزخان قد أوصى أن يخلفه ابنه 
أوكتاي ,نووقوة -1هغأ01 على العرش ولكن بعد موته اجتمع مجلس الشورى لانتخاب الخان الجديد » وقد 
حاول أوكتاي أن يرفض استلام العرش ؛ ورأى هو أن يتنحى عن حقه الموصى به إلى أيه الأصغر تولوي 
الذي كان وجواطة الع قم وناج ول ا الجميع على انتخاب أو كتاي حاقانا عدا لاسي 
الافبو لظو يذاه وشكروة نوهي بوصية أبيه في هذا الشأن » فنزل على مشيئتهم في ربيع سنة77"“همل 
9٠إم.‏ 
© يقول عنه د. الصياد ص ١55‏ : (( وقع اختيار جنكيزحان على ابنه أوكيتاي ليكون ولي عهده وخليفته . 
وقد دل هذا الاختيار على حكمة العاهل المغولي جنكيزخان » وعلى انساع أفقه وعمق تفكيره » ونفاذ 
بصيرته » إذ أنه لم يغترٌ ما اشتهر به تولوي من مواهب عسكري فذة » أوتما اتصف به ابنه جغقاي من 
صرامة وبأس يستطيع أن يفيد منها في تحقيق المبادئ الى ينطوي عليها نظام جنكيزخان » بل وضع أوكتاي 
نيه ينيد : للا أمغاز يه هنذا مد خضي القزفية وضنة الأفق وتماعة الوجه » قطلاً عح عبقريته:وإدزاكن» 
السليم » وكونه محبوبا من قبل الناس )). 
© وفعلا ساس أو كيتاي الإمبراطورية العظيمة أحسن سياسة ». وتحقق الوفاق التام بين أفراد الأسرة المغولية 
المالكة » وازدهر العمران » وأحس الرعايا بالرحاء وفي عهده أيضا ساد النظام الصارم الذي كان قد رسخ 
قواعده حنكيزخان » وتابع رسالته في الفتوحات الواسعة » ففي عهده جهز الجيوش اللازمة وتابع 
الفتوحات في شمال الصين وإيران وأوربا .. 
©وبينما كانت جيوشه على حدود ألمانيا وفي قلب أوربا » وصل نبأ وفاته سنة79"هجرية-١7541١م)‏ 
»وثٍ ص ١89‏ من نفس الكتاب: 
وا كات أ كيني :قاآن متسها عساسن الأغلاق: ومكارع الصيفاك > عسل :بين تبي انفنسا طيينة وير : 
وضميرا حيا يقظا . أشاع في رعاياه العدل والإحسان والمروءة » وقام بعدة إصلاحات في البلاد المغلوبة مما 
حفف من الويلات الى لاقتها على يد أبيه .. 


(*)- مصدرنا الرئيس في تراحم خلفاء حنكيز حان هو كتاب : المغول في التاريخ /د.فؤاد عبد المعطي الصيادص77١171717-1-‏ 
أيضاً : الموسوعة (1©- -7٠٠١‏ .ممع هءأمصهاامء8 مادة : أمعمه31 


١ "4 


#وأنشأ لنفسه قصراً شائناً في العاصمة المنغولية الرئيسية قرا قوروم وشمل بعنايته حاضرته - أورد باليغ - و 
الى تقع في موضع ذي أهمية تاريخية خاصة؛ فهو مهد حواضر الإمبراطوريات التركية القديمة المتعاقبة منذ 
امبرطورية (هيونغ نو) قبل الميلاد» ومروراً بدولة (توكيو ) التركية ءثم دولة الأيغور التركية أيضاً ثم دولة 
جنكيز حان . 

»وني ص157١:‏ لقد أجمع المورخون الإسلاميون على وصف أوكيتاي بالجود والكرم والمروءة » وقد أطلقوا 
عليه حاتم آخر الزمان.. ونقلوا عنه حكايات عديدة وأمثلة كثيرة تبرهن على جوده وكرمه وميله للرحمة 
وبغضه لإراقة الدماء من غير داع ..وكان طيّب المعاملة للمسلمين )). 

© الوصاية على العرش المغولي: 

© لما مات أوكيتاي نحاقان 7ه » كان كيوك ابنه الأكبر مشغولاً مع سبوتاي و باتو 0ا88 في فتوحات روسيا 
وبولونيا .. فشرعت أرملته ( توراكينا خاتون ) تباشر مهام الحكم إلى أن ينعقد بحلس الشورى - القوريليتاي - لانتخاب 
الخان الجديد .. 

© وقد اديت عله ال 4 سنوات 51414-7784ه ثم انتخب بعدها (كيوك ) مساعدة والدته الأرملة الي كانت وصية على 
العرش » فاستمالت الأمراء المغول » حي انتخخب ابنها كيوك بأغلبية الأصوات في المجلس. 


؟'- كيوك قاات عابالإن»! 407-44 ه : 
5 -- 1118م 

© كانت أمه توراكينا 8 7 تركية مسيحية فنشأ الخان الجديد مقأئرا بالمسيحية وإن لم يكن 
نصرانيا» وصار يعطف على النصارى عطفا شديدا » وجعل اثنين من وزرائه الأقربين من الأتراك 
المسيحيين من قبيلة كيرايت 1487816 التركية المسيحية النسطورية » فبتأثير هؤلاء جميعا أتصف عهده 
بارتفاع شأن النصارى في إمبراطوريته على حساب المسلمين » وقد حاول البابا استمالته بإرسال بعثات 
دبلوماسية تدعوه للتنصّر » فما كان من كيوك خخان إلا أن رد على البابا بدعوته هو إلى إعلان تبعيته 
إلى الإمبراطورية المغولية ..! 


0 م المورخ - براون - في كتاب تاريخ الأدب في إيران ص 7ه : 
" أن الجمعية العامة ال تم فيها انتخاب كيوك قد امتازت بوفرة عدد من حضرها من تمثلي الدول 
الأحنبية والشعوب الخاضعة لنفوذ المغول » فقد حضرها اثنان من الكهنة بعث بُما البابا كممثلين عنه 
أحدهما ( يوحنا بلان كاربين ) «فم:هت 81873 وقد حاول البابا إنشاء تحالف مع المغول ليخدم مآربه 
المسيحية » ولكن لم تحقق جهوده النجاح المطلوب " 

0 وحدث في مستهل سنة 711457١م‏ أن توترت العلاقة بين كيوك خان وبين ابن عمه باطوخان بن حوجي 
عاهل القبحاق » وكاد الخلاف أن يؤدي إلى القتال غير أن كيوك مات في إبريل 747١م‏ فتولت الوصاية 


على العرش أرملته أوكول كيميش 9810150 الا09 ابتداء من أبريل 14١١م‏ وح اجتماع بجخلس 
الشورى المغولي » وانتخخاب منكو بن تولوي خانا أعظم للامبراطورية المغولية في يوليو ١9١٠أني‏ ما 


*- منكو قاآن عكا 0م118 :)١١59-١١5١ ١‏ 
» كان منكو ف الثالثة والأربعين من عمره حين تولى العرش و يعتبر أشهر نخانات المغول بعد جنكيزخان » 
اشتهر بأنه يكره الترف . وينكر المباذل » وليس له هواية إلا الصيد » وحرص على التعلق والتمسك ( 
باليسق ) قانون المغول الذي شرعه جنكيزخحان .. ظ 
3 كان مكار بال النشاط » باوعا فى 'تسيم الآدلرة » شديد التمسّك بالعدالة » متوقد الذكاءء فأعاد بذلك 
القوة والنشاط إلى ما كان أقامه جحنكيزخان من تُظم ؛ و وهب الإمبراطورية المغولية - دون أن يتخلى 
عن خخصائص عنصره - أساليبٌ إدارية قوية » وجعل منها دولة بالغة القوة . 
تأثر منكو في نشاطه بأمه المسيحية النسطورية ولذلك كان يعطف على المسيحيين ويؤثرهم » وإن كان 
شديد التسامح مع الديانات الأخرى » الشامانية والبوذية والطاوية والإسلام وغيرها ...إذ كان منكو 
مثل جده جنكيزخحان يعتقد بأنه ثمة إله واحد يعبده كل فردكما أرادء و له أن يعتنق المذهب الذي يريد . 
وعلى الرغم من تعلق أمه بالمسيحية النسطورية فإن ما اشتهرت به من تسامح ورحاحة عقل 
مله غلى أن تل من مالا أوقافاً الدرسة إسللامية اق مخارى اأتشاقا على انققتها اللخاصة وعدت لا 
المدرّسين ورعت شؤون الطلبة »وكانت تتصدّق على الفقراء والمساكين من المسلمين وغيرهم طوال 
حراقنا. 
أقام الراهب الفرنسيسكابي رو بروك عاعده«طد2 ف البلاط المغولي في قراقورم نحو حمسة شهورء 
ومن أهم الوقا الى شهدها ما حدث في مايو 54١١م‏ من مناظرة دينية فلسفية بين المسلمين والنصارى 
والبوذيين .ول "العقل وأضل الغر " ضور الخاقان تقمنه 1] 
© وأقبلت البعثات الدبلوماسية من ملوك أوربا وأرمينيا تحاول إقامة العلاقات الودية والتحالفات مع 
إمبراطور المغول منكو كما كان يحدث مع أسلافه من قبل . 
© أما سياسته الخارجية : 
ففي السنة التالية لحكمه » وححّه عنايته نحو الفتح والتوسع . وصمِّم على فتح البلاد الي لم يتيسّر فتحها 
من قبل » ولذلك قام بعجهيز حملتين كبيرتين : 


١ 


الحملة الأولى : بقيادة أيه الأصغر هولاكو ؛وعهد إليه بالقضاء على الإسماعيليين الحشاشين في شمال إيران 
وقلعة ألموت( أله موت وتعنٍ بالفارسية عش النسر) , وإنمضاع الخليفة العباسي . 

الحملة الثانية : بقيادة أخيه الأوسط قوبيلاي لفتح أقاليم الصين الحنوبية » ثم استعد منكوقاآن نفسه للسير 
بحملة أخرى للاستيلاء على بعض الأقاليم الصينية الفسيحة . 

وف أثناء الفتوحات ورد النبأ بوفاة الخان منكو قاآن (سنة 1759١م)‏ إلى كل من الأخوين قوبيلاي الذي 
كان مشغولًا بفتوحاته في الصين , وهولاكو في أثناء حملته على الشام. 


ةله ب 


سر / 7 
0# / 
27 ار 
15 027 12 0077 

- م2 نل , 
44 71 عو 


6 
و 


8 مو 6 - 5 7 
١ 7 ,1 1 1 5 2 2‏ : 3 71 
يا ., عر ماحض” 
لسر 2-0 2 7 1 . 2 2 , +“ كبر 0 , 
الم > 7 7 7 0 1 ٠‏ 277 ب 7 : ” 
: ل ان 101 لخن ا ان لمكن _” 
- 5-1 
52 ا أ 5-3 
1 3 يا 55 0 - 
ا و 


4 - قوبيلاي قاآن 1231| [أ3اطلاكا (9-١١535-1١م):‏ 

#اعتدما كان متكو قاآن منهمكا بفتوحاتة في. نوب الصين » كان قد ترك أحاه أريق بوقا ععناطع 4131م نائبا 
عنه في العصمة قراقورم »فلما جاء نبأ وفاته أسرع"أريق بوكا" فأعلن نفسه إمبراطورا على عرش المغول . 
©ولكن قوبيلاي أبى عليه » وبعد نزاع حربي انتزع قوبيلاي عرش المغول , وأعلن نفسه إمبراطورا على المغول 
وشواق سين 45 استتقااق اسنلا 9814م 

»كان قوبيلاي بسبب إقامته الطويلة في بلاد الصين ونشأته فيها » قد تأثر كثيرا بحضارة الصين وعاذات أهلها 
» وف عهده تم إكمال فتح الصين والتيبت كاملتين » وعلى عهده بلغت إمبراطورية المغول أقصى اتساعهاء 
»نمضت الصين على عهده وانبعثت من ركودها في فترة الحرب القاسية » وأحسن إلى رعيته » وقام بتشجيع 
الزراعة واستصلاح الأراضي وأولاها عناية كبيرة » وأصلح وسائل الري » فما لبت أن ارَدَخويك:و ارقيث : 


101000 


© اهتم قوبيلاي أيضا بالتكارة ه.وعود الطرق بنواتنا طرق حديدة ممهدة آمنة وأقام عليها حراسة قويةء 
فكانت القوافل تروح وتحيء في أمن وسلام واطمئنان . وبذلك راجت التجارة وعم الرخاء أرجاء 
الإمبراطورية . 

»وقد نظم قوبيلاي البريد تنظيما دقيقا بلغ الذروة في عهده » وعبى .ممحطات البريد وإعدادها خير إعناد 
لتقوم بمهامها على أكمل وجه وذلك لأهميتها القصوى عسكرياً واققصاديا وسياسياً وإداريا . ؤيقرر 
مار كوبولو [ التاحر والرحالة الإيطالي الشهير الذي زار مع أبيه وعمه بلاد المغول , ونشأ يما بضعة عشرة سنة] أن دور البريد كانت 
على عهد قوبيلاي منظمة مرتبة في جميع أنحاء الإمبراطورية . | 
»قام بجمع العلماء و أرباب الحرف والصنائع » وكان يكرمهم ويحثهم على مواصلة جهودهم ويبذل كل ما 
بوسعه لإزالة العقبات في طريقهم . 

© اهتم أيضا بالعمران والتعمير » وأقام مدينة فخمة بجوار العصمة بكين » وحلب إليها من كل بلد أشجارا 
مثمرة وأنشأ فيها الحدائق الغناء والبساتين الناضرة » كما أنشأ عدة قصور كان أهمها قصره الكبير الذي كان 


غاية الأيمة وآية في فن المعمار . 

© تغلبت النزعة الإنسانية وحب الخير على قوبيلاي فأنشأ الملاجحيء لإيواء العجزة والضعفاء والمسنين. 

© وعرف عنه أنه كان واسع الأفقءحر الفكرء بعيداً عن التعصبء متسامحا مع جميع الأديان وكان كثيرا 
ما تعقد المناظرات الدينية بحضرته بين أصحاب الأديان وأرباب المذاهب من شى الديانات وقد ُرجم- بناء 
على أمر منه- أقسام من القرآن الكريم والإنحيل والتوراة و من تعاليم بوذا ؛ وكانت المناظرات في المسائل 
الفلسفية اليق على ها :ورا الطزيعة جند ميلا شدهدا لديه.+ وفي نقاية الناظرات كان يعمل النناطرين بجيف 
بعطفه ورعايته . 


هولاكوخان_تابععانالا - باعدابلا : /١١1؟١-‏ 6١؟١ام:‏ عاش 7 4 سنة 

وهو الابن الأصغر لتولوي بن جنكيزخان » ويعد هولاكو من أعظم القادة الفاتحين في التاريخ . 

لم يصبح هولاكو خاقانا - أي إمبراطورا على المغول كلهم- . وإنما أسس فيما بعد فتوحاته في إيران والعراق 
والشام دولة ذات استقلال نسبي عن العصمة المغولية » وذات تبعية اسمية لما » ولذلك سحمميت دولته ودولة أبنائه 
من بعده الدولة الإيلخانية -- وهي كلمة مغولية تع : الدولة التابعة للخان. 

سياسسته : 

يقولءة . الشياد ب تان © اللفول فى :اقفر يخ ف ا يقد 

" بالرغم ما يحكيه التاريخ عن هولاكو من قسوة وغلظة.. ٠‏ فإن هذا العاهل كان يميل إلى تشييد 
الأبنية» وتشجيع العلماء والفلاسفة وحثهم على مواصلة البحث والدرسء إذ كان يخصّتص لهم الرواتب 


١- 


المجزية » ويُغدق عليهم الهبات » و يزيّن مجلسه بحضورهم » كما كان هو نفسئه شغوفا بعلوم الحكمة 
(الفلسفة) والنجوم والكيمياء » فلا عجب أن كان يصرف بسخاء في سبيل تقدم هذه العلوم. 

وليس أدل على هذا الشغف من أنه عهد إلى العالم الرياضي الفلكي الخراسائ المسلم (نصير الدين 
الطوسي) ببناء مرصد عظيم في مدينة مراغة بإقليم أذربيجان (انظر صورة المرصد)» أعدّه بأدق الأجهزة 
المعروفة في زمانه » سنة /اه“ه»ء وبناء على أوامر هولاكوخان واهتمام شخصي مباشر منه ؛ وقد استعان 
نصير الدين بعدد من العلماء الذين فرّغهم هولاكو تفريغا كاملاً للعلم » وأحرى عليهم الرواتب الجزيلة» ثم 
إن هولاكو ألحق بهذا المرصد مكنبةٌ عظيمة جداً تبلغ 4٠+‏ ألف كتاب جُمِعْت محتوياتها ممّاكان قد 
حَصّله المغول في فتوحاتهم لقلعة ألموت الانستاعياية در لسديفة يفك "رسن ظ 
و تأمّل ما كتبه المؤرّخ المقريزي (ت .84ه) عن هذا المرصد: 

(( إلى جانب مهمة المرصد الأساسية .كان هذا المرصد ذاراً للفقهاء و الفلاسفة والأطباء , يما من كتب 
بغداد شي كثيرء وعليها أوقاف خخدامها ))(7). 

وكان من نتائج العمل في هذا ا مرصد أن ألف العالم نصير الدين الطوسي كتابه الشهير في علم الفلك 
وسمّاه ( الزيج الايلحاني) » وقدّمه الى هولاكوحان .. 

وهكذا ترى أنّ ما يذكر عن هولاكو ( من تدميره لمكتبات بغداد» وحرق كتبها .ورميها في فهر دجلة ما 
جعل ماءه يجري سَوَاداً بضعة أيام! ) ما هو إلا افتراء محض وكذب وبهتان !! 

ومع أن هولاكو كان بوذياً إلا أنه كان يعطف على جميع الأديان » و يؤثر المسيحيين إيثارا عظيماً تكرما 
لزوجته المسيحية التر كية (دقوز خحاتون ) و هي حفيدة (طغرل خان) ملك قبائل الكيرات 16ق/ع»| 
التركية » الذي كان ملك الصين قد لقبه ب وانغ خان. 


مرصد مراغة الفلكي الذي أنشأه هولاكو خان(في آذربيجان) 


25 ١ج نقلاً حرفيا من كتابه المغول في التاريخ ص ه7١ (1)- كتابه ( السلوك لمعرفة دول الملوك)‎ -)١1( 
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0 وو سي ا ا 
دول أخرى مع دخول معظمها في الدين الإسلامي » وكان لذلك ما له من الأثر في إعادة اتتعاش الثقافة 
الإسلامية وازذهارها (١)»ولكن‏ ليس بالصبغة العربية في هذه المرَّة » بل بصبغة فارسية أو تركية "جغتائية" ؛ 
وبرزت الفنون الجديدة في عهدهم.. كفن المنمنمات البد »وف زحرفة الكتب؛ وضناعة تحليدها ّ 
وقبلك مل فرسة رقيمة مقهلة .. تللق هر السمائر والقبور الملاكية والأشرستة .. بو يذأنا ترى المسابت الث 
المغولي على هذه الفترة تتميّز بوضوح . 

ويأتي بعد الإلخانيين مباشرة ٠‏ فاتحٌ " تركي-مغولي" الغر ؛ الفنه مضا من أمراء قبيلة برلاس التي 
استوطنت مدينة كش وهي قرية قريبة من سمرقند » وبها ولد الأمير( تيمور) سنة 775١م‏ الذي 
عرف في التاريخ باسم: تيمورلنك » و 'لنك" هي كلمة تركية تعني الأعرجء و هو لقبْ لزمه منذ 
يفاعته لأنه أصيب في مطلع صباه بسهم في فخذه- في أثناء غزوة مغامرة - فسبّب له ذلك عَرجا في 
رجله رافقه بقية حياته. و أما كلمة تيمور (ديمُر > تيمير) فتعني باللغة التركية : " الحديد ". 


1 راجع : ك الفنون الحميلة في العصور الإسلامية١ عمر رضا كحالة. أيضا: كنة”المغول" ذ.السيد العريق ص‎ -)١( 
٠١4-161١ أيضاً : كدراسات في الآثار الإسلامية أد. نجدة حماش ص 171-117 ثم من‎ 
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بعض أشهر القادة المغول في_التاريخ *) : 

.١‏ سوبوتاي 510611481:من أعظم وأشجع وأمضى فاتحي العالم » عبقرية عسكرية فلّة + كانت اله القيادة 
الفعلية في فتوحات أوربا الشهيرة » وإيران والقوقاز » وأرمينية وغيرها ... وكان على يديه فتح كثير من 
أقاليم الصين. 


5 حبة 0886 1 كان يلقب بالسهّم لسرعته و مّضَائه في الجرب » وكان نذا مكافها لسسيوتاي : إلا أنه 
كان آلبد اقسوواو نشكا ناكو هو آل من العباب قينل سورت سكير عبان ؛ في رحلة عودته من 
غزواته الاستطلاعية المظفرة في روسيا و القوقاز . ظ 


“'. تولوي 101111. : الابن الأصغر لحنكيزخان » وأحد أذكى وأشجع القادة في جيوش المغول.ء كا يلقَب 
"هيل تارية و #اتدعيكها قزيا اللعرق اللقرل م ون .حال اقفر سوط للق وزقاته: الوسر بد 
كذلك كان جميع أولاد و أحفاد جنكيزخان قادة متميزين. 


5. كيتوبوغا - كتبغا هعناط )»ك1: و هو تركي صميم من قبائل (النامانسهدمفه8). من أعظم القادة في جيش 


هولاكو ؛ يقول عنه المؤرخ المسلم الشهير( ابن تغري بردي) ضمن وقائع سنة 50/8 للهجرة : 
" كان كتبغا نويون عظيماً عند التتار ( المغول) يعتمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره .. وكان بطلاً شجاعا 


مقداماء خبيراً با حروب وافتتاح الممالك والحصون ؛وهو الذي فتح معظم بلاد العجم والعراق » وكان هولاكو 


ه. موغالي ااههدااة (مرقولي اانءاناا!): قائد مغولي محنك؛ كان أكبر قادة جنكيزخان سنا و تحربة » شارك 
في فتوحات شمالي الصين » و قد عهد إليه جنكيزحان بإدارتها كنائب عنه في ذلك الحين . 

5. بلا واع8 : الذي قاد الحملات المغولية المظفرة في السند . 

. قاسار 1258584: و هو شقيق جنكيزخان » اشتهر بشجاعته و شدة بأسه وقوة مراسه. 

8. بايان 82/21 : قائد بارز من قادة جيوش جنكيزخان . 


4. أريق-بوقا ععناطعفوخ : ابن تولوي و أخو منكو و هولاكو وقوبيلاي . 


(*)- هذه النبذة من المعلومات مأخوذة من كتاب "حنكيز نخحان إمبراطور الناس كلهم "- هارولد لامب (مترجم) - ليننا هن الأرسوةفه : 


3٠5‏ ([)-معوة1 وعانصضماء8. 


١ 


تيمورلنك 1306 :©7320 5"١-ه١1١م):‏ 


وبعر ف عند الأو ربيين ب تامير لاك عمد[ ععدمه1" و ب تامبور لاك عمنةاعسطصة1 


وتقول عنه موسوعة إنكارتا: ٠٠١7.‏ 8©-عم8 منمدعمظ. 


'3116217أت أقعاهعقع 1غ 01 02 ,:1:01 2012011 تنه عع اكد ع تعدا ,(ق١‏ ؛ ل-5؟١؟١)‏ عمملعيعدمح:1 ]] 
[[17م0أكلتط صأ كتعمع تدم ترد 


ما ترجمته : 

" تيمورلنك : حاكمٌ و فاتحّ تركيّ » و واحدٌ من أعظم القادة العسكريين في التاريخ." 

ومع أنه وسّع مملكته إلى درجة واسعة جد تضاهي (شيئا ما) إمبراطورية جنكيزخان » إلا أنه لم يترك 
ا اتظاما دقيقا يحفظها بعد .مويه - كما فمل +متكيرعان - ولذلك تفدّت إمبراطوويتة بعد موقة .برمن قليسل 


تقول عنه الموسوعة البريطانية ١*‏ مادة :1100 ١‏ في معرض تقييمه : 


ل 3 ' , 
0 لعرع0» ,لضف ءاتةتصةد 01 120111111215 لمتتتاعع)] لطعقة لتتنتحصا!' عغطا ععة 17721201215 ع متاكد! )1205 15نارررا "1 


...52125 ]212825 250 ,010ع ,11011015 رعاناجة 

... أكة عتتطتتهة151] 01 قتعع عغطا 01 عه 15 مكنصسخ ععكبنان عطأا ,سناع أمكتادهمم 15ل[ 

.قش ما لإأك 162010م5 22056 عطا ,لتتدءاتمتصدذ5 ,لمتامةء قلط ععلهم 0غ امو ع1[ 

لثاعلاك عاكنا بلمقطكا عتطعدع) نز لعمه1علاع0 كجعناوتصطعع) تكتقاتائدم عط أه تعأمهحم ,اله عنتمطة ,كه/زا عإناحرر "ل 
./081 عط 01 12013 عتأقددره امال له 'إنمأتاتدت عط دا ممموعنن 

... هأكق لقتامعن) 01 015 تعناعمم لإأطعتده عط أه أقها عط كوج ع] 


ا 01] قطن كه 118/0115 أعناذ 1م1155 كنا ا اعتطنلا بقلمععع1 لاقنقدم 0غ 15 علاقع قمع لدم تضق 115] 
" أدع؟)) عط عوصتندا)تاطاسة"1' 5ع زم ليها 


ما ترجمته : 
" إن أهم آثار تيمور بقاءً وخلودا هي الآثار المعمارية التيمورية في سمرقند وال قد غطيت باللازورد 
والر قزل واللسيوو قثلك بالقسيقساء من الزض».. 
" فضريحه المدعو " غور أمير" يُعَدُ جوهرةٌ من جواهر الفن الإسلامي ... لقد جاهد تيمور ليجعل 
من عاصمته سمرقند المدينة الأكثر روعة في أسيا... 
. تيمورلنك كان - قبل كل شىء- سيّد الفنون ( التقئيات) العسكرية الى طورها سكوعتان.... و أكنان 
( أيضا ) آخر الفاتحين العظام من آسيا الوسطى... 
فحملاته العسكرية كانت السبب الباعث للعديد من الأساطير ال ألهمت أعمالاً روائية كثيرة » مثل رواية " 
تيمو رلنك العظيم ' 61684 عا عهنةاعناطدصة1”” للكاتب الروائي الأوروبي علناماعد1! تعطمم د مط . " 


| 
زه نقلا عن 12©- -5٠١٠٠٠١٠‏ عما رهعءأممهاء8 وألعممماءبراممع 


هك 


غور أمير في سمرقند ( ضريح تيمورلنك) 


ومع ذلك .. فإن أهم ما تركه تيمورلنك هي سلالته التي أفرزت عدداً من الملوك المثقفين الأذكياء 
المحبتين للعلم» المولعين بالفنَ والأدب والثقافة» وحسبنا أن نذكر منهم:( شاه روخ ابن تيمورلنك و 
حفيده العالم ألوغ بك). 

يقول عن "شاهروخ" المؤرخ بيرتولد شبولر- ف كتابه ( العالم الإسلامي في العصر المغولي) - ص١١‏ : 

'" ومع أنه كان صاحب مواهب عسكرية » إلا أنه كان يميل إلى الاعتدال ومداواة الجروح الى أحدثها والده 
.. وقد عمل هو وأحد أبنائه ( باي سنقر #داكادنا5 اه8) على تشجيع العلوم والفنون وجاء حكمه ليكون 
منبتاً خحصباً لفترة إنتاج خحصبة في الشعر الفارسي وعلم التاريخ . 

وكان ابنه ( أولغ بك م86 طاعدانا) الل عيل هه على العرش يهو نيعالا بن عليااء الفاتبلق 
والرياضيات والعلوم وقد أنشا مرضدا غظيما أشرف عليه ينفسه.(١):‏ 


ثم آل الأمر في الحكم إلى الأمير (حسين باي قرا 0080-لاد8 «الادول4)من أحفاد تيمورلنك الذي حارب 
كيرا ليستعيد اقسما مع ميراك أجداده :كانت عاصمته:: 

هراة -بأفغانستان - ؛ وكان هذا أيضا صديقا للعلوم والفنون والآداب وخاصة الفارسية.. "(؟) انتهى 

غير أن الصفويين (وهم من التركمان أيضا) لم يلبثوا أن أزالوا حكمّه بعد أن أسسوا دولتهم العظيمة ف بلاد 
في تاريخه كله - زمنا أكثر ازدهارا من الفترة الى كان يحكمها الصفويون! ("؟).. . 

-)١(‏ جاء في كتاب "تاريخ الترك في آسيا الوسطى " للأستاذ الروسي و. بارتولد أ ص هه ؟: 

" لم يكن أولوغ بك يقتصر-مثل جده تيمور- على لقاء العلماء » بل كان هو بنفسه يشتغل بالعلم عامة وبعلم اليئة (علم الفلك) خاصّة » وهو 
من هذه الناحية نموذج نادر في التاريخ الإسلام, للحاكم العالم » وكان معاصروه يشبّهونه في هذا الباب- بالإسكندر المكدونى تلميذ أرسطوء 
أي أنهم لم يكونوا يجدون له شبيهاً في التاريخ الإسلامي , و تعد كب أولوغ بك -وكتب خلفائه الأقريين- في علم الهيئة هي آخر ما 
وصل إليه المسلمون في موضوعها " !! 


١١ص راجع شبولر فٍ كتابه ( العالم الإسلامي في العصر المغولي)-‎ -)١( 
المرجع نفسه و الصفحة ذاتها.‎ -)( 
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ولعل أعظم الآثار التيمورية في تاريخ العالم هي (السلالة البابرية ) الي شَيّدتْ أعظم إمبراطورية في تاريخ الهند.. عُرفت( 
بالإمبراطورية المغولية في الهند ) والتٍ أسسها ظهير الدين بابر حفيد البطلين: جنكيزخحان - من جهة أمه- و 33 
تيمورلنك - من جهة أبيه - !! 

وقد دامت هذه الإمبراطورية قروناً .. في ظلها تغلغل الإسلام في ربوع هذه القارة الواسعة حين أقصى جنوها البعيد ! 
يقول د. أحمد السادابي آافي كتابه تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ١٠‏ ج؟ ص9١‏ : 

(( قامت الدولة المغولية في شبه القارة الهندية في القرن العاشر الهجري فوصلت بالحكم الإسلامي إلى أرقى صوره ؛ 
وبنفوذ المسلمين إلى أوسع مداه . وبالعقيدة الإسلامية إلى أقصى درجات ..)) 


مسجحد :171087ا101_8 بناه أولغ بيك حفيد تيمورلنك في شهري سابز - "آق سراي" قصر بناه تيمور لنك في شهري سابز (قرب سمرقند) 
” يي 7 5 
. زر ؛ : ّ 
2 | 
١ 0 -‏ / 
محا 11 3 ١‏ 


0-0 م 3 ده 


(إمبراطورية تيمورلنك في أقصى اتساعها في بداية القرن ه١١١‏ م - تشير الأسهم إلى الجبهات الرئيسية ال غزاها تيمورلنك) 
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(أوزبكستان ) 


- جص جيه جار 


جحت اهو دده 


06011 ا و ها 3 9/ ١‏ 


أفراسياب 06635136 

»ملك تركي قديم كان - على الأرجح- معاصرا لبعض الأباطرة الفرس الأقدمين من سلالة الأحمينيين 
( اسمه الأصلي في التركية " ألب تونغا »ومه7 ماه" أو " ألبّرتونغاءومه7 +عمام" .أما كلمة " ألب" 
فتعين بالتركية شجاعء و أما كلمة "ه8ع-أر" فتعى " رَجُل "؛ وهكذا فالاسم كاملا يصبح معناه :"تونغا 
الشجاع" ..ولكنه اشتهر عند مؤرخي الفرس وشعرائهم باسمه الفارسي " الراسياتب د 

© كانت مملكته في طوران ببلاد ما وراء النهر و تمتد لتشمل ما يسمى بتركستان الشرقية ( حاليا إقليم سنغ- 
يانغ في الصين) . 

©وأما عاصمته فكانت مدينة "كاشغر " الى تتمركز في إقليم صغديانا ؛ وقد وجد العلماء الآثاريين فيه 
كيرا من النسيف الأثرية الراقعةة.....و ييقنوا أن خاضمة أفراسياب كانت على درعنة عالةامن الفشارةاو 
الرقي والمهارة في فنون الفيتمة نا أفعش أغدايقي الفائون اليوتائيين على عهد فاتحهم الاسكندر ؛ 

وف هذا المعيى تقول الموسوعة البريطانية "الإلكترونية"امادة ومهنهوه5 ١‏ ما يلي : 


* لآلا 1011/15 115 01 1© انال 300 1511621109دام50 156 101 50160 /إا2!:630 35لا ,ط81:85[18 أ0 [|12أأم3» 15 للأأن/لا ,50001303 ]] 
"١14 80 [[‏ مز[ از لع عناو0مه0 أهع:0 6ط :ع00ة2وام 


ما ترجمته : 
' لقد كانت صغديانا » بعاصمتها عاصمة أفراسياب وكذلك بعدد من مدنها » قد كانت ذائعة الشهرة 
بتطورها وتفوقها و حذقها ٠»‏ عندما فتحها الإسكند, العظيم سنة ١77‏ ق.م." 


«و أما أخباره و أخبار احتلاله لبلاد فارس ( إيران) فهي كثيرة في كتب الأخباريين الفرس »و هي 
كذلك ذائعة في أناشيدهم القومية ؛ ولكنّ هذه الأخبار تعوزها الدقة بل ويشيع فيها الخلط و التهويل و 
تداخلها الأساطير ... 

» وأما ما صُحّح من أخباره التي وردت في المصادر التاريخية الإسلامية( كتاريخ الطبري »و 
الكامل لابن الأثير» و مروج الذهب للمسعودي؛وغيرها...) فخلاصته هي كما يلى : 

أفراسياب هو ملك تركي قوي كان معاصرا للملك الفارسي منوجهر » فلما مات منوجهر غزا افراسياب 


بلاد فارس فاحتلها ومُلكها مدة اثنى عشرة سنة ..ثم قام بتحريرها زو بن طهماسب وحكم ثلاث سنين 
..على النحو التالى الذي يرويه ابن الأثير في كتابه الشهير (الكامل ج: ١‏ ص:58١‏ 


" لما هلك منوجهر ملك الفرس » سار افراسياب بن فشنج بن رستم ملك الترك إلى مملكة الفرس واستولى 
عليها وسار إلى أرض بابل وأكثر المقام يما ...وأكثر الفساد في مملكة فارس وعظم ظلمه وأخرب ما كان 


عامرا ودفن الأنمار والقنا وقحط الناس سنة حمس من مُلكه إلى أن حرج عن مملكة فارس ولم يزل الناس منه 
في أعظم البلية إلى أن مَلْكَ ( زو بن طهماسب ). 

وكان منوجهر قد سخّط على ولّده طهماسب ونفاه عن بلاده فأقام في بلاد الترك عند ملك لهم يقال له وامن 
وتزوج ابنته فولدت له زو بن طهماسب ... ثم إن منوجهر رضي عن ( ابنه) طهماسب وأحضره ..." 

م إن زو فيما ذكر قتّل جدّه لأمه (وامن)التركي في بعض الحروب مع الترك ( وهؤلاء أتراك آخرون من غير 
ملكة أفراسياب) » و من ثم اصطدم بافراسياب التركي وطرده عن مملكة فارس حى رده إلى الترك بعد 
حروب حرت بينهما؛" فكانت غلبة افراسياب على أقاليم بابل ومملكة الفرس اتن عشر سنة من لدن توفي 
(منوجهر) إلى أن أخرجه عنها (زو) ؛ ظ 

وكان إخراجه عنها في (زوزبان) من شهر( أبان ماه) فاتخذ الفرس هذا اليوم لهم عيداً وجعلوه الثالث 
لعيدّيهم النوروز و المهرجان .." 


على أنه ثمة رواية فارسية أخرى أكثر غرابة وتهويلاً ذكرها ابن الأثير أيضاً . واعتمدها 
(الفردوسي) شاعر الفرس الأكبر في ملحمته العظيمة ' الشاهنامة " لأنها بما فيها من غرائب 
الأقدار و تهويل البطولات كانت أصلح من سابقتها في أن تكون مادة ملهمة لملحمته الشعرية 
المهولة أ 


يقول ابن الأثير في الكامل ج: ١‏ ص: ١88‏ : 


" ذكر مَنْ ملّك الفرس بعد كيقباذ : 

لما توي (كيقباذ) ملك ابن ابنه (كيكاووس بن كينية بن كيقباذ) فلما ملّك حمى بلاده وقتل جماعة من 
عظماء البلاد ابحاورة له وكان يسكن بنواحي بلخ وولد له ولد ماه (سياوخش)وضمّه إلى (قائد 
حيوشه)رستم الشديد بن داستان »و كان أصبهبذ سجستان وما يليهاء وجعله عنده ليربيه فأحسن تربيته 
وعلمه العلوم والفروسية والآداب وما يحتاج الملوك إليه؛ فلما كمل ما أراد حمله إلى أبيه فلما رآه سُر به 
كن ب 
فسيّره أبوه وضمٌ إليه حيشا كثيفا فسار إلى بلاد الترك للقاء ( افراسياب) فلما سار إلى تلك الناحية حرى 
بينهما صلح ؛ فكتب سياوخش إلى أبيه يعرفه ما جرى بينه وبين افراسياب من الصلح ؛ فكتب إليه 
والده يأمره .عمناهضة افراسياب ومحاربته وفسخ الصلح » فاستقبحّ سياوغغيكن القفبر وَأنفَْ منه» فلم ينفذ ما 
اسع .. ش 
فرامتّل افراسيات في الأمان لنفسه لينتقل إليه فأحابه أفراسياب إلى ذلك ... 


561 


ودخل سياوحش إلى بلاد الترك فأكرمه أفراسياب وأنزله وأحرى عليه وزوَّحَه بنتا له يُقال لها (وسُقافريد ) 
وهي أمّ كيخسرو فظهر له من أدب سياوخحش ومعرفته بالملك وشجاعته ما خاف على ملكه منه ؛وزاد 
الفساد بينهما بسعي ابن افراسياب وأعنية كتلو حسدا متهم لسياوخش فأمرهع افراسياب بقتله فقتلوه 
كوا ية واف زوسقة اينة. الفزانياتب حايلة ننه بأزنه [اكيتضيرئ؟ قطليوة اتليلة ف إتعاطاها و .يقلنيا قلي 


ويتاد ابن الأثير فيقول ( الكامل ج: 1[ عبقة ١+‏ 1 


"...فلما مات كيكاووس ملك بعده ابن ابنه ( حفيده)(( كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس)) وأمه 
[وستافرية: ابهذ لأراسياب ملل التزلة #اقنا مله تي إل الأسييدين ميم أن يكرا بعس كرضي خيعا 
فلما اجتمعوا جهز ثلاثين ألفا مع طوس وأمره بدحول بلاد الترك وأن لا يمر بقرية ولا مدينة لهم إلا قتل كل 
قرا قينا سه 

فقعل ذللق وسان بالعسككر تمر افراسياتب م فتك افراسيانب: العساكر إلية فاقنظلوا قتالا كندبيدا كفرت افيه 
القتلى وانحازرت الغرس إلى رؤوس الحبال وعادوا إلى كيخسرو ...فأمر بجمع العساكر جميعها. وأن ل يتخلف 
أحد فلما اجتمعواء أعلمهم أنه يزيد قصد بلاد الترك ... 

فدخحلت العساكر بلاد الترك من كل جهاتّا وأخربتهاء لا سيما جحودرز فإنه قتل وأخرب وسبىء؛ وتبعه 
كيخسرو بنفسه في طريقه فوصل إليه وقد قتل جماعة كثيرة من أهل افراسياب وأثخن فيهم ..." 

... ثم تتوالى الهزائم الى منيت يما حيوش أفراسياب .. ثم يهزم أفراسياب نفسه وتتم ملاحقته حى يلقى 
القبض عليه مستتعفيا في آذربيحان..." وتتهى القصة بان يُؤتى بأفراسياب أسيرا ليمثل أمام " كيتخسرو" 
حفيدة امن أبنته + فيا كمه هذا وايامر بقتله قضِاضًا من لقتله آباة في سالف الأيام . 

وهكذا فأنت ترى -من خلال الروايتين السابقتين- مدى التخبّط و التخليط في ضبط زمن الأحداث؛. 
وفي تحديد هوية الملك الفارسي الذي عاصر غزو أفراسياب التركي لبلاد الفرس وكذلك في تحديد 
اسم البطل الفارسي الذي حرّر بلادهم من حكمه !!.. 

فالرواية الأولى : تزعم أن غزو أفراسياب لإيران كان على عهد الملك الفارسي منوجهر ( وهو من ملوك 
الطبقة (الأسرة) الأولى) .. و أن تحريرهم كان على يد حفيده " زو بن طهماسب" حفيد "منوجهر" من حهة 
الأب . وهو كذلك حفيد لر(وامن) أحد ملوك الترك من جهة أمه . 

وأما الرواية الثانية : 

فتزعم أن ذلك الغزو كان على عهد "كيكاوّس " ( وهو من ملوك الطبقة (الأسرة) الثانية) .. و أن التحرير 
والنصر كان على يد البطل " كيخحسرو بن سياوخش " حفيد "كيكاووس" من جهة أبيه » وهو أيضا حفيد " 


أفراسياب" نفسه من جهة أمه ! 
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فالراجح إذن أن أفراسياب كان عهده قبيل فتح الاسكندر المكدوني لبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر 
.. أي ربما في بدايات القرن الثالث قبل الميلاد .. و هكذا فالرواية الأولى دهي - فيما يبدو - 
أقرب إلى الصواب في تحديد زمن أفراسياب . 

ويبدوآن سبب الخلط و التشوش في مرويات الأخباريين الفرس عن أفراسياب يعود إلى أمرين اثنين: 
أوهما : أن قريبا مما حصل من أفراسياب ( في كونه غزواً تركياً من طوران لبلاد فارس) قد تكرّر مرات 
ومرات في تاريخ الفرس » فالثابت تاريخيا - على سييل اكدال- أن الفباطلية .وسع عر تن عار 
الإمبراطورية الفارسية " الساسانية" من الأتراك » كانوا قد هاجموها مرات عديدة » وقتلوا بعض ملوك الفرس 
وخلعوا بعضا عن عروشهم و وضعوا بعضاً , ثم هناك الحقيقة الحامة في أن كثيراً من هؤلاء الملوك الفرس كانوا 
من أمهات تركيات. 


(راحع ما ذكرناه في حديثنا عن "المياطلة" ) 
انيهما: أن أفراسياب كان - عبر تقادم الأجيال- قد تحوّل في الوجدان الفارسي و في الموروث الثقافق 
الفارسي إلى رمز شبه أسطوري يمثل العدوان و التهديد المستمرٌ لبلاد الفرس من جهة " طوران" » و لذلك 
رمت الروايات الفارسية لقصته صورة موزاييكية بانورامية تتداخل فيها أحداث كثيرةٌ (منها ما هو 
صحيح ومنها ما هو أسطوري!) من تاريخ الصراع القدم المتطاول بين فارس و طوران (ثركستان) . 


ل مسي سي سه 


2 


ضريح الشاعر الفار 


5 
6م 


سي العظيم الفردوسي صاحب الشاهنامة ف طوس (مشهد)-إيران. 
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الك ذلك [(لمتماتمنر 0:59 1975-1799م):5959ه- 

© إمبراطورية تركية من أعظم الإمبراطوريات ف التاريخ» عاشت ماايقارب سغة قرون »و كان 
لها وحدها فضل نشر الإسلام في بلاد لم يصلْها الفتحٌ الإسلامي منْ قبل » كالبلقان (البوسنة و 
الحرسك و ألبانيا و بلغاريا و غيرها) و القوقاز و خاصة في تشركسيا (بلاد الشر كس). 

© مؤسس دولتهم عشمان بن أرطغرل انا6ذاكنا4ع بن سليمان شاه التركمائي » و "أرطغرل " كلمة 
تركية مؤلفة من مقطعين ع" أر ": وتغئ الرّحُل » و "طُعْرّل" : و تعين الكريم. 
© ابتداء مُلكهم : 

يعود أصل العثمانيين إلى قبيلة قايي ألا8»ا وه إحدى أهم قبائل الأوغوز (العُرّ ) التركية الي 
كانت تفيشن ل بادية (:ماهان ) قرب مدينة مرو يخراسان: ثم ار تحلت إلى يمال العراق 
فالأناضول»حيث جاورت من كان قد سبقها من قبائل الأوغوز التركمانية في المجرة إلى الأناضول؛ 
إذ إن العقمانيين ححين حاؤوا واستوطنوا الأناضول كانت هذة البلادة قد أضبخت تركية(ت ركمانية) 
قبل وصوهم إليها بعدة قرون منذ الموحات الأولى و الكثيفة للهجرة العُرَّية(الت ركمانية) المتلاحقة 
إلى أذربيجان والأناضول و بلاد الشام منذ النصف الأول من القرن الخامس المجري. 
. الأتراك و التركمان: كثيرا ما يلتبس على الناس أمر هذين الاسمين (التسميقين) » وقد يظن 
البعطن يآفننا اسمين اافعين غلملفين متفسبلين 4 .ولقالك لابلا من أن توطم بن التركمان عم ششية 
أصيلة مهمة من شحرة الفرك ٠‏ و أن #لمة "و كما" ام لازم تازييياً +#سوحتين السههرتين سين 


القبائل التركية وهي قبائل العْرّ ( الأوغوز 2داط9© ) و القارلوق (08:100). 


على أن كلمة تركمان -كما هي متداوّلة اليوم - تكاد تنحصر في دلالتها على قسم من الأتراك 
العْرّ وهم أولئك الذين لا يزالون يعيشون في تشكيلات بدوية أو ريفية (ضياع وقرى) شبيهة 
بالحياة البدوية الأولى الى كانوا عليها في بلاد التركستان . 


وعلى سبيل المثال نقول : إن المواطنين الأتراك في جمهورية تركيا اليوم هم تركمان أيضارأي من 
أضول غخرية #سوى أقم أفرقوااق الياة اكدتية الحطيرية . 

[ حالياً : جميع الأتراك الموحودين في تر كمانستان وأذربيحان وتركيا - وكذلك الأتراك الموحودين 
منهم على شكل أقليات في إيران والعراق وسورية وبقية البلاد العربية- هم جميعا من التركمان ( أي 
١]‏ 


2 أهم مصادرنا عن الدولة العثمانية هنا هي: تاريخ الدولة العثمانية لا“ماعيل سرهنكء أيضا: تاريخ الدولة العلية العثمانية محمدفريد. 


ل 


المشهد السياسي الدولي (في العالم القديم ) سنة ٠119/4م‏ 
جميع الدول الملونة في المصور هي دول تركية كانت موجودة معاً في ذلك التاريخ و هي: 
١‏ -إمبراطورية كنغ(مانشو) 7- دولة الأوزبك (الشيبانيين) *- الأفشار 4 -المغول (في المند) ه -العثمانيون 
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تومّع الدولة العثمانية ( جدول الألوان يوضّح هذا التوسع في سياقه الزمني ) 
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لي س1 بدأ منذ لاه 0 
لاحظ خسارقا لأقسام من أراضيها و فق الجدول اللوي المرافق . 
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الدولة العثمانية في طور القوة و التوسع: 

ويبدأ بالسلطان عفمان بن أرطغرل ال:ع8دا:6 [ 75-595/اه]مؤسس الدولة سنة 5949 للهجرة . 
وسلاطين هذا الطوركانوا جميعا أبطالا بارزين و فاتحين متميزين ف التاريخ » فهؤلاء السلاطين 
مآ قانوا يسعريعوة فظة واعدة »بل كان واحدهم عضى: حياته. غَارَياً ينفسة لين برأس .ميت لشيه؛ 
فهو دائما إما في فتح حديد , أو في رد مُعنّد جديد.وسنذكر نبذة مختصرة عن كل منهم: 


:) كالسلطان أورخان بن عفمان (7/١1-١51/ا ه‎ - ١ 

موطد الدولة وواضع أسسها الإإدارية » وهو مؤسّس الحيش النظامي الشهير بالإنكشارية - يئى 
تشاري (أو اليش الحديد) الذي أرعب حيوش أوربا بضعة قرون» وقض مضاحجع ملوكها !! 
وهر ايسا موسسن اقزق السياهيد[ الفرساق ] وآوال من أعي بالبحرية.عذه البوقة #.يمقيه ايقه 
السلطان: 


مراد حان الأول ابن أورحان ١-‏ أورخان (أورهان) الأول ابن عثمان عثمان- ١‏ بن أرطغرول 


؟-مراد خان الأول من [١ا-١1ولاه]‏ -[ .5١1-وم8ام]‏ 

© وسَّعّ الانكشارية. 

© نظم السباهية ونظام الإقطاع . 

©»اتنخخل للدولة العثمانية راية نخاصة. 

© أنحز فتوحات كثيرة منها الاستيلاء على سيلانيك »وضم معظم بلاد الصرب( يوغسلافيا). 
© جعل مدينة أدرنة( أدرينابول ) عاصمة للدولة »وقد بقيت كذلك حت فتح القسطنطينية.. 


©» خحاض - بقيادته -- معركة هائلة من أشهر المعارك في التاريخ وهي: 


. 782) سنة ١91/اللهجرة‏ ( 789١م):‏ 

انتصر فيها العثمانيون اتتصارا لاتتقا على جصموعلة من لقوق القية عاج الأززار للك اللعريية 
ملوك الأفلاق+ ملك المحر+ ملك البلغار+مساعدة مادية ومعنوية من البابا أوربانوس الخامس)وبعد 
انتهاء المعركة وبينما كان السلطان مراذ يتققد ساحة القعال وهر نين اعت والخترحى فض إليه أحند 
الجرحى الصرب وطعنه طغنة كانت فيها نايته .. 


© ماللاحظة : استخدم العثمانيون المدفعية (و كانت السلاح الأحدث وقتذاك) في هذه المعر كة. 


7 


مسجد عثماني صغير ف أدرنة السلطان بايزيد الأول 


- بايزيد الأول ابن مراد [91١5-1١٠/هجري‏ ] 

ويلقب بد( يَلدريم ماوع ل|فلا) أي الصاعقة . 

© بويع له في ميدان معركة كوسوفا إثر استشهاد أبيه ولقب بالصاعقة لشجاعته الفائقة وإقدامه .. 

» سارعت أوربا الصليبية إثر معركة كوسوفا المخيفة » فتحالفت جيوش أوربية | البيزنطيين +المجر 

+كثير من الألمان +فرنسا إمساعدة البابا وأعلنوها حربا دينية مقدسة . 

اجتاز هذا الجيش فمر الدانوب [ الطونة ] » و عسكر حول مدينة نيكوبولي محاصرتًا » فسارع 

إليهم السلطان بايزيد بجيش ضخم »2 

© فالتقوا هناك في معركة عنيفة في 7 اذو القعدة ./9لاه١ا‏ 8/1007١37/1١م‏ كان من نتائجها : 
.١‏ انتصار العثمانيين انتتصارا لاس ١‏ .. 


؟. قتل وأسر الكثير من الأمراء » ومن بين الأسرى الأمير الفرنسي الكونت ( دي نفر). 


١ اده‎ 


3 ١ <2 ١ حو‎ ١ علا 7 ع‎ 5 
- - . 2 3 


مل الله 


> 7 1 --: 
24 0 00 
ار بوبم حدس سب يست سخني * 
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> 


اعن/ال! عطبات 03 11 21008 لطلأنمم عوتكاهه! بأكعم دلنا8 اأواومع0 
نهر الدانوب( الطونة) عند مروره في بودابست عاصمة هنغاريا(ا جر) 


© عاد السلطان فشدّد الحصار على القسطنطينية يريد فتحها . ولكن .. 
فاجأه قدوم حيوش تيمورلنك الذي حاء لتصفية حسابه مع بايزيد؛ اقيرف التقى الجيشان في معركة 
حافية أقربه أنقرة في ذي الاجعة 6 مر مجرية : + اقفر عور كك خليبية اهارا ساضقا 


(و قد ساهمت حخحيانة بعض فرق الجيش للسلطان العثماني في حدوث هذه المزيمة ) وسقط السلطان 
ولكن السلطظآن الآسير مانت بعيد ذلك منتكسيرا -حوينا :© مورهلب. 


:- السلطان محمد جَلبي«خالبي) بن بايزيد الأول /أو: محمد الأول( ١4-41؟87)ه‏ 

© انشغل طيلة حكمه ف إعادة ترتيب الدولة » واستعادة أملاكها الى ضاع كتير منها بعد واقعة 
أنقرة مع تيمورلنك . 

#كان فاضلا .ثقيا .ورعًا ٠‏ يا للعلوع والفتوث . 

© هو أوّل من رتب الهدية السنوية إلى أمير مكة » وكانت تسمّى الصرّة وهي عبارة عن قدر معين 
من النقود يرسله السلطان إلى أمير مكة المكرمة ليقوم هذا بتوزيعه صدقة على الفقراء في الديار 
المقدسة . 


#اهتم اغتماما خاصا بإنشاء السفن ٠‏ وتطوير سلاح البحرية العثمانية. 


١ 5ه‎ 


5- السلطان مراد خان الثاني ابن محمد جَلَي ( 54 5-57 5//): 

© جلس على كرسي السلطنة وعمره /١سنة‏ . 

© حاصر القسطنطينية سنة © 07/هجرية وكان هذا هو الحصار الرابع للعثمانيين ها وتصالح مع ملكها 
على جزية يؤديها ملكها للعثمانيين . 

© استرد مدينة سلانيك الحصينة بعد جهاد عنيف . 


ه معركة "وارنةحفارنة" الشهيرة 4 الى قام يما السلطان لتأديب أمير الصرب وملك الجر : 


مرة أخحرى يقوم البابا -أوغلينيوس - بعقد تحالف صليبي بين عدد من الدول الأوربية » ترأس المهمة ملك الى 
لادلاس - ء ومعه القائد المجحري الشهير حجان هونياد -. وانضم إلى الجيش المتحالف الصليبي الكثير من الألمان 
والفرنسيين . 


كانت الحولات الأولى للحرب لصالح الحيش المتحارب الصليي ضد اليش العثمان الذي كان سلطانه غائباً عنه في 
حروب أخرى في آسيا الصغرى . 

2 خلال تراجع العثمانيين , انقلب الصرب ضدَّهم وانضموا للجيش الصليي.. ثم حدثت 
معر “ذا عرريفة عهدا كات كيبيك اللبيتن العثماني قرب بلغراد سنة 48155ه..ولذلك عقد السلطان 
الصلح معهم . 

© ولكنهم غدروا » ونقضوا المعاهدة » و أغاروا على بلغاريا - وكانت من أملاك العثمانيين - 

© فجهز السلطاق حيكا قويا ى عاب جموعهم عند مدينة وارنة 2108 مزلا فيهم: فزيئة شنيعة 
سنة /5 /هجرية ع 55١1م‏ . 

معركة كوسوفا الثانية: سنة 857 للهجرة .. بين تحالف صليي جديد (ضم ملك المحر مع عدة أمراء 
من أوربا تحت قيادة البطل المحري - حجان هونياد) وبين حيش العثمانيين بقيادة مراد الثاني انتصر فيها 


العثمانيون انتصارا ساحقا . 


السلطان محمد الأول (شَلبِي) السلطان مراد نحان الثاني ابن محمد شلبي السلطان محمد الثاني (الفاتح)ابن مراد- ١‏ 


١ “ته‎ 


- السلطان محمد الثاني ( الفاتح ):(55/-8/85/ه ) * فاتح القسطنطينية ! 

© توللى عرش السلطنة وعمره 77 سنة. 

© ومنذ اعتلائه على العرش » بدأ مسيرة الجحهاد والفتوح » 

© *وبعبقريته العسكرية المذهلة استطاع أن يقهر أعظم و أمنع المدن الحصينة في التاريخ:(القسطنطينية) 
الشهيرة الى عجز دوفا الفاتحون! ..فقد سقطت بعد حصار دام الظ/ظطظ (كحان ذلساتك سسنتة 
7" +للهجرة -ؤ "”أيار 557 ١م‏ ) وكان هذا الفتح بقيادته وتخطيطه وعمره يومئذ 4 لاسة !!. 

© وكان لهذا الحدث دوي هائل في أوساط المسلمين و النصارى في العالم كله » فكما هو نصر مبين 
وفتح عظيم ابتهج له المسلمون.. كان هذا الحدث بعينه متبيتديية الإتحوف . لاحي النيتكا إل 
الوحدان المسيحي ... فقد تزلزلت أوربا كلها لهذا اللخبر المنطير ... ودقت نواقيس المنطر فيها تفأر 
بزوال العالم المسيحي في أوربا !! 

©و لذلك ..سيكون هذا الفتح الكبير الحافز الأقوى كي تتحرك القوى المسيحية ف أوربا ماتيا 
لدرء هذا السيل التركي المسلم القادم من آسيا الصغرى .. 

#قام محمد الفاتح أيضاً بفتعح بلاد البوسنة سنة 8٠‏ للهجرة ع 57 ١م.وضمها‏ بذلك إلى 
أراضي الدولة العثمانية. 

© *- يقول عنه المورّخ الأميرلاي إ#فاعيل سرهنك : "كان هذا السلظان من أعظم ملوك زمانه تهذيبا 
وأخخلاقا وشجاعة . كان يحسن العربية والفارسية واليونانية واللاتينية » وله ميل شديد لفن الرسم 


زرا 


واهتمام بالحغرافيا والرياضيات والتاريخ . 
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( كان كئيسة عظيمة فتحولت ببعض التحوير إلى أول مسحد ف القسطنطينية إثر فتخها ء و قد أصبحت اليوم متحفا ) 


١ ءّه‎ 
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لاع»1!نا1 ,اناطمقؤد] 


استانبول ( القسطنطينية) 


رسم للسلطان سليم الأول ابن بايزيد -؟ السلطان بايزيد الثابي ابن محمد الفاتح 


ير جع الى القرن لل متحف توب- كابي) -استانبول 


4- السلطان بايزيد الثابي ابن محمد الفاتح 1١8-885١‏ 9هجرية ): 


البحرية العثمانية منذ عهده شهرة عظيمة ومرعبة. 


١ هه‎ 


4- السلطان سليم الأول (و كان يلقب لشدة بأسه ب ياوز أي القاطع ): 
[5-11؟وده]-[١١ه١-.٠ه٠ام])‏ * عاش ١ه‏ سنة. 

ونخصّه بالذكر بسبب أهميته في: التاريخ» فالسلطان سليم -وبسبب الظروف الي تعيشها دولقه- 

اضطر أن يغير وجهة الفتوحات العثمانية من الحبهة الأوربية إلى الشرق .. 

.. فظهور الشاه إسماعيل الصفوي (التركماني) المعاصر له و الذي كان قد أسس دولة قوية في إيران 

وأعطاها الصبغة الشيعية المتطرفة » وبدأ باضطهاد رعاياه من أهل السنة » كان السبب الأكبرَ في أن 

يخد السلطان سليم (والعثمانيون كأسلافهم السلاحقة كانوا من الأنصار المتحمسين للسنّة ) نفسَه 

مضطرا لتأديب هذا الشاه المتطرّف » فقام بحملته العسكرية الشهيرة على بلاد فارس » 

وف( تشالديران 8810180©) تقع معركة هائلة ينتصر فيها العثمانيون انتصاراً ساحقاء ويدخلون 

عاصمة الشاه تبريز بقيادة السلطان سليم نفسه .. ويُخْطب باسمه في مساحدها .. و لكن السلطان 

سليم لآ يلبث فيها ظويلا ... لماذا *! 

لأن له سساباً يلا مع اكماليلك القرااكينة القين قائرا يتكامون عضر والقام ولشسطاك + وقاتوااقد 

أساؤوا العلاقة مع العثمانيين قبل ذلك بكثير » ثم مالؤوا العزاد إمفاضيل أخبيرا و عناتقوه ال تعره يد 

العثمانيين . 


فتح بلاد الشام ومصر : 
« وفعلاً في عام 5؟/9/١ه١م‏ - ؟؟كوف الجهت حيوقل العفماتيين القوية المنظمة المعرزة 
بالمدفعية (الِيَ كانت حينذاك سلاحا حديثاً لا يمتلكه إلا القليل) فدمّرت اليش المملوكي الش ركسي 
الذي كان يقوده قانصوه الغوري في معركة (مرج دابق ) الشهيرة -قرب حلب- 
0 و احتل السلطان سليم بلاد الشام أولاً و نظم إذارهَا » و جاءه زعماء القبائل ا محلية العربية 
فأعلنوا له الخضوع ؛ ومن بينهم زعيم المعنيين ( أمراء الشوف) . وأمر ببناء المسجد الأثريّ المعروف 
بدمشق على قبر الشيخ الصوفيٍ محبي الدين بن عربي. 
©» ثم تابع السلطان فتوحه إلى مصر التي خضعت له بسهولة . ولكن كانت سياسة السلطان 
سليم في مصر أن تُبقي الحكم فيها لمن بقي من المماليك ( وكان معظمهم حينذاك من الشراكسة) 
تحت إمرة و إشراف وال تركي عثمائي يضمن الولاء والتبعية للآستانة . 
01 و في عهده تجتاح جيوشه العراق و تفتحه فتحا غير هائي منتزعة إياه من قبضة الصفويين . 
الذين سيستعيدونه في عهد الشاه عباس الأول؛ ثم لتعود الدولة العثمانية فتضم إليها الفرااق ما #ناقيسا 
ابداء من تاريخ 4 م / 4 ه في عهد سليمان القانوني.. وكذلك تتبع له الجزائر وتونس . 
نشير - هنا - إلى أنه في عهد السلطان سليم انتقلت الخلافة من العباسيين إلى آل عثمان ٠‏ 


١ كه‎ 
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الطغراء( الطرّة ) الخاصة با ن سليمان القانوني السلطان سليمان- ١‏ القانوي 


]ةرجهلل174-975[-]م1555-1١ه7١‎ [ : السلطان سليمان القانوني‎ -٠ 

-عاش 5 ل/اسنة و حكم 45 سنة وف عهده تصل الدولة العثمانية إلى أوج عهدها 
وسمي بالقانونيٍ لأنه يعد المشرّع الحقيقي للقوانين الإدارية لهذه الدولة .. 
وفي عهده تمتد الدولة العثمانية من حدود النمسا في أوربا إلى همال القوقاز شرقا مع ضم جميع 
البلاد العربية ما عدا المغرب.. وف عهده وعهد أبيه من قبله تدنشط البحرية العثمايية. وي برز 
البطلان ( أوروج ) و(بارباروس) -وهما أخوان اران من الأناضول -.فيدخل اسمهما مدويا في 
تاريخ البحرية العثمانية ..! 
و بوفاة هذا السلطان ينتهي دور القوة ني الدولة العثمانية ؛ وهذا السلطان يعدّه المؤرخون ( على 
عظمته وهيبته ) أوّل من بذر بذور الفساد والضعف في هيكل الدولة العثمانية : 


١‏ فهو آول سلطات عقماق كان قليلاً منا ترج بنفسية.غلى راس حيوشة الفاح ةويمكيس آبالسة 


.. رغم أنه كان أعظم ملك من ملوك العالم في حينه » فلما حاءته وفود الملوك الأوربية وغيرها‎ -١ 
منح بعضهم ( كما فعل فرنسا ) امتيازات خاصة في بلاده كمجاملة دبلوماسية هم .. ثم منح‎ 
لغيرهم من الإنكليز مثلها .. وكان هذا خطأ حسيما » إذ بدخحوهم ف بلاده ضمن امتيازات خاصة‎ 
وحقوق خاصة, مَنَحَهم الحرية في التحرّك التبشيري المسيحي ف بلاد كلبنان غالبية رعاياه من‎ 
النضارى !! ولقد عانت الدولة العثمانية من حراء ذلك-ما غانت فى آخريات أيامها من كثفرة‎ 


التدحلات الأجنبية !!. 


١ /اة‎ 


-عندما تولى العرش » قدَّم الحدايا و الأعطيات لقادة الإنكشارية وجنودها(*) .. كتعبير فطري غير 
مدروس عن ابتهاحه وَليّقَدُمَ إلى العرش بمظهر احتفالي يُدخل به السرور إلى الجنود والقادة . 
فأكد دخحول هذه العادة الذميمة إلىى صفوف الانكشارية الذين كانوا مثلاً أعلى للانضباط والطاعة 
والإخلاص في عهودهم الأولى » ثم أصبحوا فيما بعد مصدر قلق وإزعاج وشغب ..!! ما دفع 
السلطان محمود الغا للقضاء عليهم تماما ونيا ستئة ه-1875م وتأسيس حيش جديد على 
أصول حديثة تناسب روح النهضة مستعينا في ذلك يضباط أوربيين (من الألمان خاصة ). 


السلطان سليم الثاني ابن سليمان- ١‏ السلطان أحمد الأول ابن محمد-م 


9 . : 42 
77 7 0 / 
١ 09 َ 7 7 / /‏ 
ل--7772 . 6 لا 0 
0 ا" 7 7 ١‏ . 
١‏ ات””[ 1 0 7 لم 7 
١‏ فق ا ا 7 سي ّ 
04 الم" 7 7 4 ليا 2 ع ف 
1 - . " - 
1١ ١| ١‏ / 7 7 9خ أ" 
١‏ 7 ل 70-7 
أ ا ارس" 00ل فد 1 
ىء و بي ا 


حير الدين باشا بربروس أحوه أوروج (عروج) علي باشا قليج 


(*)- أول من أدخحل هذه العادة القبيحة من سلاطين بن عثمان هو بايزيد الثاني جد السلطان المذكور هنا . راجع ك: تاريخ الدولة 


العثمانية -- سرهنك صلاه . 


١ مه‎ 
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مسجد السليمانية (استانبول) 
بناه المهندس التركي الشهير "سنان باشا" للسلطان سليمان القانويي عام ٠©8١م‏ . 


عنا1/105)0! /إ01301/إ51016 لقطة أخرى لمسجد السليمانية العظيم. 


١ 8ه‎ 


ا ل مور > 
اقيم الأقرق ول ااستاتيرل او 1 
بناه له المهندس التركي العظيم محمد آغا ما بين العامين9 ٠555-095م.‏ 
معي بالمسجد الأزرق لأنه اللون السائد المستخدم في تلبيس و طلاء المسجد من الداخل كما ترى. 


الجامع الأزرق (مسجد السلطان أحمد الأول) عاذنه اله المميزة 
من منظور بعيد : تأمل هذا المشهد الساحر! 


أسباب سقوط الدولةالعثمانية: 

الأسباب غير_المباشرة: 

1- تبتي الدولة العثمانية للشريعة الإسلامية- في نظمها وقوانينها - في كل شاردة و واردة .. 
وقد كان لرجال الدين ( شيخ الإسلام والمفتين ) أهمية كبرى في توجيه الدولة بالنصائح والأوامر 
الشرعية , 

»نذكر مثالا على ذلك أن شيوخ الدولة العثمانية كانوا قد أجمعوا على تشويه سمعة الوهابيين ( 
أصحاب الدعوة السلفية في الحجاز والذين تبناهم آل سعود) » ونعتوهم بالكفر والمروق من الدين » 
وأفتوا بوجوب قتالهم ومحق فتنتهم »فما كان من السلطان العثماني إلا أن أرسل أوامره إلى واليه 
على مصر "محمد علي باشا" يأمره بسحق هذه الحركة الوهابية ‏ وقمزلة أرسل هذا ابنه " إبراهيم 
باشا" القائد التركي الموهوب على رأس جيش تركي من مصر . فدمّر دولتهم », وأسر الأمير 
السعودي الزعيم المدني ( الزمئ ) لهذه الحركة في مدينة الدرعية بنجد ثم أعدم ؛فنامت بذلك الدعوة 
الوهابية حي فماية القرن التاسع عشر . ومن الأمثلة أيضا: قصة دخول المطبعة إلى البلاد الاسلامية 
الى عارضها علماء الدين -أول الأمر- تغارضة #اقنت #لحدت اقنند آوالة تدخل السلطان بنفسه 
وإقراره إادخاها ..!!)١(‏ 

؟- إن الصبغة الإسلامية الشديدة لدولة العثمانيين كانت حافزا رئيسيا للدول الأوربية 
المسيحية كي تتضافر في عدائها لها »وني تنسيق الضربات عليها ))١(‏ 

فكانت الدولة العثمانية مثلاً كلما تصادمت مع دولة أوربية (كبلغاريا أو اليونان ) وقفت الدول 
الأوربية تراقب » فإذا لاح لها أن العثمانيين قد قاربوا النصر وكادوا يستثمرونه تدخّلت الدول 
الأورينة بمعة العحول عوك إعراز اشندف: .... وتفرض + بواسطة:إرادة دولية موحدة - سلامًا ظالما 
للعثمانيين رغم أنهم في موقع المنتضر !!. 

كانت الإمبراطورية العثمانية تضم إليها بلاداً واسعة » وتخضع لها شعوب مختلفة القومية 
والدين؛ وكانت سياسة الدولة فيهم ألا تتدخّل في شؤون هذه الشعوب مادامت لا تثير شغبا و 
لا فتنة (+). فهي لم تحاول قط- وهذه سياسة إسلامية أصيلة- أن ترغم تعر انها أو امد فيا ]د خغي 
أن يترك دينه و يصبح مسلما .. بل كانت تعامل هؤلاء الرعايا معاملة حسنة بمقتضى قوانين الشريعة 
الإسلامية » وكانوا يرتقون في مناصبها إذا امتلكوا الموهلات المناسبة ها (4). 

. ١١ص راجع :تاريخ الدولة العلية العثمانية » محمد فريد بك- ص77 أيضا: المشرق العربي المعاصر د. أحمد طربين‎ -)١( 
"8 و‎ 5١ (؟)-تاريخ الدولة العثمانية - الميرلاي اسمعيل سرهنك راحجع مثلا صلا١ و‎ 


(7)-تاريخ المشرق العربي المعاصر د. أحمد طربين ص ”او ص7١و ١١‏ 
(4)- المصدر السابق نفسه ص4 ١و .١١‏ أيضًا انظر : متذكرات السلطان عبى اميد ص6١‏ 


وحتى من النواحي العرقية والجنسية ٠‏ فالدولة العثمانية لم تسْعَ مطلقا إلى فرض لغتها أو ثقافتها على 
كاسما 3 ومن الأمثلة المعروفة عن ذلك : 

العثمانية لهم كل المساعدة » باعتبارهم رعايا مسلمين هُجَروا في سبيل دينهم. 

ومنحتهم(أقطعتهم) أفضل الأراضي الزراعية " الميرية " كي تضمن لهم الاستقرار والبقاء (5). 
»علاقتها مع الصرب هذا الشعب السلاثي القاسي المشهور بقسوته في التاريخ, ومع أن كقيراً من 
أبتاء الضرب أسلمَوا و أضبححوا قاد و بووواء ف حؤالة العثمانيين» بل بوصتقورا عظاما (رؤساء 
عبس لتوميعة: وكان يتحيّن الفرص الى تنشغل فيها الدولة العثمانية في حرب أو أزمة ليقوم 


بثورات عنيفة لطرد العثمانيين ..! 


.7 ٠ص راجع : تاريخ المشرق العربي المعاصر د. أحمدطربين‎ -)١( 

(؟)- كانت الدولة العثمانية دولة ذات طابع إسلامي واضح » و لذلك رأت أن من واجبها (باعتبارها دولة إسلامية و على اعتبار أن 
الشركس هم جزء من رعاياها المسلمين) احتضان النازحين منهم » فاستقبلتهم استقبالاً حسنا » وحاولت ضمن إمكاناتها الفققيرة و 
المرتبكة آنذاك أن تقدّم لمم المساعدات الممكنة » و أن تُقطعّهم أراضيّ من أفضل أراضيها الميرية (الحكومية) , و أن تحافظ ما أمكن 
على تشكيلاتهم العشائرية و تكتّلاتهم السكانية الأصلية في أثناء إسكانهم على أراضيها » و لذلك ترى أن أسماء القرى الخركسية 
الجديدة ال أسسها مهاحرو الجراكسة ف أراضي العثماتيين حَمَلَتْ نفْسَ أسماء القرى القوقازية الت نزحوا عنها ء وكان لهذا الإسكان 
العشائري الكتلي استراتيجية مدروسة من قبل الدولة العثمانية » و لعله يهدف إلى فائدة مزدو جة للطرفين : 

-١‏ التخفيف عن هذه العشائر المهحرة من وحشة الهحرة و ألم الغربة. 7- ذلك أضبط لشؤون أمنهم و سلامتهم من غارات 
اللصوص و البدو. 7- إن الإبقاء على العشائر و إسكافا مجتمعة كما هي يجعل من ضبط هذه المجموعات البشرية أكثر سهولة على 
الدولة في إدارة شؤوفها و في ضبط وحودها و حى في تنظيم عملية تقدتم المساعدة ها . 

#- كانت إدارة الباب العاللي تستفيد من توطين العشائر التر كمانية و الشر كسية على حد سواء في كثير من الأقاليم الى كانت الدولة 
تخشى من عدم ولائها ؛ أو في أراض ميرية (حكومية) بوار صالحة للزراعة و جاهزة لاستصلاحها و استثمارها . و بذلك تستفيد 
الدولة من وجوه ثلاثة : إصلاح الأراضي البوار » و توطين العشائر البدوية الرحالة و الت كانت كثيرا ما تتسبب بإثارة المشاكل و 
النزاعاث بسبب طبيعة الحياة البدوية القاسية و المتنقلة . و ثالئها : أن تزرع في أقاليم التوطين عشائر موالية لها عرقيا و دينيا( كما 
كانت تفعل جميع الدول الفاتحة من قبل » كالرومان و العرب و الروس و ... !). انظر:إسكان العشائر في عهد الإمبراطورية العثمانية. 
( راحع كتاب تاريخ حمص تأليف نعيم الزهراوي- الحزء الثاني و الثالث ففيه صور عن وثائق عثمانية في أرشيف المحاكم الشرعية 
بحمص تتعلق بمنح الدولة العثمانية للمهاحرين الشركس و الداغستان أراضي ميرية و معونات شى .. و يقول الكانب الش ركسي 
السوري عدنان قبرطاي متحدّثا عن هجرة الجراكسة و عن إسكان الدولة العثمانية لبتعضهم في الحجولان (نقلا من موقعه: 
ممغط. مهام ز/عيو ٠ ٠ ١‏ “قوألة/مامء.كعتأنكمعو. /لاللاللا// :مقاط ) : " و لقد خحصّصّت السلطات العثمانية هم أ اضي ليبنوا عليها قراهم و 
أخرى زراعية ليعيشوا منهاء و احتفظوا ( أيضاً ) بالأراضي الوعرة كمراعي لمواشيهم....و الشراكس الذين أتوا عام 1511م(؟) فقد 
بنوا قرية الحميدية حيث أن السلطان عبد الحميد كان قد أعطى كبيرهم 4.٠‏ ليزة ذهبية (تأمّل!!) ليبيَ كما مسجدهم كما حدّئنٍ أحد 
المعشرين قبل ١٠4اسفة‏ ". 


١ 


© وكذلك فعلت مع رعاياها من "الأرمن " ذلك الشعب الذي نال من الحظوة في عهود الدولة 
المفمائية با قال : وكاتوا على الدوام من أثرى شعوت. حدم الدولة وأعلاغتم مكانة , وان مهم 
كثير من الوزراء والمستشارينرن في هذه الدولة.. حى حدثت الكارثة إكارثة الحرب الأهلية ما بين 
رعاياها من الأرمن و بين المسلمين منهم (الأكراد و الشركس و الأتراك) في شرقي الأناضول ) 
ف عهد حكومة الاتحاديين الى لا تمثل - في واقع الأمر- سلوك الدولة العثمانية.. 

ومع ذلك فإن رعاياها من الأرمن طالما طعنوا السلطنة في ظهرها مرات ومرات و وقفوا إلى جانب 
أعدائها( فقد تحالفوا بوجه خاص مع الروس ف الحرب الروسيةالترتكب:: لالا١م‏ ولاك ام) )رىء 
وقد وت عدة.عفاوالات عن المليشيآات الآرمنية اللسلحه الأضعيال السلطان.عيد القميد + و تزدوا'في 
مدينة "سامسون" عام ١89١م‏ و امتنعوا عن دفع الضرائب : وكاتت مصادمات كثيرة بينهم و بين 
الدولة قي ولايات شرقي الأناضول ( وانء بتليس »خربوط.ديار بكر ...إلخ) و وصلت الأحداث 
إلى الإآسفافه ماعل مسلهون أرمن "البنك الععماق" فيه عام باجام بى التنسزولاس .فيه كرحاين : ولكين 
الثوار الأرمن لم يسلموا السلاح إلا بضمانة السفراء الأحانب (*) .. 


وكان باستطاعة الدولة النائية الل #اتت تمر عذاء الشعب: من الفسورب الى خضعت لماأن 
تفعل به - منذ قرون خلت » وحين لم يكن هناك رقيب عالمي !- ما فعلته روسيا برعاياها من 
( بيرتولد شبولر) ف كتابه (العالم الإسلامي في العصرالمغولي) عن مأساة التتار في روسيا وعن ما 
آلت إليه حاهم في ظل هذه السياسة القاسية : " وهكذا نرى أن أحفاد الأتراك المغول الذين حكموا 
أوربا الشرقية في ماضي الزمان يقتربون من أزمة قدّد وحودهم كأمّة » و لآ قشو:هفا ستكون 
ال عع 6 
:- وجود قضية الجواري وتعدّد الزوجات عند السلاطين .. كان يثمر الكثير من الأولاد, 
وبالتالي الكثير من الورثة الطاحين للحككم .. وخاصة أن كانوا من أمّهات مختلفة .. وكثيرا ما كانت 
هذه الظاهرة من أسباب الفتن والمشاكل الداخلية في الأسرة الحاكمة نفسها لا عند العثمانيين 
)١(‏ -راحع في هذا الشأآن كناب "مذكرات السلظاق اعيف ينب أيشا: تاريخ المشرق العربي د.طربين ص5 .١‏ 
(17)- تاريخ الشعب الأرمن عفؤاد حسن حافظ ص .1١88‏ 

أيضا انظر كتانب + الحراتتة من:و إلى ,«سوريق:. اللاسعاق علق العليوق الضشحاءك 2 من :#8 .2 


79)- المجرات من و إلى سورية.. للأستاذ محمد العليوري ص7”. أبننا 1 بشأن حادثة البنك انظر: 
تاريخ الشعب الأرمين . فؤاد حافظ ص7١ ١‏ 
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ه-انتشار الرشوة والفساد الإذاري (وخاصة ف العهد الأخير من السلطنة) 1آآ2ص2 في البلاد العربية.. 

قالقوة التاق كان اقيها عيعيفا سيا لآنه بعيدٌ عن العامة : بو اهل و الآميه كانا كنالئعيث و 
زد على ذلك إحساس الشعب العربي بضعف الرابط ما بينه و ما بين سلاطينه الغرباء البعيدين . 
فكان الموظفون الحكوميون (العرب منهم و الترك ) كثيراً ما يستغلون هذه الجوانب جميعها أبشع 
استغلال في ظلم الرعية و ابتزاز الناس تحت ستار القانون في أثناء تحصيلهم للضرائب و السوق إلى 
الجندية و ما إلى ذلكر)... » مما عزّز لدى الشعب العربي شعوره بالنفور من الحكم العثمان . 


7- منح الامعيازات للدول الأجنبية في أراضي الدولة العثمانية قاد إلى إعفاء الأوربيين من 
الضرائب و زاد الأمر سينا بعد قيام الثورة الصناعية (ثورة الآلة) ثما عرقل الرأسمال الوط ووضع 
التجار انحليين في موضع غير متكافئ في الحقوق و الواجبات مع نظرائهم الأحانب(2).. وهذا كان 
يجاوره العمل التبشيري الأحبي الذي كان يغذي النعرات الطائفية (0) » ويحرض - بشكل مباشر وغم 
مباشر -- على الانتفاضة ضد حكم العثمانيين أو على الأقل زرع الفتن والمشاكل. ثم كلما حدثت فتنة 
بين طائفتين ( كالت حدثت بين النصارى الموارنة والدروز في لبنان عام .٠8١م)‏ كانت تقوم قيامة الدول الأوربية 


بمحجة حماية النصارى ف بلاد العثمانيين » وتحاول التدخحل (حى عسكرياً ) في شؤوها الداحلية !! 


- كانت الإرساليات التبشيرية الأجنبية -وخاصة في لبنان وسورية - تسعى جاهدة في بث الوعي 

القومي عند العرب . في القرن 9١م‏ و ما بعدهء ويعتقد كثير من الباحثين بأن نشاطهم هذا لم يكن 

محبة بالعرب ولا بتراثهم ؛ بل كان يهدف إلى فصم عرى الأخخوّة الإسلاميةال كانت تجمع الشعبين 

العربي والتركي ف الدولة العثمانية الإإسلامية الى كانت تقدّس العرب وتاريخهم و تراثهمر؛) .. 

- دخول العناصر امحلية ني البلاد العربية في صفوف الإنكشارية وجنود الولايات العربية في 

أواخر عهد العثمانيين على شكل حنود مرتزقة لا يخملون ولاء إلا لمصالحهم وكان كثير من هؤلاء 

من الزعار ( الزعران ) فأفسدوا تركيبة الحند الذي كان يحفظ النظام ف الولايات العربية ؛و سمي 

ولام سد السزلية (ه) و هي كلمة تركية تعب "المحَلية". 

(1)- راحع :هذا الشأن :صدسق حماة ءد.حمد العليوي ض 7 . أيضا: اقرأ ما كبه شاهد عيان من مدينة نض "وهو السيد رَضًا 
صافي" عما شاهده في طفولته من تصرفات دوريات السوق العسكري (التجنيد ) العثمانية في مطلع القرن العشرين - في كتايه : 


على جناح الذكرى ؛ رضا صاقي ج "ص45 و ما يعدها. 
(1)- حتمع مدينة دمشق د. نعيسة ص 7 ١‏ أيضا :تاريخ المشرق العربي المعاصر د.طربين ص7١‏ 


(؟)و(5)- راحع : 5 التبشير و الاستعمار "د. خالدي و د.فروخ: ص/7”17 ١‏ و الفصلين/او ./منه 
- أيضا: تاريخ المشرق العربي .. - د.طربين ص81/17-817 و من ص 7/28 وحبى ص /9 7 


2-99 راجع: ' المشرق العربي ١‏ د.رافق صه ”؟ 5 : "جتمع مديدة دمشيق "5.: نعيسة ص54 57-171 ؟ 
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4- وصول الموجات العارمة للنزعات العرقية والعنصرية و الدعوات القومية التي كانت قد 
اجتاحت أوربا؛ ثم انتقلت عدواها- بواسطة الدراسات العلمية الال نولوجية (علم الأعراق) 
والنظريات الأكادكية حول أعراق البشر وتصنيفهم ودراسة خخصائصهم العرقية- إلى المفكرين العرب 
والأقرالك ... 

فتتبّه كل فريق إلى خخصائصه القومية .. فأحّج ذلك شعورا بالمنافسة ثم بالعداء بين الطرفين .. وقاد 
003 العرب ف النهاية إلى أن يتحالفوا مع (بريطانيا و فرنسا) ضد الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى ! لماذا ؟! 

لآن بريظافيااو بكراتنيا قثمسيتة لم وعوذا يزّاقة كاذية يأو إذا الوا معهسات إسيان, علسكة اللسبرنن 
العظمى و ساعدوهم في تحطيم الإمبراطورية العثمانية- فسوف ينحون العرب جزاء ذلك حقهم في 
تحقيق أحلامهم المشروعة ببناء دولة عربية واحدة تضم بلاد الشام و العراق و الجزيرة العربية!! 

و حقا .. كانت النزعة القومية عند الأتراك حدينة العهد . فقد كانوا عبر تاريخهم يحبون 
العرب لأنهم قوم النبيءو يقدسون لغتهم أيضا لأنما لغة القرآن »وهي في نظرهم أقدس لغات العالم .. 
بل يرون في كدير من بلاد العرب أرضا مقدسة لأن فيها منبع الإسلام و قبور الصحابة .. حى إنهم 
كانوا - مغلا - يسمون بلاد الشام : " شام شريف" | .)0١‏ 

لذلك فأنت لا ترى في تاريخ الأتراك ما يوحي بأنهم حاولوا طمس اللغة العربية أو الهوية العربية, 
بل على العكس من ذلك فإن كثيرا من أعلام العلماء - في علوم اللغة العربية ( بنحوها وصرفها ) 
وآدابها و في علوم القرآن أيضا - هم من الأتراك : كخلف الأ“مر والزمخشري و ابن قنييةو 
السكاكي و ابن الأخشيد و النسفي و أبو السعود و غيرهم .. .)١(‏ 

و إذن..فالنزعة القومية التي ظهرت عند قسم من الأتراك العثمانيين كانت حديثة النسشوعرم, 
متأثرة بما نشره الباحثون الآثاريون من مكتشفات أثرية عن تاريخ الأتراك القديم . وعن دورهم 
الكبير ق.مساعة التاررية .ى خياسة أن قسما كيرا من تاريتهم القدم أكنقش دقعة ولجيدة , تسر 
نشاط علماء الآثار في تركستان و سيبيريا و منغوليا وجنوب روسيا (ف العقدين الأخيرين من القرن )١5‏ 
وحلهم لرموز الأيحدية الأورخونية الي وجدوها منقوشة على شواهد القبور في منغوليا. 

_4)١(‏ راجع الصفحات الأولى من كتاب : مدل إلى تاريخ الحروب الصليبية- د. سهيل زكار -أيضا : الصفحة ١5‏ و ما بعدها 
ثم الصفحة 88 وحمت 5٠.‏ امن ك تاريخ المشرق العربي المعاصر للدكتور أحمد طربين ١جامعة‏ دمشق. 

-)١(‏ إن جل العلماء الأعلام وف علوم القرآن والحديث والفقه هم من الأتراك والفرس حي إن أعلام العلماء الذين تصدّوا 
للشعوبية- وكانت حركة فارسية في الغالب -كانوا من غير العرب كالحاحظ وأبي حيان التوحيدي (كلاهما فارسي الأصل ) وابسن 


قنيبة الدينوري والزغفشري ( وها تراكيان ) - انظر في هذا الشأن الجزء الخامس من كتابنا هذا : 
()- انظر كتاب " المشرق العربي في العهد العثماني " د.رافق ص 7/١‏ 


السلطان محمود الثاني السلطان عبد المحيد الأول ابن محمود الثاني السلطان عبد العزيز 


حكم من كم ١‏ - بام ١‏ 


372 ا ره 11 
السلطان عبد الحميد الثاني 95م ١5٠.9-1‏ - السلطان محمد رشاد 1١9٠.9‏ م١81١‏ 


السلطان عبد اليد الناى 1517 ١574‏ 


الشريف -حسين قائد الثورة العربية الكبرى 


١ 6 ا‎ 


١ 


جبال باشا والسفاعن قاقد اليش الرابع و الشاكم الحسكرى ليلو الغناء » 
هه > م وي 2 ري ١‏ 


" الصورة في دمشق يظهر فيها مع بعض الشخصيات العربية" 


1 صرخيم ات ف 5١-415‏ 
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7 لد - - : ا 
- وي يسسمار القارئ صورة منفرده للامير فيصل مع الكو لو نيل لو رانم 


0 4 


الكو لونيل "لورانس ف هو ضابط الإاستخبارات البر يطابي الذي كان مرافها للأمير فيصل 9 مشر فا على ننظليم و / فق الععها 
العسكري بين قوات فيصل و الحيش البريطانى بقيادة الجنرال البريطان الشهير إدمو ند اللبى الذي دخل بقواته دمشق أولا في ١/تشرين‏ 
أو ل/ ب ١ < ١‏ 2 جاء دخحول فيصل بعل زلاية أيام 52 7 تمر ين ١‏ / م ١‏ 9 ١ام.‏ انظر هيا هو مكتواب ف أعلى الصورة اليمئى . (الصو ر 2 


هذه الصفحة مأخحوذة من الموقع: 5مء. لم5 أطامق أ" لاك. الاللالها) 


١0 


الأسباب المباشرة لس قوط الدولة العثمانية: 
إن أهم سبب مباشرلسقوطها هودخوها في الحرب العالمية( الأولى) وهي على الحال التي سوف 
نبينها هناء إذ تضافرت مجموعة من العوامل التي سامت في انميارها في الحرب .لعل أبرزها: 


١ت‏ كانت الدولة العثمانية قديعاً لا تعتمد في حيوشها عموما .إلا على الغنضر التركى وعلى خيشها 
الإتكقباري: أيضا ( وهو جيك تكلانى مقردغ للعمل القالي- شود الغدد م حاون بل أقصبى سبالاته نضعة 
آلاف من المشاة - وهؤلاء كانوا أطفالاً أحذوا من أصول سلافية صربية » ورّبُوا تربية إسلامية و عسكرية(). 
أما رعاياها من العناصر الأخرى من العرب و المسيحيين(الأرمن و الصرب وغيرهم ..) فلم تكن 
الدولة العثمانية تعتمد عليهم في التجنيد لا إجبارا ولا تطوّعاً !! 


ولكن عق السياسة فع ةتوم بعد العضاز ثورة السناضر العركية الشابة المنقفة في ايقن الترقئ 
(جمعية الاتحاد والترقي ) سنة .7٠9١م‏ وإسقاط عبد الحميد الثاني . 


وكان هؤلاء المصلحون يعتقدون أن من حق - بل ومن واحب- جميع عناصر الدولة العثمانية أن 
يشاركوا في حيشها المدافع عنها » باعتبارهم مواطنين .. و هي فكرة صحيحة سديدة من حيث 
المبدأ» ولكن ليس في ذلك الوقت و لا في دولة كالدولة العثمانية آنذاك بل في دولة علمانية ء وفي 
تمع متطور نضجت فيه هويته و تبلور شعوره بالانتماء الوطينٍ ؛ و لذلك كان من الطبيعي أن يدفع 
العثمانيون تمن هذه الفكرة الجديدة غاليا .. 

إذ إن هذه العناصرالجديدة كانت وبالاً على الجيش العثمابئ الذي كان موحد الولاء »فأصبح 
يضم بين فئاته فرقا كاملة من الأعداء الداخليين الذين كانوا: 


.١‏ إما أن يتخاذلوا في اللحظات الحرجة من المعارك (*) 2( كما فعلت الفرّق المزيية عون الف يال 
العثمانى ف أثناء حرب القنال ( أو السفر بر ليك)ضد الإنكليز في مصر 4 كانتب العيسة الأقيبر فق 
خحسارة العثمانيين لهذه الحملة بقيادة أحمد جمال باشا » مما أثار ثائرة جمال باشا بعدها ضد الزعماء 


من القوميين العرب الانقضاليين: قالاحقهم.و أحاهم إلى محكمة غسكرية تشكلت (في عاليه-“لبنان) 


-)١(‏ حول الإنكشارية انظر كتاب: مجتمع مدينة دمشق 7/ا/1١1-‏ .٠84١م‏ اللدكتور يوسف جميل نعيسةا ص١7‏ وما بعدها.. 

9؟)- صنجق حماة »د. محمد العليوري ص "7و/719. 

(5)- راجع في كتاب (تاريخ الحرب العظمى المصور) - مقالة كتبها الجنرال الألماني لودندورف.أيضا في شأن التهرب من التجنيد في 
اليش العثماني» وكذلك التخحاذل: كتاب الهجرات الخارجية من و إلى سورية .محمدالعليوي ص 5١١97١١‏ و كتاب: خطط الشام 
محمد كرد علي ج”اص75١.‏ 


١5/4 


و حكمت بإعدام كثير منهم ثما زاد من نقمة الشعب العربي على حكومة الأتراك الاتحاديين .)1١(‏ 


؟. أو ينسلخوا ني اللحظة الحاسمة عن الجيشء, وينضموا إلى أعدائه في جبهة القعال ؛ كما فعل 
الأرمن في انضمامهم إلى الجيش الروسي ( العدو ) ضد جيش الدولة » وكما فعل المسيحيون في 
حرب البلقان في عامي مو 198١م‏ و خاصة في معركتت "كليسا " و "لولا بوغاز (5) .. 

وهكذا وف أحلك اللحظات والدولة العثمانية تخوض معركة الوجود أو اللاوحود ضد أع جيوش 
العالم في حرب عالمية كبرى.. َرَت جميع الفئات الداخلية المناوئة لها - و الب كانت تسعى 
للاستقلال و تنتظر الفرصة المؤاتية له- من كل صوب متحالفة مع جيوش الحلفاء ضدها »من صرب 


وأرمن وألبان وعرب(ف لبنان وسورية و العراق و-جزيرة العرب ) .. 


؟1- انشغال الدولة العثمانية واستشر اف موا دها فى ب معتالية لا تنة أبدا وسو 
فوطق شيل دده أشني ةد “بتكلا فجي حت لض ا ٠‏ الات ...لاسا ...الا ٠.٠...‏ ماعنا ا 0 0 ال 


عدة جبهات امعدتة قرونا عدة. .مع عدم الانسجام يين عناصر هذه االامبراطورية الواسعة :. 


8- وقوع بعض الكوارث الطبيعية المدمّرة » كالزلازل » وكذلك هجمة الحراد المخيفة الب 
اجتاحت بلاد الشام في فترة الحرب العالمية الأولى و حصّدَتْ كل موارد الزراعة في المنطقة مما زاد من 
ألم الحصار الاقتصادي الخانق الذي مارسته الدول الأوربية ضد العثمانيين »وخاصة في بلاد الشام . 
نما تسبب بالفقر الشديد والنحاعات » وكان هذا عاملاً إضافيا زادَ من نقمة الشعوب العربية و بخاصة 


في بلاد الشام على الإدارة العثمانية في تلك الفترة !! 


5 -عدم توفر وسائل الإعلام والدعاية المساندة للسلطنة في حرماء بل على عكس ذلك كان 
المتقفون من القوميين العرب - مثلاً- بنشاطهم الحزبي والصحافي وكتابة المناشير يعملون بكل 
وحماسة - بمساعدة الإنكليز والفرنسيين وبالتنسيق معهم - في بث الوعي القومي بين أفراد شعبهم ‏ 
وحثه على النضال في سبيل تحقيق استقلاله عن السلطنة و ترغيبه بالانقلاب عليها. 


(١)-كان‏ بعض الإنفصاليين العرب- قبل بدء الحرب العالمية الأولى و خلانها - يتصلون سرا بسفراء و قناصل فرنسا و بريطانيا 
(شخصياً وبالمراسلة) لتنسيق العمل معهم على إسقاط الدولة العثمانية» و يقومون بنشاط سري فعال في نشر التذمر في الشارع 
العرى 9 تأليبه ضد الدولة العثمانية عبر المناشير السرية و غيرها. و قد وقع كثير من هذه المراسلات السرية بيد السلطات العثمانية ف 
أثناء مداهمتها لمقر القنصلية الفرنسية في لبنان إبان الحرب . 
راحع : كتاب (إيضاحات عن المسائل السياسية الي حرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل في عاليه -- ففي هذا الكتكاب 
مالنيق خمور الؤثافق فرزيدة هده المراسلات متكتوبة منطوط يديهم و مذيلة بتواقيعهم عليهان» أيضا: "التبتشير و الاستعمار" ضن؟717/1. 
انظر أيضا كتاب: المشرق العربي...د.رافق 94" . 
وككتات "المشرق العربي المعاصر"د. أحمدطربين ص 107+-807/94. و انظر هامش ص١١‏ 4 من الكتاب نفسه. 

(5)-براحع في هذا الشأن ك( تاريخ الحرب العظمى) الصادر عن دار"المقتطف" المصرية" ص؛ 4١‏ 


امال 


©- كانت الدولة العثمانية ترى ني ثورة الشريف حسين أشد الطعنات في ظهرها إذ كانت 
السلطنة العثمانية ( وهي خلافة إسلامية ) قد تظن أي شيء سوى أن يقوم شريفْ مكة »فيضع يده 
بيد أعدائها )١(‏ ..في ظرف شديد الحرج.. وهو معركة الوجود أو الفناء !! و يقوم بتأمين غطاء 
: ؛تحت_قيادة رجحل عربي هاشمي .كي تتقدم القوات الإنكليزية 
والفرنسية بصورة الحلفاء المخلصين الذين سيطردون الأتراك -أولئك الذين اغتصبوا الخلافة الحاشمية 
نبوا دو يعييوها إل الغلهنا من العري القافيي 1 


5- ظهور طبقة واسعة من المفكرين واللمثقفين من الأتراك أنفسهم (أمثال : الشاعر الأديب ولي 
الدين يكن : المفكر اضيا كوك ألب © والشاعر نامئق كمالءو الضابط مضطفى كمال.:..+ كانت 
ترى وجوب الإصلاح الانقلابي الجذري للدولة العثمانية» أي أن تسقط الدولة العثمانية ذات 
الصبغة الإسلامية؛ لعقوم مكامًا دولة عصرية نقلي ه علمانية المنهج !. 


إن المكتوب أدناه دعوة 
صادرة عَكَنمْ المكرمتة من 
جلالة الحسين بن على 
ملك الحجاز رحاى الخرمين 
الشريفين سكن واطدينة المتصل 
نسبب بنسب رسول الته صللى 
الل عليى وسلم "كنا هو معلوم 
فى جميح أنحاء العالم الاسللامى ‏ 
رهذدد صورتكه ”لأا ترى ‏ 


يعلن جلات.. فى هذا المطشور 
حمايق اللين الاسلامى من 
جور الاتراك الامحادييت 
رحكومتيم الى تمثلها الفثق 
التوراية المتغليت ويدعو كل 
الملسلنين. الحقيفييت الى 
القورة والسفاة اعمج الظالليي 
الجاحدة التى تند ءرها الفعة 
التورايتّ المتغلبة ٠‏ 


-)١(‏ راحع ك :أسرار الثورة العربية الكبرى -- فمما جاء فيه خطاب للأمير فيصل بن الحسين كان ألقاه على الجماهير العربية في 
حلب بعد حلاء العثمانيين مباشرة٠‏ في ١١‏ نوفمير 13414م5 في النادي العربي ؛ يقول فيه : " .. باسم العرب حالف والدي 
الحكومات الغربية » و قام معهم ضد تركيا ... فأنا- باسم كافة العرب- أخبر إخوانا أهل الشهباء أن للحكومات الغربية 
(وعنضوصا إتكلترابو خرسنا) اليد النيظناء في مساعداقنا و كنذا أزرفا. و الاعِس العرى- ما وام ححية مَوموؤدة على وه 
البسيطة-- فضل معونتهم " !!.) 


كود ١‏ ا 
د رو 52-9 04 
7 - +++ أ 
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٠‏ م مين ...الل 


التكية السليمانية من العهد العثماني بدمشق - المنظر من جهة أروقة المسجد - 
بناها بأمر من السلطان سليمان القانوئ المهندس التر كي الشهير سنان باشا. 


سه 5 شأن التكية الساليفائية ١‏ اجىى, 5-1 عتمم مذ ينه دقيسمة ذ. نو سيش لنتحمسيرك تب ٠‏ 05 
يأ 1 7 2 0 اك 5 
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جامع محمد علي باشا في القاهرة من أعظيم المنشآت المعمارية العثمانية في مصر . 


بني ما بين العامين 7.٠‏ 1-/٠8861/١ام‏ على يد المهندس التركي يوسف بوشناق. 
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بناه المهند ٠‏ آله 0 
س التركي العظيم المعمار سنان باشا للسلطان سليم الأ 
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بدأ بناة 
بناؤه عام ٠/اه ١‏ ىم إنشاة 
مو تم إنشاؤه عام 5لا-١‏ م 


' وبيب «١.‏ إب..««ااسبرور 1000-2 ١‏ وج لكووة كه 5 
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(©6تة 323131651 


قصر بيلربي الإ©615الا©8 "من الطراز الأوروبي" من القصور الصيفية للملوك العثمانيين في القرن4 ١م‏ 


5 ]اناك ومامغع]0 06 ععمعلأوع2 عصصسن5 .© 55( رععواوم زألإعطعمإ|لاعق 


أمر سلطائي بالخط الذيوائني و طغراء مشبكة ( إمضاء ) للسلطان 
عثمان الثالث القرن الثامن عشر الميلادي . 


12276 


. روسيا (الصفحات /ا/ا1١855-1١)‏ 
. الصين (الصفحات /691١ذ-5١.٠”)‏ 
. إيرانث (الصفحات ١٠1575-5؟)‏ 
. الحندب (الصفحات 175857 -.58) 


العالم العربي(الجرآن ”و”من هذا الكتاب) 
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4و 
أولا- إقليم روسيا و أوروبا الشرقية 

ونعين ما المساحات الى تحتلها اليوم روسيا و أوروبا الشرقية؛ وهذا فصل مهم أيضا لا يعلم عنه كثير من 
والحق أن تاريخ هذا البلد يلخّص تقريبا تاريخ الإمبراطوريات التركية العظيمة في التاريخ القدم وف 

راطفا : وواطة ‏ عسده.: ٠.‏ لد ...ااه .2 0 لد كف ...سكت ات وس ااك. ...الات 0102-21 متف 
تاريخ العصور الوسطى » فالذي لا يعرفه كثيرون أن معظم أراضي روسيا اليوم كانت أراضيي خاضعة 
لشعوب تر كية بَعَيَت سيدة غليها لمدة آلاف من السنوات لآ ينازعها في سيادقنا أحد »ء ثم إن .الشعوب 
السلافية > الروسية منها خاصة - كانت في أغلب تاريخها شعوبا مقهورة مستذلة عبر هذا التاريخ الطويل 
حي المرن الخامس عشر الميلادي ! 
0 ففي التاريخ القدمم جداً والذي يرجع إلى ما قبل الميلاد بقرون .. برزت دولة المهون ومدهاوالذين كانوا 
أول أمرهم جيرانا أشداء للإمبراطورية الصينية الي كانت تخشى بأسهم وقوقم , الأمر الذي دفع أباطرقم 
لإنشاء سور الصين العظيم الذي امتد آلاف الكيلومترات مالي الصين لدرء هجماقم عنها ..هؤلاء عرفوا في 
الوثائق الصينية باسم (هيونغ نو) ناندعمبوالا .. 
و أما في هذه المنطقة (أقاليم روسيا) فإن أول من سكن هذه الأقاليم شمالي البحر الأسود والقوقاز وشمالي بحر 


قزوين كانوا شعوبا نصف بدوية » قوية محخاربة من أصول أرية »وتتكلم لغة هندو-أوروبية كانت تدعى 


15 سيميرياك. .وقد ورد ذكرهم في أساطير إلياذة هوميروس شاعر اليونان العظيم(”).. 


فارس من السيث - صياغة سيثية قطعة نقود من عهد السيث مصوغات ذهبية من صناعة السيث 


(*)- مراجعنا الأساسية في تاريخ هذا الإقليم هو الموسوعات الاليكترونية التالية ثم المواقع الاليكترونية أدناها : 


ية ثم 
"٠٠١* ١‏ © لإتمعطنآ ععمعع]ع !1 ©داتدعوط 111505010 . 
٠٠١" .١‏ (آن) بعررظ وعلمسماترظ 
*. فذلعمه1ءنزعدء عع, ونلعم111/لا على الانترنت . راجع أيضا المواقع الاليكترونية التالية : 
.110 تناع !1ن . بابرا بجا // نجاط 

دمحا عودمع دم هط/وه. ع كذ عو اطع بزاون. ياحمه/:صاغط أيضا: /00. )ةلاع ه 0د ناحا. لادان //:صناطا 


© ثم تظهر بعدهم- ابتداء من القرن السابع قبل الميلاد- قبائل فعية جديدة هم 56/0188 السيث؛ 


وهؤلاء مشهورون بفروسيتهم وبرماتم الماهرين من فوق خيولهمء وهنم شعب طورانئي شديد البأس في 
الحرب . رفيع الشأن فيما أثرعنه من فنون جميلة » وصناعات يدوية باهرة'وخاصة المعدنية منها , وهؤلاء 
ل ولوك سن سينك أتتيتد شوييهو-- موطع ددن جد الطلمام: ٠‏ فتعظهم يربع أفنم من السلداف:والتراك 
”رحسب رأي العالمين: شافان:و عالم الصينيات الشهير فريدريخ هيرث) وبعضهم يرى أنهم شعوب إيرانية 
أيضاًء و يرى آخرون بأنهم كانوا خليطا من هؤلاء و أولئك .. ولكن ليس هناك من يقطع بشيء .. 


وهؤلاء السيث -على كل حال -كانوا أول من أسس إمبراطورية واسعة قوية في تلك الربوع الواسعة, 
وكانت لهم علاقات مع الإمبراطوريات البحاورة ؛ فهم كانوا حلفاء للرومان . ولكنهم تصادموا عدة مرات 


* راتعسيعا: 2 تاريخ الترك في آسيا الوسطى ١‏ و. بارتولد ص 47. 

و ك دئرة المعارف الاسلامية١‏ المعربة -- مادة ( ترك ). 

و ك تاريخ المسلمين في الهند -للدكتور أحمد الساداي ص ١708‏ ج7: حيث يقول: 

9 أوّل من سكن هذا الإقليم( أي إقليم ما وراء النهر) ؛ فيما يرحح كثير من المؤرخين؛ عناصر تراكية من السيث و التورانيين الذين كانوا 
مصدر ديد دائم لبلاد فارس ." ثم يؤوكد ذلك في حاشية الصفحة؛ فيقول : " ما يحتجّ به في ذلك هو شيو ع لفظ "قند" في أسماء المدن 
هناك : كسمرقند و أوزقند و طشقند إلخ ..وهو لفظ تركي قدم بمعئ مدينة." 


١ م/ا‎ 


ثم يخضع ( السيث) لقبائك هندو-أوروبية ؛ نصف بدوية » وهؤلاء عرفوا في التاريخ قبل الميلاد بقرون باسم 
( السرامطة )58150801805 __.. وابتداء من القرن الثالث ق .م مددوا سيطرتهم على جميع الأقاليم من فر 
الفولغا (شرقا) وح فر الفستولا في بولونيلاغربا)» ومن بحر البلطيق حي البحر الأسود.. وظلوا مهيمنين 
© ..حى هاجمهم القوط (قبيلة جرمانية) من الغرب - في القرن الثالث الميلادي - و أخضعوهم . 

ثم وبعد مائة عام ونيف ( أي في النصف الثاني من القرن الرابع م )تأي قبائل المهون 516138 الأقوى والأعنف في 


التاريخ ٠‏ فتَرَلرّل هؤلاء الجرمان وتشئٌّتوا في الآفاق .. 


© وبذلك بدأ الهون يؤوسّسون إمبراطورية هائلة الاتساع تمتد من أواسط آسيا وح أوربا الشرقية أولاًء 
وظلت قوم تتعاظم ف عهد ملكهم مونزك 1016 502لا( الذي مات شابا)ثم في عهد أحيه و حليفته الإمبراطور 
(روا تروغا تروجيلا توفي ؛؛م ) حى أصبحت دولة الحون القوّة الأقوى والأخطر في العالم الأوروبي » في 
الوقت الذي كان أولاد عمّهم الحياطلة (المحون البيض ) يخضعون الدولة الساسانية(الفارسية) ويحطّمون 
"إمبراطورية غوبطا" في الند . 


© ويموت روا هم عام 84م فيرث ملكه العريض ولدا أخجيه مونزك : بليدا 131608 و أتيلاها86. .ثم يقع 
حلاف بين الأخوين » يُقتّل فيه بليدا عام 6445م و بذلك ينفرد أتيلا بقيادة المون*. 
* انتبه: عاش أتيلا 8111 من سنة 4.5 4807م أي /٠4سنة‏ - وحكم من 48-44م أي أنه مات قبل 


مولد الرسول محمد (ص) بما يقارب مائة و عشرين عاماً (و لد الرسول عام ١/17ه‏ م). 


فى يمد أتيلة 3م (ابن مونزك) واحداً من أعظم قادة التاريخ ومن أقدر فاتحيه و من أشدهم قسوة, 
فقد كان ذا قيادة قوية حازمة طموح؛ على يديه وصل الهون إلى ذروة محدهم وخخلّدهم التاريخ في صفحات 
لا تنمى ..: لقند كان الحون. الكتذاك »وبخاصة تحت قيادة أتيلا العظيم »كثابة زلزال هائل مخيفء زلزل أوربا 
كلّها_وفيها الإمبراطورية الرومانية المشهود لها بالقوة والغطرسة والهيمنة والعظمة .. 


« تقول الموسوعة البريطانية ١ ٠١٠‏ مادة ١|101‏ ما يلي : 


لإأو 307320 معنلا بزعا .0ن غ010 7أونا0 ,قع؟ لعام1ا3م انا غ3|005 لعزأمكما كمنتا عط ك05 مزقلا ك8 
5 ك5ناوأع20ع] عأعط ربمأطكصقممعكمط 06 للمقلصمصرم عغعامحرى تفط لمح ,ومعطعئق لعأوناممم عأونع 6ق 
ألاونامط ك1 اقوأوع 53 غأعت 06 لععم؟5 عط لم3 ركأادعنئعء عاطمءأالعممن لمج 

.كع معألا وماصماع تعن 


ما ترجهمته: 

(( المهون -كمحاربين- أثاروا ذعراً لا مثيلَ له في كل أنحاء أوروبا تقريبا. هم كانوا رماة راكسبين 
( أي من فوق ظهور الخيل) دقيقي الرماية بشكل مدهش. وقيادقهم الكاملة للفروسية؛. هجماقم 
الشرسة وتراجعاهم المتقلبة, وسرعة تحركاهم الإستراتيجية جلبت هم الانتصارات الساحقة..)). 
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أتيلا يتقدم حيشه في هجوم عنيف نموذج من رماة الهون الفرسان 


©» من أجل ذلك عرف أتيلة ف عصره بلقب ' 600 4ه عنو!ناهح5" أي "سوط الله" أو اضلات الله 


إإيا © »نه 2 


أو " نقمة الله ". 

© اجتاح أتيلا 19أ84 أولاً الإمبراطورية الرومانية الشرقية ودمّر مدفما في البلقان » فسارعت إلى مصالحته 
وإرضائه » وخضعت لحزية مرهقة من الذهب ( مقدارها ١٠٠كغ‏ من الذهب سنويا) .. 

© ثم بيئما كان أتيلا مشغو لا (ما بين العامين و#ود وو ول بإنقاة يعطن الثمرة الذي أبدته بعض القبائل 
البربرية الجرمانية في الشمال » توقف الإمبراطور البيزنطي عن دفع ما يتوجّب عليه من جزية مستغلاً انشغال 
أثبالا عته 1 

© فلما فرغ أتيلا ..رجع إلى الإمبراطورية البيزنطية فلقنّها درساً قاسيا سنة 0 »؛ واجتاح ملها 
الواحدة تلو الأحرى ودمّرها ثم حاصر القسطنطينية نفسهاءحى سارع إمبراطورها إلى المخضوع وطلب 
الاستسلام »ودقمَ الجزية مضاعفة جزاء تأغدّره و مطله في دفع الجزية المترتبة عن السنوات الي خلت .. وهكذا 
فإن العقاب كات جَويةٌ مضاعفة ثلاث أضعاف ( أصبحت النزية + .مغ من الذهب قل سية) مع وفع 
المترتبات عن السنوات السابقة مشاعقا »؛ إضافة إلى تدمير حصوهم وقلاعهم !! 

© وأما الإمبراطور فالنتاين الثالث 16041521300-5هلا إمبراطور روما قنك ##اطعلنت أو صاله فقسا عندلما 
وردته الأحبار بأن أتيلا قادم إليه في جنوده الذين لا يقهرون» وأصل القصة أن 0050:18!( أونوريا )- أحت 
الإمبراطور المذكور-كانت في ربيع سنة ٠45م,‏ قد أرسلت خخاتمها الخاص إلى أتيلاء تستنجد به ليكون 
بطلّها المحلص لها من صفقة زواج كانت يرغم عليه .. فهبّ أتيلا لإنحادها وأعلن أونوريا خطيبة له وأقبل 
في جنوده الأشداء معلناً أنه سيجتاح الإمبراطورية الرومانية الغربية ويُقدّم نصقها مَهْرا للأميرة ..!! 

© وانطلق أتيلا بحيوشه: فائّجه شمالاً لإخضاع بعض القبائل الجرمانية المشهورة بقوتاء واستطاع أن يخضد 
شوكتها وأن يضم بلادهم إلى إمبراطوريته بكل بساطة.. 


نهرالراين يعبر مدينة باسيل( ثاب أكبر مدن سويسرا): لاحظ ضخامة النهر وعمقه من خلال الإخحار فيه 


«ثماتهه أتيلا غربا » و عبر نهر الراين ©5أط8 واجتاح" غالية '( فرنسا اليوم» سنة!40م, 
واحتلّ عدداً من مدفا (مثل أورليان 0:16885) ثم اتحه نحو باريس 2/45 يريد احتلالفما لولا أن أنباء 
ورده عن حشود " رومانية ح-جرمانية " كبيرة إذ . 

© إذ إنه في أثناء احتياح أتيلا لبلاد (غاليات فرنسا) كان الإمبراطور الروماني قد استنجد بالملك 
تيودوريك الأول 786000:1-١‏ » ملك القوط الغربيين 85040أو1/ا(؟) وتحالف معه مرسلًا إليه الجنرال 
( إيتيوس 5لاأ8©4)- وهو واحد من أعظم قادة الرومان - مع جيش حاشد وضع فيه إمكانات روما كلها..لماذا ؟! 
لأا كانت الفرصة الانتحارية الأخيرة للصمود أمام هذا السيل التركي الجارف إلى جنوب فرنسا.. 

#أمام هذا الوضع المستجد الخطير كان لا بد ل(أتيلا) و هو القائد العسكري المتمرّس أن ينسحب- لغاية 
تكتيكية - بحيوشه عن باريس (7)إلى سهول شالون فهي المكان الأكثر ملاءمة للقاء تلك الجميوش 
التسنشدة غيدة ] 

© وهناك وقعت(فيٍ ٠‏ !احزيران )86481١‏ في سهول شالون 0131005 () قرب مدينة 11065 في فرنسا 
معركة من أشرس المعارك في التاريخ, حتى لتقول عنها الموسوعة البريطانية أ مادة أتيلاء١‏ : 


0111ط5 لصة /تاع عل طات ماتاعخ ,لع 1لك! قهلا عصكا عتطامع أوزل/ا عطا طاعنطتا صا معصناطعة عمرعر) معالى ]] 
[[أدعأعل نزآده لصة أكر قلط مها قلط1" .أنه حرمم] لعتتاع ‏ لكوترعالة 


(١)-القوط‏ الغربيون (9/1518011: قبيلة مشهورة من القبائل الحرمانية القوية الى كانت قبل بضعة عقود قد هاجحرت- تحت ضغط قبائل ال هون- 
من موطنها السابق في سمال البحر الأسود إلى ما يسمى اليوم ( إسبانيا وجنوب فرنسا ). 

١1)-حادثة‏ حصار أتيلا لباريس ثم انسحابه عنها ستصبح مبرطوعا لأسطورة كنسسية بطلتها القديسة حال فيف شميعة باريس. راجع تقصيل ذلك فل شارة 
البحث يي موضوع أتيلا . 


(1)-تقع شالون في جنوب شرق باريس هما يقارب ١٠١‏ كم. 


١١ 


ما ترجمته 3 
" وبعد صراع متوحّش عديف سقط فيه ملك القوط قتيلاً في المعركة. تدسحب قوات أتيلا (ليلاً)» و بعد 
ذلك بفترة قصيرة يتراجع أتيلا مغادراً غاليا (فرنسا) . لقد كانت هذه هزيمته الأولى و الوحيدة". 
عن هذه المعركة الفظيعة تقول موسوعة إنكارتا ٠ ٠‏ 67م قورع أيضا : 

"لت1مأقلط أمعاعصة 01 5ع2))1ط ع[اطتترع) )2205 عغطا 01 عه 8/45 11 كأسصتامءء32 211 10 ع11لرومعءعم" 
ع . 
" وفقا لجميع الاعتبارات (المقاييس) كانت معركة شالون واحدة من أعنف معارك التاريخ القديم 
وأشدها هولا." 
إذن..يضطرٌ أتيلاً إلى الانسحاب بقواته من فرنسا إثرها - وكانت هذه هي المعركة الوحيدة الى يخسرهات- ليعود يعدها 
في عام 1517م تحيلةعتيفة غلى إيظاليا وكهرقا ميال الآلب الفافقة : قط آنا ينها 6 
ر8نال53 رهوميعلا ر وأعوعن8 ب مانالا رمصبعع8 تباع(انظر في مصور إيطاليا الجغراني التالي مواقع هذه المدث). 


١ 4 
1 0 


ااا ا 
أ 0 ١‏ 1 
| ا 1 


اا 
1 
1 
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ا 
7 


!/ 
1 
اناا 
|| 
3 00 1 


0 ل 1 


0 2 ان لاا 0 ٍ اك .د 55599094 00 انلك 
مفتون يردن اقلدقة الإيطالية الي غزاها أتيلا واحفلها في حملته الشهيرة على إيطاليا عام © 4م 
أشير إلى المدن المذكورة بمربعات صغيرة حمراء وهي على التتالي: 
3أع|أنان8 ,؛ 3بال23 ,؛ 6203لا , هأء8:65 ؛ قدَأأالاًا ؛ متضهعم8 
موقع العلم الأزرق جنوب 70138هلا يحدد مكان التقاء البابا ليو-١‏ مع أتيلا ملك اهمون 


١/7 


أتيلا في مجلسه و بقربه ابنه الأكبر 
هذه اللوحة تصف سفارة المورخ الدبلوماسي الروماني" ونس ون" إلى عاصمة أتيلا 


"بريمسكوس" جالس ف يسار الصورة بلباسه الأبيض. 


أقا ١‏ 
1 ومعيصط 7م 
0108 1 


[ا أ باعططمف أو 01 28/5 
وانامظ 6 


ا لين الله 
مصور جغرافي لفرنسا (غاليا) : تم تحديد موقع معركة شالون بإشارة ا شرق باريس. 


١مم‎ 


© نسم لد يتجه أتيلا نحو الجنوب الغربي من إيطاليا يريد أن يجتاز جبال الأبانين 6015©5مم8 الشاهقة الوعرة في 
شبه جزيرة إيطاليا قاصدا روما . 
فيخرج إليه بابا روما ليو- الأول 10-١‏ مسرعا ليلعقيه في شمال إيطاليا قرب مدينة 130808( عند 
ملتقى شري 80 و مأع0ذانا) متولا يقدم إليه أموالة طائلة وهدايا كتسية ين ة(عباءات 
ومسوح رائعة الصنعة.باهظة الشمن) لاسترضائه ومحاولة إقناعه بالعدول عن متابعة سيره نحو روما(١)»؛‏ 
ونحت ظروف الوباء الذي كان يعصف بالبلاد حشي أتيلا على جنوده من الطاعون الذي كان قد بدا 
يتسرّب إلى صفوفهم» فقبل المال و الحداياء و رجع عنها في عامه هذا ( 457م) على أن يعود إليها 
ف عامه القادم . 


-)١(‏ هذه الحادثة الشهيرة ستتحول أيضا » في الثقافة الكنسية والوجدان المسيحيء إلى أسطورة مفادها أن لبان ليو الأول: بقوة الإبمان وبمساعدة 
الملائكة ؛ استطاع أن يقف في وجه هؤلاء الغزاة الأشداء وأن يردّهم حائبين » إذ تذ كر الأسطورة المسيحية أن القديسين (بولس و بطرس ) ظهيروا 
لأتيلا و توعّداه بالحلاك هو و جنوده إن هو أصرّ على مهاجمة روما ولم يطع البابا و ينسحب !! 

و إلى يومنا هذا لا تزال توجد- ف الفاتيكان- لوحة جحدارية رسمها الفنان الشهير( رافائيل) وو هذه الحادثة كما ترويها أمساطير الكنيسة »ع 


و بطرس يتوعّدان أتيلا بسيفيهما !! 


59 ”5 
م 
/ألذا رعءرامة 75 اث 53/3 رةألعمماء/ كارك لكا 


لقاء البابا ليو-١‏ مع أتيلا افيس الا ادا المهون وارتداد خيوهم مذعورة 


تقول موسوعة 11113 تعليقا على هذه اللو حة * 
| 0 ا مم50 ,لإتناوعء طاه عطا صا عدده8] علعدة 0 لعمعامععطا معنحصسة علط نه مسلط عط هلتاغة4 معل/لا ]| 
611-1276 نلق عسماذانامعخ]1 1 معنا ,معوع] قلطا م[ .لمعاكما لإعممتر آأه دده أمعععه 0 تلط لعلمذناكعم 
ءانا -ل رماو لإ 011 مع كتيل عصتعط ملننةخ ما تمعل اعقطمه8] ععاملدم ععمدددتممعج] ممتلفا] ,(موعنعو/ا 
|| .كاع8 0ن 


لوحة تمثل موت أتيلا ليلة زفافه على عروسه الجرمانية "إلديكو" 


© ولكن تشاء الأقدار فيموت أتيلا (منة 45ه) ليلة زفافه على عروس جرمانية اسمها إلديكو 1110لا 
يُقال إها وضعت له السّمّ في شرابه انتقاما منه لقَئْله إخوتها في إحدى حملاته على الجرمان سنة 4717م ..ولقد 
أصبحت هذه الحقيقة التاريخية أيضاً أساسا ملهما لعدد من الملاحم الشعرية الأسطورية في تراث الألمان 


© لاصف .: لم تعمّر هذه الامبراطورية طويلا بعد موت أتيلا » إد يتقاسم أو لاذه الملك من بعده 4 مط 
إليهم الضعف وتتسرب الفرقة بين صفوفهم» و كان هذا نذيرا بسقوط هذه الإمبراطورية التركية الهائلة.. 
© ثم إنه بسبب قلة اغعداد الهون الأتراك بالتسنة إلى الشعوب الى كانوا يحكموهًا و بسبب ضعهف حلفاء الممتات ‏ 
... تخللت الافبراطورية سريعا » ثم ذاب الهون أنفسهم في محيطهم الكثيف »كماذاب فن قبلهم 
١ 5 8‏ 1 2 ذل ه.ى. 0# 1 كوواة ٠.‏ 
(السيث )و أمثالهم ..:) وضاعت هويتهم الخاصة مع الزمن ..إلا ما يعتقد من أل فسما من سكحان رومانيا 


اليوم - والذين يعرفون باسم 526/188 - يهبطون في نسلهم من أسلافهم المون القدماء . 


١ هلم‎ 


ةعم تاسشاك 0:22:47 ب 


لل باتكك اللكتييي |[ اذا 


0 


عمل فنّي آخَر (منحوتة رخامية رائعة ) موجودة أيضا في كنيسة القديس بطرس في روما 
ونصّوّر اللقاء التاريخي نفسه بين أتيلا و البابا ليو الأول حسب ما ترويه أساطير الكنيسة. 


نختها الفنان تلتتهعلة 0لدروووء1خ ما بين عامي 5145١5617-1ام‏ 


01 


تابع " على هأمش غنث أتيلا 6119م " 
و من الأساطير المسيحية الأوربية قصة لا تزال تروى منذ عهد غزو أتيلا لبلاد غاليا (فرنسا) الى كانت جزءا 
من الامبراطورية الرومانية ... تلك هي قصة القديسة الفرز ية : جان ييف وي ةالاودرهت ع ال ترعم 
الأسطورة أها أنقذت -بصلواتا- مدينة باريس من احتلال الحون عندما كانوا على أبوابها عام 45١‏ م 
تقول موسوعة إنكارتا الاليكترونية : 
0 10 623160مم3 300 0ت 51000 3 طأأينا ععصضوط الامق 5أ آلا 0ع20/امأ أأأثة )عضن 5صلالط ع5 ١5؟‏ ما ]] 
600 أهطا كموأكذ 23 لعصعأطون] 10 لعلعدع1م ,أنأو 01115130 و0ناملا 2 رعناغأباعمع0) .5ه كعاع53 10 و0 همع م 
2535 0 0165 عط 3١‏ ,ؤصنالط! عطا معطنلا 9160م5 كهقللا لإأأء ع1 .القطعط 5ثيلااء عطا مه عمعندعاما اناما 


[[ 5مقظ أ0 ألضتلة5 00غأهم عطا علقهععط )غعأذا عناغأناعمع0) .عو5انامه 1أعطا 211160 
٠٠١7‏ مو-لإمقعنطتنا ععمعععاع8 ©مروممع 


ما ترحهمته : 

(( في عام 45١‏ م قام الحون تحت قيادة أتيلا دانااه بغزو ما يسمى اليوم فرنسا بحيش قوي و بدا أمهم 
يستعدون لاحتلال باريس . 

جان فييف 66061816 »2 وهي بنت مسيحية شابة) بشرت الباريشيين الخاائفين 2 الله وف 
يتدحل(بفضل صلواقا ) لحماية المدينة . وفعلا فإن المدينة قد أنقذت عندما الهون - وكانوا على أبواب 
باريس- غَيروا اظريقهم. (من أحل ذلك ) أصبحت جان فييف- فيما بعد- القدّيسة الشفيعة لباريس.)) 


1 


لوحة فنية تمفل مراسم دفن أتيلا لوحة لتمثال القنديسة حان فييف أمام قصر فرنسيس الأول 


/إ0 313616 1200 قاع /زة/م ععط طأثننا 5ط 531/60 31/6 10 5310 5 ,23,5 ]0 5301 3100م ,علاغالاع0ع0 أماه5" 


" .| وأعصمع لاط أأأناط بعااث/ا عل اعأةا! لمناامعع-طل١‏ عط 01 01م مأ معط قللاماة ذأ 506 ١١مع‏ ما منللا. ع 12م 
٠٠١“‏ 00- 6ع 


ها ترجححته 


"القديسة جان فييف شفيعة باريس » و الي قيل بأنها أنقذت باريس بصلواتها من غزو أتيلا ملك امون في عام 


١‏ ؛م. تظهر هنا أمام قصر هااذلاع0 ا48:6! الذي بناه فرنسيس الأول". ( انتهى بحث أتيلا) 


١ /ام‎ 


ثم لا يأ القرن السادس الميلادي حى تستعمر قبائل الآفار:813 (*)-جوان-جوان [الأتراك- المغول ] هذه 
المناطق (أي روسيا و انحر ) . فقد كان هؤلاء قد هاحروا من شمال الصين و تركستان تحت ضغط قيام 
إمبراطورية كوك- ترك (> توكيو)(*) هناك - في همال الصين و تركستان كلها -. 
ثم تأت موحة أخرى من القبائل التركية وأهمها الغز - الأوغوز في القرن السابع م ويؤسسوا إمبراطورية 
تركية عظيمة الأثر في التاريخ اسمها ( إمبراطورية الخّزر 0328013)(*) وال كانت تحتل معظم روسيا 
وأوكرانيا »والقوقاز كله مع أرمينية وجورجيا وأذربيجان والأقاليم امحيطة ببحر قزوين »..حى أطلق امهم 
على هذا البحر الذي كانوا يحيطون به من كل حانب » فأصبح اسمه - في التاريخ والجغرافيا إلى اليوم - حجر 
الزىمى اقدعاصع إببزاتاريفي النظزسة والقوية من القرق. 1" مسب .از ام رقنا سق المبقياك نهذ .. 
#«م يتلو هؤلاء الخزر أترالكٌ خحرون هم البجناق(*) 685 وقد تقدم الحديث عنهم أإسانياً؛ وقد 
ورثوا ملك الخنزر ؛واستمرّت إمبراطوريتهم حي دمّرها البيزنطيون بالاستعانة بأتراك آخرين هم : 
© الكومان >القبجاق(*) الذين كانوا قد قدموا حديثاً من الاستبس 5060556 بقوهم البدوية الشهيرة 
وفروسيتهم الى لا يشق لها غبار واستمر الأتراك القبجاق يحتلون هذه الأقاليم » وقد منحوها امهم حنىّ 
صارت علما للأقاليم ثمال بحر قزوين والقوقاز وشثمال البحر الأسود حى قريب من موسكو والأقاليم امخيطة 
بنهر الفولغا . 
ثم يجتاح هؤلاء القبحاق مغول حنكيزخان بقيادة سبوتاي |048ا52 وجيبا 666 روهما القائدان المغوليان 
المعروفان ببراعتهما العسكرية الفذة على رأس ٠١‏ ألف فارس فقط)ء إذ - بعد احتلالهما خراسان وإيران - احترقا 
بأوامر من جنكيزخان منطقة القوقاز وحطموا المقاومة المتّحدة لشعوب القوقاز الي تآزرت في وجههم (من 
الداغستان والشركس واللان وغيرهم من شغوب حبال قفقاسيا .. ) 
فسحقوهم ثم انطلقوا في ربوع أوراسيا فبدؤوا بأولاد عمّهم القبحاق فحطموا جيشهم ثم أرغموهم على 
دفع الحرية .. 
©ثم احتاحوا روسيا ودمروا الجيوشَ الروسية ( المؤلفة من ٠١‏ ألف مقاتل) وفي غضون أشهر خضعت أوربا 
الشرقية كلها لجيوش جنكيزخحان !!. 
»ولكن رغم هذه الفتوحات العسكرية الخاطفة المذهلة... فقد تراجعت عنها حيوش القول أقورا ا ممسحيون 
بناء على أوامر من جنكيزنخان استدعتهم بالرحوع إليه» و لسوف نرى بعد قليل كيف أن هذه الجولة 
الواسعة السريعة لم تكن سوى فتوحات استكشافية عابرة مهمّة كان هدفها استطلاع بلاد أوربا 


وتضاريسها وشعويما وأحواها .. 


م حاجن الآقانوالقور و النساك و الكوماق عبات راجع ما كتبناه عنهم في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


١مم‎ 


»وسوف نرى ما هذه الجولة الأولى من أهمية تكتيكية عظيمة » وعمق استراتيجي بعيد(١)‏ .عندما تسيظوق 
المغول - بعد عشرين عاماً- ( في عهد أوكيتاي بن جنكيزخان ) فتمص أوروبا وضمها إلى 
الإمبراطورية المغولية ضما أكيدا على يد باتوخان 8280(ابن جوجي بن حنكيزخان) يرافقه القائد العسكري 
المغولى الفذ سبوتاي أهانااه5 مرة أخرى.. 

© ولكن هذه المرة تجتاح الجيوش المغولية قسما أكبر من أقاليم أوربا » موقعة هزيمة كاسحة بحيوش الألمان 
المتّحدة مع جيوش البولنديون في معركة فاصلة » وبذلك وصلت الحيوش المغولية إلى أبواب برلين وأوربا 
الغربية لولا أن تَدَحّل القدر » فمات في هذه الأثناء الخان الأعظم أوكيتاي؛ وتوقف الفتح.. 

يقول د.فؤاد عبد المعطي الصياد - في ص88 ١‏ من كتابه " المغول في التاريخ " اه 

'وبينما كان المغول سائرون ف فتوحاتهم على قدم وساق ف القارة الأوربية إذ بالأنباء ترد إلى أوربا تعلن وفاة 
أو كيتاي سنة 575هل١١751؟١م‏ واستدعاء باتوخان وسبوتاي لحضور مجلس الشورى المغولي (القوريلتاي 
أقةاأاناها) وللاشتراك في انتخاب الخان الجديد » وبذلك سَلمَتْ أقاليم أوربا من خطر محقق كان ينتظرها 
على أيدي المغول ". اه 

©وهكذا تسقط أقاليم روسيا -جميعها- تحت حكم المغول . الذي يتوارثه فيما بعد أحفاد جوجي أاءنا!© 
(الابن الأكبر لجنكيز حان)» مختلطين انختلاطا وثيقا مع الكبعشاك (القبجاق) الأتراك(وتلعب صلات القربى العرقية دورا 
عاباً فق قوباق المقول فل هولاء الأتراك) فيشكّلون مع الوقت ما كان يسمى القبيلة الذهبية 601008 
1010 (بالتتارية : آلتن أوردا ,01010 3|600 )2 ثم ما عْرفَ فيما بعد باسم التتار في روسياءويدخل هؤلاء 
فعا في الإسلام دخولا فحنا على إثر إسلام ملكهم:( وبااقلية خان صمهطكا عكاءرع0()8 الذي أسلم 
و حَسُنَ إسلامُه.. بل وقاتل- في سبيل الإسلام - أولادَ عمّه : هولاكو وغيره من ملوك المغول متحالفا 
مع دولة المماليك البحرية المتمركزة في مصر و التي كانت آنذاك قد أصبحت الحصن الأخير للأمة 


جه “را عمج س 


الإسلامية بعيدَ سقوط بغداد. 


:1 5142846 تقول الموسوعة البريطانية في مادة الاستراتيجية ل[©‎ -)١( 

2201 عة1 .15ع0هكنك عطا لنتة ,كتستاكد8 عطا رقصسطط] عط 01 كمهتأكوضسساعيءع عطا صا أمعوطة لإأطهامم كد/< لإعوع وذ“ 
وتلقاناطة5 ,لممعرعع قلط 200 مقطا ولطعصع 01 قمع نهم تتمقء عط عرعلزا أمأمم للاعالا عاعع)12ا5 2 12013 غ120رمم ما 
3 ومعء/1ا5 2030 دز 5عع اتاعمهقمم عتععنهعاد 6010 لنتة عمتصمدام ععمه كلد عتعغط1” .لإاتنضوعء ١7١‏ عط دنا 


101 5113[1ناقنا ]13205 135ع101م علعع]3اد 01 (م0أقاعع1مم2 قد ل0عظا5[0 عممتناظ لتد دحتكة ذ5ومزعج 12أمع مم30 
”.عع2ة رأعط) 


ما ترممته +" الإسترائيحية كانت غائبة بشكل :واضشم في غاراتك كل :من المون» و السلمين» والملييميين. يينما كانك خمالات حدكير ان 
وقائد حيشه سابوتاي» في القرن الثالث عشر كانت - من وجهة نظر استراتيجية- بالغة الأهمية إلى حد بعيد. إذ إن تخطيطهم المتقدّم الناحح 
ومناوراتهم الاستراتيجية الحريئة في الاجتياح (العسكري) الواسع من منغوليا عبر آسيا و أوروبا أظهرَ تقديرهم للمشاكل الإستراتيجية الأكثر 
استثنائية لعصرهم." 

(1)- بركه حان هو أخحو باتو ان و وريثه في العرش . وهما ولدا جوجي بن جنكيزحان. 


١8 


اي اا 1 0 6 
ولعو ا 7 1 ١‏ 


م 
0 4 0 1 0 


ا 92 
1 


ل6[اوعاموه وعرتممومع 
30 آقاطريثا يط 


5ه عأعرقم عرمط4ل) 
عءاتموع آمومهة"ا مقطأ 


1,500 


: 01011 4 500 1 
إمبراطورية المغول في عهد قوبيلاي حفيد جنكيز خان و تتبع له -كما ترى- أجزاء الإمبراطورية الأخرى وهي: 
١-إمبراطورية‏ جغاتاي فهاهطع1([9 ١-إمبراطورية‏ القبيلة الذهبية 11010 6201061 *-إمبراطورية الإيلخانيين 


© وبقيت الإمارات الروسية تخنضع لحكم هؤلاء التعار (حوالي “اقرون) ؛وكان الأمراء الروس يتارون 
في تقديم ألوان الخضوع والطاعة للعتار » ويتنافسون فيما بينهم في الإكثار من جبي الضرائب.من 
شعويُم الروس ( السلاف ) لتقديمها عربون خضوع لأسيادهم التتار!! 

©وتبقى الأمور على هذا الواقع عن نتف نحولةً "اللقييلة القاهية" لل دويلات. مير ةوس ايامح جتزاة مطرفة 
متنازعة ٠‏ ثم تأي ضربات تيمورلنك (عاش ١-1775‏ 4 ١م)‏ القاصمة لقوة هؤلاء التتار . 

» ويبدأً الروس في تقوية أمرهم شيئا فشيئا حي تنقلب موازينُ القوى في روسياءوتصبح الخانيات القتارية 
في موقع الضعيف وبخاصة في عهد الإمبراطور الروسي إيفان الرهيب(الرابع) الذي تقول عنه موسوعة 
إنكارتا: 
300 أقغناءط 7051 8055135 01 ©0 ٠-١60/5(,‏ ؟6١)‏ عاطأنتع1 عط ضهناا :0 لعأناع/زا اوهلا /اا 0د/نا" 


”5زعانا؛ 0101710105 
ما ترججمته : 


" كان ايفان الرهيب واحداً من أسوأ الحكام الروس سمعة وأكثرهم وحشية . 


لي 1 م 
م لاستاسي 


3 37 
0 


ا 0 00 , 


ل | 1 0 


الإ ناا 
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1 7 اناد 


١ 1 
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1 | 
1 7 ا الي‎ 
14 011 0000 
١ 1 1 1 1 4 ١ 1 | 1 


٠ 0‏ لإسوعونام تا 0 ميرع 
ا 5 1 بن مضه 13ل ٠‏ 1462 6 ب ملاوع كم 


0 


ونع ع وورثر 


50 : 1 / نل -_ 7 
ند : ش 0 ار 70 6 
1 محاق بر 0 )لاله : 2 


١١95-١ 5‏ رعأأمنلط صقأددنا8 
توسع الإمبراطورية الروسية من عام -١195‏ و حي عام 1914م 
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0 واعتباراً من هذا التاريخ تقريبا يبدأ تاريخ الروس كدولة مستقلة ذات شاق:وخويسة يميق القول: 
وهكذا.. ومن خلال استقراء تاريخ هذه الأقاليم الي تسمى اليوم روسيا الفيدرالية تحد أن السيادة فيها كانت 
منذ قدي الزمان للأتراك رغماً عن الوحود القدم للأغلبية السلافية في هذه الأقاليم وبخاصة في مال البحر 
الأسود وأما الروس فهم -كشعب- لم يؤسسوا لأنفسهم_دولة قومية في هذه المنطقة حتى أواخر القرن 
الخامس عشر تقريبا ( أي منذ مسة قرون فقط من الآن )!! 

©»انتبه:ظل الروس على وثنيتهم.وتأخر دخوهم في المسيحية إلى فغاية الألف الأولى بعد الميلاد تقريبا 1 


»و هكذا تبدأ الأحوال هناك بالانقلاب » ويتخوّل الأتراك و القتار الذين كانوا سادة الإقليم إلى أقايات 
مضطهدة دينيا(باعتبارهم مسلمين) بالقياس إلى الأغلبية السلافية الأورثوذكسية» ومضطهدة عرقياً (باعتبارهم 
أتراكاً) محاوّلة من روسيا القيصرية نحو هويتهم ومحقها وإرغامهم على الدخول في الكنيسة الأورثوذكسية» 
ق: غنططاك يتظمةا من. السياسة القتريبية التمي يري العضرية وق سياسات التهجين والتتكيل بالعتار.. 
(انظر كتاب " العالم الإسلامي في العصر المغولي"ل بيرتولد شبولر ص 57 )١71١ -١‏ 


© ثم جاءت البلشفية الشيوعية ذات السياسة الإلحادية ( اللادينية ) فتابعت مسيرة الاضطهاد والإارهاب ضد 
الأقلية التركية التتارية وبسياسة التشريد الجماعي فاقتلعوا تتار القرم .. هكذا كشعب كامل .. وقاموا 
بتهجيره إلى سيبيريا و كازاكستان حيث الطقس لا يصلح إلا للحياة البدائية!! 


© وهكذا فإن روسيا اليوم تحتوي على أقلية تركية تترية كبيرة 7,4 70 من بمحموع سكان روسيا (ييلغ 
تعداد سكان روسيا حسب إحصاء؟ ٠٠7٠م‏ حوالي 45 ١مليون‏ نسمة) ولكن الهوية التركية للهذه الأقلية هي 
في خطر شديد هناك بعد هذا الاضطهاد الروسي المنظم ضد قوميتهم ؛ والذي يعمل بحدٌ وتواصل في تبديد 
هذه الهوية هناك .. 


لذلك يقول المؤرخ الألماي شبولر في ص ١57‏ من كتابه " العالم الإسلامي في العصر المغولي"-(مترجّم) : 
" وهكذا نرى أن أحفاد الأتراك و المغول الذين حكموا أوربا الشرقية في ماضي الزمان يقعربون من أزمة 
هُدّد وجودهم كأمّة . ولا ندري ما ستكون النتيجة ؟!.." 
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لمحة تاريخية موجزة عن التتار و القبجاق: 

(مرجعنا الأساسي في هاتين الفقرتين الموسوعتان: -٠٠١*‏ 5© هامودعم58+ ٠٠٠١‏ -(01 وم ت1مسصهاتم8 ) 
ليذب التتار 1219/7 : 
© كلمة تتار لفظ كان يطلق - قديما . منذ القرن الخامس الميلادي- على مجموعة قبّلية تركية قح 
( فالفتار أتراك وليسوا مغولاً): كانت تغيش في الشمال الشرقي من إقليم منغوليا وخول بحيرة 
بايكال..و كان هؤلاء مشهورين بقوهم وشدّة بأسهمءحى بين بقية الأتراك أنفسهم »ولذلك طلما استعان بهم 
كثير من أباطرة الصين ضد أعدائهم الشماليين من بقيّة الترك و المغول. 


© كان التتار على عداء دائم مع جيراهم المغول ؛وكانت لهم الغلبة على المغول دوما ..حتى ظهر جنكيز 
خان(المغولي) , الذي أخضع التتار تهاما ثم أدحلهم -كعنصر أساسي- في جيوشه الجرّارة .. ولذلك غلب 
اسمهم الشهير على قادتهم المغول الفاتحين.. 

©إذن..فأولئك القتتار القدماء(الذين نشؤوا في منغوليا) بمتّون بالقرابة الوثيقة إلى قبائل 
القبجاق(الكيبشاك) الذين كانوا قد انفصلوا عن بقية التتار (في القرن 4م) وارتحلوا من منغوليا نحو 
غرب سيبيريا أولاء ثم إلى جدوبي روسيا (في القرن )١١‏ واستوطنوا السهوب الواقعة في جندوب روسيا 
وشمال القوقاز والتي صارت تعرف فيما بعد ب"دشت قبجاق" أي "إقليم القبجاق". 


83١‏ عكا2-ا بحي بايكال 


© أما تتا اليوم: فهم- في عوتيقة: الأزر - عدلوة الشعب الذي نتج من اختلاط وانصهار المنغول 
الفاتحين(مغول جنكيز حان) مع الأغلبية التركية من القبجاق و بلغار الفولغا الأتراك.. 

ويقدر تعدادهم اليوم ب ه ملايين نسمة.. كلهم من المسلمين الستّة (على مذهب أبي حنيفة). أغلبهم 
يعيشون في قلب روسيا على النحو التالي : 


.١‏ أكثر من مليون ونصف تتري من تتار قازان لا يزالون يعيشون في مناطق حوض الفولغا وف أورال 
.وهم بذلك يشكلون .٠ه‏ 96 من سكان جمهورية تتارستان (ال نالت استقلاها إثر استفتاء شعي حرى سنة 
5 م)ء ويعرفون ب(تتار الفولغا) .وهم الأغين والأكثر تقدما (صناعيا وتكنولوجياً) من بقية القتار 


الاخرين ف روسيا. 


00 أيضا أكثر من مليون تتري يعيشون اليوم ف كازاخستان » وآسيا الوسطى» في حين لا يشكل قتتار 


2 أما تار القرم 5 سدعستون) فلهم تاريخهم الخاص ؛ فهؤلاء حافظوا على استقلالهم حي وفت 
متأخرعندما أخضعت بلادهم أخجير| الملكة الروسية كاترين العظيمة سنة 11/817م. 

»في القرن العشرين : شكل تتار القرم أساس جمهورية القرم السوفييتية سنة ١97١م‏ »وبذلك الوا وما جرع 

الاستقلال حي سنة © مم حينما اهم الزعيم السوفييي (ستالين) ما يقارب 5200-0-7 إنسان من تتار 

القرم بالتعاون مع ألمانيا النازية في فترة الحرب العالمية الثانية .. ولذلك قام بتهجيرهم (إجملة واحدة) من 

أوطافهم إلى أوزبكستان و كازاحستان ..ومنعهم من استعمال لغتهم هناك لتذويبهم وسحق هويتهم وطمس 

حقهم ف العودة إلى ديارهم .. 
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آل 


القبجاق>القفجاق >الكيبشاك :164101١316©‏ 
© اسمهم بالروسية لإقا/اوا0ظ» وسماهم البيزنطيون 6101730ا و كلها تقوفت انسيوق أل فيتقر (أي ذوي اللون 
الأصفر ). 
»هم تحالف قبلي تركي . احتل في منتصف القرن ١١‏ م إقليما في السهل الأوراسي ( الروسي ) يقد من 
مال بخر ارال تشرقا وعتن نال البخر الأسوداغربا. 
« القبجاق أساسا بطن من بطون قبائل العتار الأتراك وكانوا يعيشون شمال الصين وحول بحيرة بايكال؛ 
ثم هاجروا عبر سيبيريا نحو الغرب خلال القرن 4 م. ثم هاجروا مرة أخرى غرباً عابرين فر الفولغا إلى 
الإقليم الذي عرف باسمهم فيما بعد ( همال بحرقزوين والقوقاز والبحر الأسود). 
©بقي هؤلاء القبحاق سادة هذا الإقليم حي قدوم حيوش المغول الذين دمّروا تحالفهم ثم أدحلوهم كرعايا 
ضمن القبيلة الذهبية( أي القسم الأوربي من إمبراطورية جنكيز خحان). ظ 
»كان إقليم القبحاق مصدرا أساسيا للرقيق الأبيض ( المماليك الأتراك) الذي كان تستورده البلاد الإسلامية 
لبناء جيوش قوية من هذا الشعب النمحارب. 
»ومن هؤلاء القبجاق كان معظم المماليك البحرية الذين لعبوا دوراً هاماً جدا في التاريخ العربي 
الإسلامي: فمنهم عدد من أعظم أبطال التاريخ الإسلامي أمثال : الظاهر بيبرس - فارس الدين أقطاي - 
المنصور قلاوون - وابنه الناصر محمد بن قلاوون وغيرهم ... 
© كان القبحاق يتكلمون إحدى اللهجات التركية » وقد وصلنا من خلال بعض القسوس الأوربيين الذين 
عاشوا في ظل :دولة القبهلة الذعبية ( في القرن 7١م‏ ):معجم لغوي ( قبتحاقي -- لاتييق -- فارسي). وكذلك 
قام المماليك البحرية بإنشاء معجم ( تركي" قبجاق" - عربي ) في فترة حكمهم. 


جبال أورال 10115 ١3لا‏ 


3١ 2‏ 0711ع-501111 بارعا لإعوأامعلا 116 
نهرينيسي في جنوب سيبيرياالمركزية. لا حظ تجمهه في فصل الشتاء القارس. 


نموذج للخيمة "التركية- المغولية" 


ل عد 


تحت حكم الأتراك حوالي ٠‏ وب عام 
(راجع الجرء الأول من كتابنا هذا ففيه تأريخ مفصّل لعلاقة الصين بجيرانها الأتراك في الشمال) 


»خضعت في معظم تاريخها الطويل لأحقاب متطاولة من حكم الأتراك المجاورين لهاء وبخاصة بعد المسيلاد 
ابتداء من سلالة 2م2170 عؤلالا التركية . 

»فالتاريخ الصيني القديم يحدثنا عن القبائل التركية التي كانت - فيما قبل الميلاد بقرون طويلة - تمفل 
ديد دائماً لها , ولعل أهمها قبائل " هيونغ - نو " التي تحدثنا عنها 5 


« و أما حكم الأتراك المباشر للصين فيبداً: 


"مع استيلاء شعب توبا (واي) 3 التركي على القسم الشمالي من الصين » وتمتدٌ فترة حكمهم لها 
من ( +-ه8دم ) أي 5 


وأما القسم الآخر من الصين فقد سيطر عليه أتراك آخرون ( ف الفترة ذاقها ) وأسسوا إمبراطورية جوان- 
هو أل ءاب اه دع) المغولية وال امتدذت من سهول منشوريا شرقا وحن أقاصي تراكسغان 7 مع 
هيمنة على قبائل الأتراك في منغوليا و ما حوطا.. 

( لمزيد من التفاصيل عن الإمبراطوريات التركية المذكورة هنا : توبا و الهونغ-نو و جوان -جوات 
و طوكيوركوك-ترك) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ) 

"ولكن جحوال- حوان ما لبت أن سقطت بيد الأتراك الغز( تو كيو) سنة 66م الذي أسسيوا غلسئ 
أنقاضها امبراطورية " توكيو " [ 7ه8ه-847م] ال في فترة حكم الخاقان التركي ©8119 أرغمت أباطرة 
الصين 0 من أسرة تانغ )118-6١7(‏ 357ل عمد" - على دفع الجزية نها. 

ثم , و بعد حوالي قرنين من الزمن من حكم سلالة تانغ الصينية(*)( /51-/9017م) للصين, تسقط 

الصين _مرة أخرى- تحت حكم الأسرات التركية التالية على التوالي : 


(*)- حى سلالة تانغ هذه لم تكن سلالة صينية أصيلة- كما زعم أباطرتها - بل كانت متداخلة بالمصاهرة بعناصر تركية من القبائل التركية 
الشمالية » وفي ذلك تقول موسوعة ٠٠٠‏ 18120.)1(7 811631111168 أمادة كاو-تسو: 


2011201 طاانة 21110 تطعا كوا لالتحه؟ قلط ,امععوعل عوعصتطن) أه عط م لعتصتماء مدعا داع سمط الم ]| 
] ]ا [[.مصتط') طأيولظ أ معطم 
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لإ35طلام وم13 

مالالا .تعنلامم لمة لاقعلا كا 06 غأطواعط عت لعطعقعء قصنتطع لتصضعمما ,(/ا١8-5‏ 31 ) لكوم لإل ومت1 عدم ماطك علخ ومصسط 
+5705 6 01 006 35 (اللزمطا 35لا قضأاط وم3؟ ,لأزمعأولط عد5عصلطكء مزا لعغأمعلععع:م انا كقللا 126أ5 عكوطلللا عرأمممء لق 
2 عط غأق لأعمننا عط مادعغقغ5 انمعع نمم 


١-إمبراطورية‏ الخطا ( لياؤو) - همانك! 
المغولية ( أو التونغوزية» وهو الأرحح) [94.1- ١١75‏ م] ع أي حكمت ١7‏ 7اسنة ؛ ثم تقوم على 
أنقاضها : 
؟-|مبراطورية جوتشين4011111ال > سلالة كين 015( ملوك الذهب - آلتن حان) 

[ ١١١1784-1١م]-أي ١١19‏ سنة. وهؤلاء من المنشوريين - التونغوز (من الجنس التركي 
الألتائي) حكموا إمبراطورية تحتل أواسط آسيا وشمال الصين . 


؟- المغول ( أبناء جنكيزخان وأحفاده ) [ ١1858-1م]‏ - ه17 اسنة. 


د عاد د نينا 
يعود بعدها حكم الصين إلى أهلها ؛ إذ تقوم أسرة 109 الصينية بتأسيس إمبراطورية صينية موحّدة 
((548١1544-1م‏ )ح 5/الاسنة ؛ وفي عهد هذه الأسرة تقوم الصين ببناء سور الصين العظيم على 
شكله الحالي ( وهو غير السور القدبم جداً ) ؛ ولكن لا ينفعها ذلك السور من سقوطها تحت حكم 
منشوريين(أتراك ) آخرين جاؤوا من منشوريا . وقضوا على سلالة 88109 و أمّتسوا : 


١548 


5- إمبراطوريةكنغ_ 01058 - 0178 نالاءعم13/ -١1544(‏ ١191م‏ - 50 اسنة 


© وهي آخر السلالات الملكية في الصين . وتعرف أيضاً بسلالة ( #صفط© ) أو مانشو. 

© تنسب هذه السلالة إلى الملك " نورهاسيا خان 8اوهطمسلة " زعيم قبائل " جورتشين «وطءهداز " المنشورية 
( التركية اللجنس ). 

© هذا الملك أنشأ لنفسه دولة في بلاده " منشوريا " ( همال شرق الصين ) » واتخذ عاصمة له سماها (موكدن 
- هعةطان35 ) سنة 765١م‏ ..واقتبسوا من الأساليب الصينية في تقاليد الحكم وف الإدارة ؛واختاروا "الكتابة 
المنغولية > الأبحدية الأويغورية التركية " في دواوينهم الرسممية . 

© دخلت جيوشهم الأقاليم الصينية " الأصلية "حين استنجد بهم الإمبراطور الصيين الأخير من( سلالة 
#هذة ) لقمع المتمردين » والقضاء على الزعيم الشعبي المتمرّد (628ء1231]) الذي كان يحاصر العاصمة 
السعة ' نحت . 

© بعد قضائهم على المتمردين » اس كَبَدُوا بالحكم » واستولوا على الصين. 


بدأ حكمهم الفعلي للصين: 

© منذ أن اعتلى الملك أباهائي ( 858181 ) بن 3513]لالا العرش سنة ١7172١م‏ من عاصمتهم الخاصة 
( مع ككاداالة)؛ ثم وفي سنة 75 ام جعل اسم شعبه " شعب المانشو " , ليعيد للشعب شعوره باللجذة ء 
وليحرره من الارتباط بالصين القديمة . 

©قٍ سنة 575١م‏ أعلن رسمياً بداية سلالة ملكية حديدة باسم صيئ هو 16© ويعين بالصينية " الصافي " 
... واستفادوا من بعض الشخصيات والحكماء الصينيين وخاصة ممن كانوا مضطهدين في سلالة "1/128" 
1 تقول موسوعة 00٠٠٠١‏ -.عمع هاموعوع في مادة /[أ005الاك 109©: 

" خلال فترة السلالة بعدف© أصبحت الصين إمبراطورية عظيمة , وفي عهدهم بلغت قمة قوقا وتأثيرها , 
دامت سلالة كينغ حوالي ٠‏ ٠"اسنة‏ . وقد اتسعت الإمبراطورية الصينية تحت حكمهم اتساعاً لم تعرفه قط 
في تاريخها الطويل ." 


-1605 ,)09/035 عمز0 04 ع13] كتتك1 10000 0 0 0 
راية دولة كنغ مانشو مابين عامي 4.1/7 ١85٠-1١‏ راية الدولة من عام ٠85١و‏ حي فايتها عام 911١م‏ 
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" في القرن الثامن عشر.. ظهرت / إمبراطورية كنغ / منظمة وناجحة جداً ؛ حتى إن الفيلسوف الفرنسي 
فولتير امتدح الصينيين( في زمنه ) لأنهم يمتلكون الْحَكُمَ الأكثرَ تنظيما وفعالية ونجاحا ماعر فه العالم أندا 
(أي حتى أيام فولتير)"(١).‏ 


1 0182111260 ل[إأعناأاعة)61 70514 16 عاألتاقط 101 عععوأطت عط لعؤذه:م عوأدجغاملا] 
[. لاعع5 يعلاع ١30‏ 010لا 11 6216 


3 المفكروزن الأوربيون أكبروا و أحلوا أباطرة و01 الأقوياء المثقفين» حن لقد أطلقوا عليهم لقب" الملوك 
المستبدّين المتنوّرين" 94650045 460©0اوذامع ؛ ونصحوا ملوكهم الأوربيين أن يحتذوا أسلوقم في 
الحكم و في إدارة البلاد. 


© و تقول موسوعة 00-٠٠٠١.‏ .همع 018ده0ع أيضا : 


.5لا 810110 770516 17 3000 رأ5ع51:0118 16 5قئلا 018 "13 , 735]15الا0 615 ع5 اا 01 ) 
|١356 (‏ 185 50ا 35ئا )ا 


هما ترججمته: 
" من بين جميع السلالات الملكية الني حكمت الصين ..كانت سلالة ناطءمهالادع010 هي الأقوى 
والأكثر مجدًا وعظمة. كما كانت هي أيضاً السلالة الأخيرة." 


65106218 6106©. )0]0- 7 * ٠ 5. هذا النص متترحم من موسوعة‎ -)١( 


لوحة الربيع المهادئ : صورة للإمبراطور ذلا با /[4©170] آخر أباطرة كنغ-مانشو 
يظهر فيها الإمبراطور " كيان لونغ" ( من سلالة كنغ مانشو)كشاب يافع يقف مع أبيه ؛ 
رسمها الفنان الإيطالي 03516191106 ع6ممع105© آألاوع1. 


رةه 


© بعد ازدهارها العظيم في المرن م ؛ وبسبب من مشاكلها الداحلية » وكثرة اللحروب .» وحدوث 
الكوارث الطبيعية القاسية » وبضغط من الإمبريالية الأجنبية .. بدأت إمبراطورية 01118) تتنفكك منذ 
القرن 9 ١م‏ .. 

©» وفي بداية القرن العشرين » بدأت بذور ثورة صينية وطنية تنمو حي انفجرت ١‏ تشرين7١‏ ١191م‏ 

وفي عام 911١م‏ أرغم الإمبراطور الا-با6-/ز©4م آخر أباطرة كينغ على التنازل عن عرشه و كان 
عمره آنذاك "سنوات؛ وبذلك انتهى حكم هذه السلالة ( المنشورية التركية ) 

٠‏ وهكذا , وبحساب بسيطء. يتبيّن لك أن الأتراك ( ومنهم المغول والتونغوز ) حكموا الصين - ذلك 


البلد الضخم العظيم - ما يقارب 1٠٠‏ سنة كان آخرها فترة حكم سلالة كينغ التي دامت قرونا 
ثلاثة انتهت سنة 917١م.‏ 


2 


العام السياسي في القرن السابع عشر حوالي سنة ٠158م‏ 


ش 00 0 ل <تازاء م : 
9أزأ8 ,/إأأ© معللنطءهع 186 المدينة المخرّمة (في وسط بكين) 
تظهر في الصورة قصور أباطرة المانشو (كنغ) مسقوفة بالقرميد الأصفر الذي كان كالعلامة لهاء وكانت هذه المدينة عم 
دخوها على غير الأسرة الإمبراطورية و الطبقة الحاكمة و الحاشية الملكية. 


إيراك 
تحت حكم الأتراك أكثر من ألف سنة 


ابران(تمهيد تاربخ 

© إقليم واسع ومتنوع جغرافياً » بمتد من نهر جيحون (اموداريا) وجبال أفغانستان شرقا وحن أذربيجان وجبال زاغروس 
غرباً » ومن الشواطئ الجنوبية لبحر الخزر ( قزوين ) ثمالاً وحين الشواطئ الشرقية للخليج العربي بما فيها إقليم كرمان انحاور 
لبلاد السند ( باكستان اليوم ). 

© استوطنت قبائل آرية هذه المنطقة منذ فجر التاريخ ؛ وأعطتها اسمها ثم تتالت في هذا الإقليم نشوء سلالات إمبراطورية 
فارسية قوية . كانت عبر التاريخ القديم إحدى مراكز القوة والعظمة والسلطان في العالم القديم كله. 
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«#طفادوقة 


* انتبه : أهم مصادرنا في هذا التمهيد التاريخي عن تاريخ إيران القديم هي : 
-5٠١-‏ ([آن) .عمط متندعمظ]1 

٠‏ -(آ0) ونلعمماء لإعصط وعنتممم أمظ 

١‏ -2آ:) تصه[5آ 01 ونلعمماء نزعمط 


؛. كتاب "العرب والاسلام ف الحوض الشرقي من ...." د. عمر فروخ. 
ه. تاريخ الرسل و الملوك - محمد بن حرير الطبري. 1. الكامل في التاريخ - ابن الأثير. 


د هد 


© سكنت الحضبة الإيرانية حوالي ١6٠١٠‏ ق.م من قبل القبائل الآرية 15158©5 888 » ولعل الأكثر أهمية 
بينها هي ميدي 116065 الي استوطنت مال غربي إيران والثانية هي: 

© 7351انا315 > 7513005هط الذين جاؤوا من إقليم 13ا9:5 الذي يقع غرب بحيرة أورمية 10©8]لا. 

١‏ - الأخمينيون: 

0 أو ل قائد من قادقم الذين عرفوا في التاريخ القديم هوالمحارب 151أ1308)ا !ددع عع قاعم 
الذي عاش حوالي سنة ١/"ق.م.‏ 

0 خحضع البيرسيان " الفرس "- في أول أمرهم- إلى حكم الميديين حى تمكن ( سيروس 5لا/لا0 العظيم 
- قورش) من الوصول إلى العرش الفارسي مننة ٠ه‏ ق.م الذي أسقط الملوك الميدين » واحخل مملكة 
83 حوالي 5 ق.م ومملكة البابليين في 798ه ق.م. 

0و هكذا أسّس قورش أول إمبراطورية فارسية سنة 5٠‏ هق.م. 

0 خلفه ابنه قمبيز الثاني 2 -وهولا0906 الذي توسعت على عهده الإمبراطورية باتجحاه لغرب حي ضم 
إليه مصر قاهرا الفراعنة المصريين سنةه 7 هق.م . 

ثم حلفه داريوس (ذارا ) الأول 1-وداة:ه0 سنة 71 دق.م على العرش » فتوسعت إمبراطوريته شرقاً حي 
فر السند » وكان عهده عهد رحاء وازدهار وتنظيم للإمبراطورية » وف عهده أمر بحفر قناة تصل فر النيل 
بالبحر الأحمر » و سحق ثورة اليونانيين في آسيا الصغرى » وأرسل حملة تأديبية لمن والاهم من اليونانيين 
الأوربيين ولذلك كله فقد استحق لقب" داريوس العظيم " ؛ ولكن قواته هُزمت أخيرا فزمة منكرة في 


معركة المارانون 0 ٠‏ 55 ق.م 5 


0 ثم حلفه ابنه 78269-1 الذي كانت محاولاته هي الأخيرة في التوسع الإمبراطوري .. و ورثهابنه 
88-6165-1 الذي قمع ثورة المصريين حين ثاروا عليه .ممساندة وتشجيع من اليونانيين . 

0 ثم تلاها العديد من الثورات » 

© ولكن الضربة القاصمة لإمبراطورية الأحمينيين كانت من قبل الاسكندر المكدوني » الذي هزم آخر الملوك 
الأحمينيين " داريوس الثالث" في سلسلة من المعارك ما بين 8171-4 ق.م. 

وهكذا ضعت بلاد فارس إلى 

؟- إمبراطورية الاسكندر العظيمة حتى وفاته سنة 77 ق.م 

0 ثم يؤول عرش فارس إلى أحد القادة المكدونيين (سلوقس الأول) الذي قهر مملكة بابل سنة ؟١اق.م‏ 
وضمها إلى فارس ثم ضم سورية وآسيا الصغرى إلى إمبراطوريته مؤسساً سلالة يونانية جديدة وهم: 

*- (السلوقيون 56161101015 )»؛ وظلت بلاد فارس بعدها أكثر من قرن من الزمن عبارة عن 
إقليم ملحق ضمن هذه المملكة - السلوقية- العظيمة ؛ 
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الإهبراطورية الفارسية(الأحمينية) -في عهد الإمبراطور دارا الأول (داريوس-١)‏ 
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5 - الإمبراطورية البارثية ( 1م112 2311112 ) :من .٠٠اق.م--:17ام‏ - 4514 سنة 

والبارثيون :يعتقد بأنهم من أحفاد السيث تَبْنُوا الزيّ الميدي واللغة الإيرانية » هؤلاء كانوا فرساناً أشداء ورماة ماهرين جدا 
من على ظهور الخيل » ولذلك ضرب هم المثل في دقة الرماية » فقيل : 

" رّميّة بارثية - )م0طة مونطعوم " ! 

كانوا قلركاً تابعين للآشوريين ثم الميديين ثم الببرسيانس ثم المكدونيين (حن فاية السلوقيين ) . 

© حوالي عام ٠٠ق.م‏ نححوا في تأسيس مملكتهم الوطنية المستقلة الي تطورت خلال القرن الأول ق.م فأصبحت امبراطورية 
واسعة تمتد من الفرات غرباً ح فر السند شرقاً ومن فهر أموداريا (جيحون ) شمالاً إلى امحيط الحندي جنوبا . 

وأهم مدغم سيليوسيا وطيسفون الي كانت عاصمتهم ( على الجانب الشرقي من بغداد اليوم ) 

وابتداء من منتصف القرن الأول ق.م أصبحت بارثيا المنافس القوي لروما » وقد وقعت بينهما عدة حروب ؛ ولكنهم في 
سنة4 17م هزموا من قبل زعيم فارسي هو أردشير الأول مؤسس الامبراطورية الساسانية . 


5- الإمبراطورية الساسانية : من سنة 175؟5---١15م‏ 

- مؤسس الدولة هو أردشير الأول ( 51١-775‏ 1م) » قهر الممالك البسيطة المحاورة »واحتل شمال الحند وأرمينية . ف عهده 
اعتمدت الزرادشتية ديناً رسميا للبلاد : 

- ورثه ابنه سابور الأول عام 4١‏ 1م الذي قاد حربين متعاقبتين ضد الرومان واحتل العراق وسورية ومساحة كبيرة من آسيا 
الصغرى . 

- جحددت الحرب مع روما من قبل ( نارسيس ) » فدمر الرومان جيشّه سنة91/ام ونخسرّ كثيراً من أراضيه . 

- سابور الثاى (9.+7179-7م) استعاد خلال حكمه الأقاليم المفقودة في ثلاث حروب متتالية . 

- يزدحرد الأول ( 470-788م) حكم في هدوء وسلام » وكان متسامحاً مع النصارى في أول حكمه , ثم اضطهدهم أخيرا 
.. واستمر هذا الاضطهاد من قبل ابنه ووريثه يمرام الخامس الذي أعلن الحرب على روما سنة ١47م,‏ ولكن الروم هزموه 
سنة؟ 47م » و وقّمَ الطرفان معاهدةً تكفل لرعايا كل منهما حرية العبادة . 

- في منتصف القرن الخامس ظهر من الشرق عدو جديد:وهم الهون البيض(الياطلة 040/1:6م»1! ) الذين أسسوا 


الى ويك اللي نان اجنم ان بد رسال لديا موه ينال اللإداق بشن اانا .كان أقاربهم 
الهون البيض يقضون على الممالك في آسيا . فقد دخلوا بخارى عام ٠465م‏ . وقضوا على مملكتها 

ثم انحدروا إلى بلاد فارس ( الإمبراطورية الساسانية ) وكانت تحت حكم كسرى أبرويز الأول (57-481؛م) 
فانهزم هزيمة منكرة ٠‏ فقتلوه وأسروا أسرته وخربوا بلاده » وكذلك لم يصمد أخوه باليش(488-4814م) فدخلوا 
عليه بجيوشهم وخلعوه ثم ولوا مكانه الملك الفارسيّ الساساني: قياذ الأول(488- ١57م)‏ ووطدوا له ملكه 
وقضوا على من حاول التمرّد عليه من الفرس سنة 4435م . وأعادوه إلى عرشه ! .. ثم إن الهياطلة الأتراك 
هاجموا إمبراطورية 701048) في الهند حوالي سنة ٠٠5م‏ وقضوا عليها وضموها إلى إمبراطوريتهم '. 


وعقذا.. كلتق مله الآسر الظوريات الفارسية حظيلة كاروغيا: قنديكن سعرااعاً مؤدوعا: 

. ) مع جيرانها الغربيين : ( اليونان أولا .. ثم البيزنطيين‎ -١ 

.) ومع جيرانها الشرقيين:(من القبائل الطورانية الشديدة البأس وال كانت مصدر قلق دائم لأباطرة الفرس‎ -١ 

ومن الحقيقة التاريخية_أن نذكر أن العلاقة بين الفرس والأتراك لم تكن دائما علاقة عداء وحرب ومصارعة . بل 
كثيرا ما كان هناك معاهدات تعاون بل وعلاقات مصاهرة بين ملوك هؤلاء و أولئك » ا 

فالتاريخ يحدثنا_ عن تحالف الأتراك (توكيو) مع الساسانيين ضد الهياطلة ؛الأمر الذي قاد فيما بعد إلى تدمير 
هؤلاء و زوال ملكهم ؛ 

ويحدثنا التاريخ أيضا عن أن الملك الساساني قباذ الأول كان من أم تركية هي ابنة ملك الترك. وكذلك كان ابنه 
ووريثه في الملك خسرو- ١‏ أنو شروان من أم تركية أيضا. 

ثم تلاه ابنه خسرو الأول > أنوشروان حكم من (١57م-‏ 9 ): 

وهو من أم تركية تزوّجها أبوه(قباذ) في فترة لحوئه إلى الهياطلة الأتراك » وكانت فترة حكمه فترة ازدهار وعدل واتتصار 
للمانوية ( الدين الأخلاقي العظيم ) على المزدكية ( الشيوعية في المال والنساء وكل شيء) .. 

وهكذا فإن الفترة بين القرنين دو5 الميلادي كانت بلاد فارس ( رغم وجود الملوك الساسانيين على عروشهم ) خاضعين في كثير 
من الأوقات إلى تدحل جيرانهم الشرقيين الأتراك ( الهياطلة ) . 


0وف منتصف القرن السادس م » تنشأ امبرطورية تركية هائلة هي إمبراطورية الغر- توكيو هدما-لا1.وتصبح أكم 
إمبراطورية في آسيا .. وبتحالفهم مع الساسانيين قضوا على الهياطلة و احتلوا أرضهم .. 
ثم يؤول الحكم فيها -- بعد تعاقب بضعة ملوك...- إلى الخاقان كابغان 2هطعم162 (5-591١لام).‏ 


المشهذ السياسى العالمي قبْيل مبعث الرسول (محمة) -.من - 


وابتداء من الثلث الثابئ من القرن السابع تبدأ الدولة العربية الإسلامية بالتوسع -خارج الجزيرة 
العربية. : 

ه شرقاً فقضت على الدولة الساسانية إلى الأبدءثم تابعت توسعها نحو بلاد ما وراء النهر . 

0 و بالتوسع غرباً على حساب رقعة الدولة البيزنطية التي تقلصت إلى حدود الأناضول. 


© انتبه : اقتصرت أهم فتوحات العرب المسلمين ني آسيا الوسطى على إقليم " ما وراء النهر" , و قد 
تم ذلك في أثناء ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان )١(‏ , أي بين عامي (45/-95ه1أه ؛ /ا-ه ١لام‏ ) 
- أي خلال حكم الخاقان التركي كابغان 5-5917١/ام‏ (و كان يحكم القسم الشرقي فقط من 
إمبراطورية الغز) و تسميه المصادر العربية (كالطبري ) كوربغان , ويقولون إنه ابن أخت ملك الصين. 


»ولكن وللتوضيح من اللبس نعود فنؤ كد أن الفتوحات الإسلامية لم تشمل من بلاد الأتراك إلا دنا وأقاليم 
من بلاد ما وراء النهر » وهذه الأقاليم كانت في فترة الفتوحات الاسلامية عبارة عن إمارات 7ش ظ 
ومتفتّتة عن دولة الهياطلة الى اهارت -كما قلنا - سنة ٠ه‏ م.وكانت كل مدينة تقريبا خا تملكة خاصة 
تحكم من قسبّل حاكم تركي مستقل عن نظيره الآخر . 

وأما عميقاً وفي أراضي ( إمبراطورية توكيو/كوك ترك > الغز) الأخرى: فالفتح الإسلامي والجيوش 
العربية لم تجرؤ أبداً على أن تَتَوغْلٍ فيهاء بل إن العرب التزموا سياسة الدفاع طوال القرون التالية»وأقاموا 
الأسوار والخنادق لمنع ودرء الاعتداءات على تلك الحدود (؟) 


©» ونعود إلى إيران لنقول .. إنه لم .عض ثلث القرن الهجري الثاني » ح سقطت الدولة الأموية (سنة 
١ه)»‏ الين كانت متعصبة للعرب تعصباً شديداً» وكانت تمارس عنصرية شديدة الوطأة على الشعوب 
الأخرى من البلاد المفتوحة مخالفين بذلك تعاليم الدين الإسلامي اللنسبحة الع تسو .ين الزن عبيظ ... 

© وهكذا كان الأمر.. فح الشعوب الى دخلت الإسلام بعد الفتح بقيّتْ تُعامّل معاملة المواطنين من الدرجة 
الثانية » وظل المَوَاي (أي المسلمون من غير العرب ) يدفعون الجزية للدولة الأموية رغم دخوهم الإسلام 
حي زوال مُلك بن أمية !! (5) 


1 كالمغول د. السيد الباز العريي‎ -)١١( 

(؟)- راجع : تاريخ الترك في آسيا الوسطى بارتولد ص 0ه » أيضاً : ك" الدولة العربية في العصر العباسي الثاني صل 8. 

- وقدجاء في معجم البلدان مادة (ماوراء النهر) جهص 5 4: " ومستفيض أنه ليس للإسلام دار حرب هي أشد شوكة من الترك" ! ! 
(©)- راجع في هذا الشأن .. : تاريخ الطبري ج؟ ص54 وما بعدهاو ص ١١59‏ وما بعدهالاً - 
و البداية والنهاية لابن كثير ج 4 ص ١59‏ وما بعدها - فتوح البلدان للبلاذري ج ١‏ ص 5١١7‏ وما بعدها 

و العقد الفريد لابن عبد ربه ج؟ ص 407 وما بعدها - و أيضا : تاريخ الأدب العربي د.شوقي ضيف ١اج٠ص17١2‏ وما بعدهاا _- 
أيضا : ك تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي الثاني للدكتور سهيل زكار ]1 ا ين 


وكان هذا النه نقاطي اللفي مارسة الأسريوق هر السب الرليسي لقف مكل مماقوط :دراك هن بو عو 
لقيام الثورة العباسية الى كانت في حقيقتها ثورة المواللي ( المسلمين من غير العرب وبخاصة الخراسانيين منهم) 
ضد ظلم الأمويين لهم » فما كان منهم إلا أن تبنُوا الدعاة العباسيين الحائميين لتأمين غطاء شرعي إسلامي 
لانتفاضتهم الي قامت بقيادة "أبي مسلم الخراسائي ". و " أبي سلمة الخلال" الفارسي مع جيوش من أبناء 


خحراساك والفرس .. 


ومع ذلك » فقد انقلب العباسيون على مَنْ أوصلهم إلى عروشهم من زعماء المواللي- في معترك الصراع بين الطرفين 
على صولحان السلطة - » فقام أبو العباس السفاح باغتيال أبي سَلمّة الخلال » ثم غدر أبو جعفر المخصور وساب 
مسلم الخراساني و استدرجه إلى مقتله» وتتالى مثل ذلك من الخلفاء العباسيين بالمقتدرين من وزرائهم من 
المواللي قالرقيد أيها استأصل البرامكة )١(‏ الذين كانوا في زمن الرشيد وزمن أبيه من قبله وزراء نايمين و 
رمورًا للحكمة والكرم و استحكام الإدارة » بل كادوا بما تميزوا به من كريم السمعة » ومن الجاه و قوة 
الوزارة أن يكسفوا شمس الخليفة» ولذلك قرر البطش بهم خوفا من تمادي شأهم؛ و استبدادهم بشؤون 


الحكم من دونه 0) ! 


7 4 يلك . 
الرعريرن ى 


الي رسي 


الامشهدالس ياي لادولةالصّاسية 
ف النصن <ناح_من' القرن الى اثالث : 
لاحظ تفتت الدولة العباسية إلى دويللات متعددة 


-)١(‏ البرامكة : أسرة إيرانية أصلها من مدينة بلخ الأفغانية » وكانوا في سالف الأيام سدنة معبد النوبهار ( معبد بوذي في بلخ ) , ثم دخلوا 
الإسلام » و نبهوا في إدارة شؤون الخلافة العباسية. 

(؟)- راجع في هذا الصدد ما كتبه العلامة المؤرخ ابن خلدون في مقدمته الشهيرة ص .١5+1١‏ 
أيضا + انظر في كتاب " تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي الثاني" للدكتور سهيل زكار ص4 5+7" 


امم 


«ثم لا يطول العهد ببلاد فارس حتى تبدأ بعض الأسر الفارسية النابهة بالانفصال ببعض الأقاليم 
عن الدولة العباسية المركزية في بغداد »فتبرز حركات دينية انفصالية (ارتدادية ) : 

© كحركة مرداويج بن زيار الفارسي في همال فارس ( الدولة الزيارية 5١77-71اه)‏ وصاحبها قتل عام 
7" ه . ( انظر موقع هذه الدولة في خريطة الغزنويين القادمة) 
© وتستقل دول أيضا أخرى مثل الدولة الطاهرية الي أسسها طاهر بن الحسين بن ررّيك الخراساني في خراسان 
وال دامت (5 559-7١‏ 7'هجرية ) . 


© الدولة الصاقازية *“ه58-5؟1هم١٠‏ !ا85-١١9م:‏ 

- وهي دولة لإرسية مؤسسها يعقوب بن الليث الصفار ( الصفار هو الذي يعمل في صناعة الصُفر أي 
النحاس ) . 

- بدأت في إقليم سجستان جنوب شرق إيران» ثم توسعت إلى جزء من خراسان ؛ثم احتلت فارس كلها 
تقريباً وحن الأهواز , 

- ما جعل الخليفة العباسي يصمّم على التحرك ضده وتحالف مع قوة فارسية جديدة كانت قد بدأت تتأسس 
في بلاد ما وراء النهر وهي الدولة السامانية وال تنسب إلى سامان نحداه الفارسي النبيل الذي كان دهقانا 
لمدينة( بلخ) وأسلم ولما ساعد أحفادٌه الخليفة المأمون عيّن اثنين منهم ولاة على سمرقند ( نوح بن أسد ) 
وعلى فرغانة( أحمد بن أسد بن سامان خداه). 
- المهم أن هذه الدولة اعتمدت اعتمادا كبيرا : 
الأتراك صغار ؛ ثم تقوم بتربيتهم ليكونوا جنود الغد. 


تأسيس جيوشها 


الدولة السامانية : 4١؟١5-ه79“هم/9١81-ه١٠٠م‏ 

( لمزيد من التفاصيل راجع الدولة السامانية في الجزء الثاني من هذا الكتاب) 
- تو سعت هذه الدولة الفارسية السنية حي داخل السهوب التر كسمتانية وأنشأات دولة قوية ( مع تبعية 
طوعية وإخلاص ذاق للدولة العباسية )لأا كانت قادرة على الاستقلال تمام القدرة. 
دز بقن الأطوتها انا ريا بدا ظفنة ايها اناي العالةاي لله بود تفتمد اعتماذا مطلقا 
انمسر اليك ف اككوين جنوشها :و خزكلية كديا 
وي أبابهم - وسيم عن الشباطهم القاق يلار يد نكا ترس الواي: نع لقيال ار 1 الي تتاخمهم 
على الحدود - دخلت أعداد كبيرة نا من الأتراك في في الاسلام طوعنا. 


١ ا‎ 


ويعتبر القرن الرابع المهجري (في خلال دولة السامانيين) هو الفسحة الزمنية الحقيقية التي دخل فيها 
الأتراك كشعب كامل في الإسلام.وأحذ ينتشر في قبائلهم بسرعة هائلة بدءا من أعظم و أكبر قبائلهم وههي 
العرَّز أو الأوغوز - التركمات): وسيكون لهذا الخدت أئر كبير دا في تطور التقاريخ من بعد ذلك؛ 
فمن هؤلاء الغرّ ظهرت فيما بعد ثلاثة من أكبر الإمبراطوريات الإسلامية في التاريخ: 

.. دولة السلاجقة‎ -١ 

ثم تلتها .. دولتان متعاصرتان هما: 

؟- دولة الصفويين التي حكمت إيران مدة #قرون , 


*- والدولة العثمانية والتي دامت ستة قرون من الزمان( ٠7578١9374-5١م)‏ 


الدولة البويهية: 47-٠‏ ؛هجرية-؛9-هه١‏ ام ردامت ١1اعاماً)‏ 

دولة فارسية شيعية على المذهب الزيدي أسسها بنو بويه (الديلمي الفارسي) الثلاثة : 
( علي - والحسن - وأحمد) وكانوا في خدمة مرداويج بن زيار مؤسس الدولة الزيارية في طبرستان والديلم» 
وشيعاً شيعا يسعولي هؤلاء على فارس كلهاء ثم تمتد هيمنتهم على العراق.. 

وتقع حي بغداد وخليفتها تحت تحَكّم (مُعرَ الدولة ) الذي اضطهده واضطهد الخلفاء العباسيين من بعده. 
حن جاء السلاجقة (وهم من السنّة المتحمّسين) فخلّصوهم من البويهيين و قرّضوا مُلْكَ هؤلاءء وهكذا 
ينتهى الدور البويهي الفارسي على يد الأثراك السلاجحقة الذين كانوا قد اجتاحوا قبلا الغزنويين في بلاد ما 
وراء النهر وخراسان » بقيادة طغرل بلك سنة 475 هجرية. 

ربشأن الدولة البويهية انظر في المصور أدناه و انظر "كتاب الدولة العربية في العصر العباسي الفا ص٠‏ *"/ د سهيل زكار ) 
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الاقارة العزيوية الأولى (999-977 م) خدود الدولة العزتوية الكمرى 


فتوجات السلطان قتهقود بن سمكتكبى الدولة العزنوية فى أقصى 
سشنؤاب 1030-999 هر ابسشاعها خواليى عام 1030 م 


بح الحادي وا ثانى عشر للميلاد فرع العزبويس فى لانقور (1186-1152 م) 


الدولة الغزنوية : +«-١8ه‏ ه أي دامت  7١5‏ عاماً 

© هي دولة تركية سَسنية . 

© اقلنا إن السامائيون -.بشكل اس ب اعتمدوا على الأتراك ف تكوين جيوشهم اعتمادا مطلقاً : وها ما 
مهد السبيل لأحد القادة الأتراك و اسمه مُسبكتكين ( حكم 835-//لام) » فأسس دولة مسقل خسن 
السامانيين في أفغانستان »عاصمتها غزنة » وقام بالتوسع في خحراسان وفارس والهند الشمالية. 

0 ثم خلفه ابنه البطل التركي الشهير فاتح الهند محمود الغزنوي( 571-741 م) الذي توسعت الدولة 
على أيامة». وهو أشهر ملوك هذه الدولة» وأبعدهم صينا لمدّه رقعة الدولة شرقا وغرباً وشثمالاً وحتؤياً. 
ولنهضته الحامّة بالعلوم والآداب في عصره. 

0 وبسبب خطأ فادح ارتكبه الأمير الساماني (منصور بن نوح الثاني ) في حقه. حين غدر به في أثناء غيبته 
عن إمارته في خراسان ( وكان أميرأ للسامانيين عليها ) فعيّن - منتهزا فرصة غيابه عن خخراسان في حروبه 
مع أيه في أفغانستان- أحد أتباعه بديلا عنه .. فغضب لذلك محمود أشد الغضب » ورجع بحيشه فقوّض 
ملك السامانيين الذين غدروا به » وامتلك بلادهم وضمّها إلى ملكه . 

وهو أول من تلقب بالسلطان في الإسلام؛ واتسع سلطانه حتى شثمل خوارزم و الكُرْج (جورجيا) 
وما وراء النهر وإيران الوسطى والشرقية غير مُبق للبويهيين سوى كرمان وفارس. 


يقول د. شوقي ضيف في ك تاريخ الأدب العربي ١‏ ج ه ١‏ ص .49 : 

" ويشتهر محمود بكثرة فتوحه وغزوه في الهند وتمكينه للدين الحنيف في ديارهاء وهو يعد فاتحها الحقيقي . 
أما فتح محمد ابن القاسم الثقفي لما في عهد الوليد بن عبد الملك » فكان غزوا عابرا أكثر منه فتحاً حقيقيا؛ 
ومما فتحه في الند المُلتان وكشمير والبنحاب » وكان يبتغي بفتوحاته هناك نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله 
عز وجل لا طلبا للمغائم » كما يزعم بعض المستشرقين» واستغل هذه الفتوح الطائلة في عمارة (غزنة) و مدن 
سلطنته وبناء المساحد الفخمة وفي إحداث فضة علمية وأدبية كبيرة» وفيه يقول الشاعر الفارسي الفردوسي 
عورا السهارة بقلرب قعيه وعظلية كاده وملكة: 

" عندما يفطم الصبي »ويتوقف جريان لبن أمه على شفتيه؛ 

يكون أول ما ينطق به ويجري على شفتيه هو لفظ محمود !.. 

إنه كالفيل بحسده .ومثل جبريل بروحه 

وأما كفه فمزن هاطل ء وأما قلبه فنهر النيل في حريائه.. 

إنه السلطان الملك الكبير الشأن . الذي جعل الشاة تنهل مع الذئب من حوض واحد في أمان." 77 


10 تاريخ الأدب العربي» د. شوقي ضيف ١‏ ج ه ص لحف 


+ لا 


© ويخلفه ابنه مسعوة الأول(١4177-471ه)‏ ويتوسّع في فارس محتلاً جرجان وطبرستان» ويقضي فيها على 
الدولة الزيارية الفارسية. و في عهده يبدأ المدّ السلجوقي حاملاً معه التركمان ( الغز) من بلاد ما وراء 
النهر .. وبمصادمات متتابعة مع هؤلاء (من أبرزها معركة دندائقان الشهيرة) يكون النصر فيها جيعنا 
للسلاجقة , تسقط إيران بيد السلاجقة بقيادة طغرل بك . 

© وهكذا تتقلص الدولة الغزنوية تدريجيا حتى تقتصر تقريبا على غزنة وشمالي الهند وباكستان ثم تسقط 
فيما بعد على يد أتراك آخرين هم : " الغوريون 105الاطا6" . 

دولة طبرستان هه؟- هه#هم١‏ /56-85وم 

( انظر موقع هذه الدولة في المصور السابق) 

هي دولة فارسية شيعية بزعيم عربي هاشمي . 

قامت في طبرستان جنوب بحر قزوين؛ وقد بدأت على شكل ثورة انفصالية ضد العباسيين » وكان الشعب 
الطبري(الفارسي) ينتظر فقط وضع إمام بجتمع عليه الكلمة» فاستدعوا الإمام الزيدي(الحسن بن زيد العلوي) 
وجعلوه إمامهم وأعلنوا دولة طبرستان | 


قطعة نقود ذهبية من عهد مسعود ١-‏ درهم ضرب لمسعود- ؟ الغزنوي بقية من قطعة نقود ذهبية للغوربي 
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2 قوق هنا 


درهم فضي -ضرب للسلطان محمود الغزنوي 
مخطة علاء الدين كيقباذ السلجوقي للقوافل التجارية-قونيا(تر كيا) 


لأف 


ما قصدناه في ذكر تلك الدول الانفصالية في إقليم إيران , هو التأكيد على الأمور التالية : 

1. إن الحكم العربي المباشر للإقليم الإيراق انتهى عمليا بسقوط الدولة الأموية كما رأينا. 

.١‏ إن جميع الدول الى ذكرقا أعلاه والى حكمت أقاليم من إيران كانت تعتمد في تأسيس جيوشها (جنودًا 
ويباق0 وقادة عسكريين) على المماليك الأتراك؛ هذه الظاهرة الي كانت قد تفشّت في جميع أقاليم العالم 
الإإسلامي 07 بدايات العصر العباسي . 

ف معظم هذه الدول الى حكمت إيران قُ الفترة المذ كورة كانت فارسية الملوك (ما عدا الغزنويين الأتراك)» 
مسلمة الدين» تركيّة الجيش. 

511 الدولة العباسية كانت منذ نشأتا عربية هاهمية(من حيث 3-3 الخلفاء وجنسيتهم )) أما من حيث الإدارة 
المدنية(الوزارات والدواوين ومراكز الثقافة والعلم ) فقد كانت فارسية وخراسانية أولاءثم تركية خالصة في 


كل شىء تقريبا منذ عهد المعتصم وما بعده. 


ه. كانت تلك الدويلات متعاصرة تقريبا ؛ تحكم أجزاء من إقليم إيران في وقت واحد , أو بعهود زمنية 
متداخلة بعض الشيء » ولذلك تسم الدول المتقابلة. 


431 / لااكا ع‎ | 4 1 ١ 
المدرسة السيفية- بناء أثري سلجوقي في سيواس(تركيا) مرفأ سلجوقي كان مخصصا لصناعة السفن - في آلانيا (تركيا)‎ 


١ 


الإمبراطوريات التركية المتعاقبةعليها: 


أولا : السلاجقة: (انظر : فصل السلاجقة في ج١من‏ كتابنا هذا) 

أيضا: تاريخ الأدب العربيا جه ١‏ د.شوقي ضيف ) 
هم طائفة من قبائل الترك ( الأوغوز) وال تسميها العرب في مصادرهم الغرّ تخفيفا للفظ. 
© بدأ استيلاءهم على خراسان وطرد الغزنويين منها إلى أفغانستان عام 419ه على يد طغرل بك 
و86 المطون7 ثم تابع في الاستيلاء على الأقاليم الإيرانية تباعا .. 
© فاعترف به الخليفة العباسي القائم بأمر الله وبدولته .السنّية الناشئة وأمر الخليفة بأن يذكر امه في الخطبة » 
وأن يضرب اسمه على النقود . 
م استنجد به الخليفة العباسي ليخلّصّه من تحكم البويهيين الفرس فيه و إذلالهم له. 
»ولبى السلاجحقة تداع اللخليفة » فأقبلت حيو شهم بقيادة طغرل بك نفسه الذي دحل بغداد سنة 
هجرية في موكب رسمي » وأجلسه الخليفة معه على العرش » وخلع عليه الخلع السنية . وكان 
يقوم بالترجمة بينهما الوزير السلجوقي الأديب والشاعر المتكلم محمد بن منصور الكندري » 
© واتخذ طغرل بك مدينة الري (طهران )عاصمة له » وولى على البلدان إخوته وأبناءه» ودانت له العراق 
كما دانت له إيران كلها وكذلك بلاد ما وراء النهر.. 
© وتوفي في مدينة الري ( طهران ) سنة 455 هجرية. بقي أن نذكر أن طغريل بك 869 اأ6اوبا؟ كان 


(١)-في‏ اللغة التركية : جغري :الصقر , و طغريل هو طائر جارح أعلى منزلة من الصقر . و تقاق-دقاق : القوس . و أصلان و أرسلان : 
الأسد. و تكين : الأمير » و ألب : شجاع. و بيه-باي - بك : بمعين أو بمرتبة أمير. و أتا: الأب و " بيك": الأمير(ابن السلطان) .و هكذا فكلمة 


وا 


أتابك :تعيني حرفيا " أبو الأمير " » و لكن كانت تطلق آنذاك على الضابط التركي ولي أمر ابن السلطان (في صغره و حدائته) ومربّيه والوصي 
عليه. و أما أرطغرول (لا8/7نا61 فمعناه : الرجل الكريم المعطاء . 
وخلفه ابن أخيه القائد و السلطان البطل: 
ألب لوست حلان 80 مام زده 4 -ه5؛ ) ه : 
© حيث بدأ بالقضاء على كل من ثاروا ضده في الأقاليم ( هراة - و ما وراء النهر -وفارس وكرمان ) و حضد 
شوكة القاطعيين مستولياً متهم على حلب :ودمتشق ومكة للكزمة والمدينة اللفورة . 
©" وأعدٌ له الروم جيشا كثيفا قوامه ٠‏ ألف جندي يتَقَدَّمهم الإمبراطور( رومانوس ديوجينوس 8008008 
5 فأسرع إليهم ألب أرسلان بن جغري بك ف ١١‏ ألف مقاتل من صفوة جنوده الأتراك » 
©والتقى يهم في القرب من مدينة خلاط فْ موقع أصبتح لها في التاريخ اسمه مناز كرد 14ع1202116/ارملاذ كرد) 
فعصفت جنوده بهذا الجيش الضخحم منزلة به هزيعة ساحقة 
© واستسلم على إثرها الإمبراطور نحاسئا ذليلاً » وأخذ أسيراً وكانت هذه أول مرة.. يقع فيها إمبراطور 
بيز نطي أسيراءق يد اللشلمين م 
ثم عفا عنه وحرّره مقابل فدية كبيرة؛ وعقد معه معاهدة سلام لمدة ٠‏ دعاماً ؛يتعهد فيها الإمبراط ور أن 
يسرّح جميع أسرى المسلمين » وأن تكون جيوشه على استعداد دائم لمعونة ألب أرسلان. 
وبلغت الدولة السلجوقية شأوا عظيما في عهده ؛ إذ امتدت من حدود الصين شرقاً وحين بلاد الشام غرب) 
وكان خيرَ معين له ف إدارة المملكة الوزير الخراساني الشهير( نظام الملك ) الذي كان من أعظم رجالاات 
الإدارة السياسية » وكان عريوا للرافضة والإسماعيلية » واشتهر بتأسيسه للمدارس النظامية ( الجامعات والمعاهد 
العليا )ني بغداد وأصفهان و مرو و نيسابور و بلخ و هراة و طبرستان و عمل على تشجيع الأدباء والشعراء 
6 
وخلف للب أرمثلاخ انه ( ملك شاه ) (ه485-45ه) وعمره ١8‏ سنة . 
© فساعده الوزير نظام الملك في إدارة الامبراطورية خير مساعدة » 
© وف سنة /451ه أمر ملك شاه بإنشاء المرصد الفلكي العظيم الذي وضع فيه العالم الفلكي الخراسان 
عمر الخيام - ومعه جماعة من العلماء - التقويم الفلكي الذي عرف باسم١(‏ التقويم الجلالي ) الذي تم إنحازه سنة 
7 هف 
© بلغت الدولة السلجوقية في أيامه ذروة مخدغاء أنساعا وقوة وبحدا وازدهارا في جميع الأصعدة »وبلغ من 
خحوف الإمبراطور البيزنطي منه أن أرسل إليه - و كان في مدينة كاشغر( مدينة على حدود الصين) - 
الجزية المفروضة على بلاده (*)!! 
© ثم تغتال الحركة الإسماعيلية الباطنية( المعروفة بالحشّاشين) وزيره العظيم " نظام الك" دنه 40 4ه 
ويصادف أن يموت السلطان ملك شاه بعده بشهر واحد فقط. 


١ الل‎ 


(*)- هذه عبارات د.شوقي طنياك .خزقيا من كتابه الشهير تاريخ الأدب العربي- جه . 

ثم يخلفه ابنه( بركياروق) 18-485 4هجرية؛ ثم أخوه محمد 54394-١١5ه‏ الذي تابع ملاحقة 
الامماعيلية؛ ودمر حصوفم ؛ثم خلفه ابنه محمود 5-05١هه‏ . وكان أحمق ؛ فدخل في صراعات مع عمه 
البطل سنقر (سنجر ) أمير خراسان المغوار » فدارت عليه الدوائر ولكن عمّه عفا عنه و ولآه العراق. 

3 وامتد ححكم ستحر أربعين اما من 817 ١ه‏ ه؛ واستقل عنه في سنة هه هجرية القائد التركي 
( أتسيز #اهاه) مؤسسا دولة خوارزمشاه » 

© وحاربه أيضا بعض قبائل الغز فأسروه سنة ./4 هه ثم هرب من سجنه ليمموت بعيد ذلك سنة 
١‏ ههجرية؛ 

3 وبسرعة كبيرة تنهار الدولة السلجوقية بعد ذلك متجزئة إلى دويللات متعددة (أتابكيات) ورث 
الحكم فيها ضباط أتراك أيضاً , كانوا أتابكة )١(‏ عند السلاجقة ( أي أوصياء ومربّين للأمراء ). 


وأخيراً نختم فصل السلاجقة بما كتبثه د. نجدة خماش - أستاذة التاريخ الإسلامي بجامعة دمشق - عن 
الفنَ السلجوقي وعن اهتمام السلاجقة البالغ بالفن المعماري و بإنشاء المدارس: 

" وقبل أن يستولي السلاحقة على بغداد كانوا قد ثبتوا سلطافم في خراسان .ولم يكن هذا الاتتصار سوى 
لله كاوق ارسيف معي يقل متهم ميادة الاسراظوريه الالسيويين أ ازع اوم لل أرمييية والقتاء 
والأناضول (أي ان العالم ابيز نطي)؛ وكان قادة السلاحقة من أمثال طغرل بكء» وألب أرسلان» وملكشاه 
؛ وبركياروق »وسنجر ...من رجال الحرب الذين لا يعرفون الكَلَل » وهم أيضاً من المسلمين المؤمنين ومن 
المدافعين المتحمّسين عن السكة والخريضين على العقيدة الإسلامية +:ولغيرتهم الدينية أقاموا المساحد والمدارش 
الكثيرة ( منها المدارس النظامية الشهيرة).. وهذه الصفة الأخيرة هم يحتلون مكانا هاما في تاريخ الفلن 
الإسلامي . " اه(١)‏ 


درهم سلجوقي قطعة نقود ذهبية للسلطان محمود بن ملكشاه نقود سلجوقية (سلاحقة الروم-الأناضول) 


-)١(‏ وكلمة ( أتابك )كلمة تركية مؤلفة من مقطعين : أتا أي الأب (أو من في مكانته كالعم)) و بك : الأمير ؛ وبذلك فالكلمة تع مربي 


الأمير (في طفولته و حدائته) . 
-)١(‏ ص 7 ةو4 من ك دراسات في الآثار الإإسلامية -- د. جحدة ماش أطم جامعة دمشق ١959484‏ م- وانظر في ملحق الصور في هاية 


الكتاب ففيه نماذج إضافية عن الفن السلجوقي. 


١ 


6 ١ 
ضريح الملك القغازي بمرام السلجوقي ضريح السلطانة "فطمة حاتون " السلجوقي‎ 
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كالثا : الأغير اطورية اليقواحة: 


© كانت الجيوش المغولية غلى عهد حنكيزخان قد اجتاحت بلاد المسلمين من حدود الصين وح خراسان 
وأذربيجان والري وهمذان في سرعة مذهلة .. 
© وهكذا فقد خحضعت إيران للحكم المغولي المباشر منذ سنة ده وحي هاه حين توق 
جنكيزخان في أثناء فتوحاته في الصين؛ ثم انتتخب ابنه أوكيتاي ( 1159-557٠‏ ه) وجعل عاصمته قرا قورم 
في منغوليا وظلت الإمبراطورية المغولية تحكم حكماً مركزيا في أيامه كما كانت على عهد أبيه ثم خلفه ابه 
ب - انتخابا - وحكم من اسنة(5155-519هل)ء ثم يجتمع مجلس الشورى للغرلي رقوري 000/1181 
قصب لصم بلاق غلة 8ه الذي أرسل أخاه هولاكو ات ب 
العراق» و داخخلاً بغداد سنة 55+ هد أولا » ثم متابعاً إلى بلاد الشام ح دمشق و البقاع و فلسطين . 


0 فق العدرة 0 الباقية من قلعة أله موت 0 ا باقر في شال اق 


١ 


على أن أهم ما في هذه الفتوحات المغولية في إيران أمرين اثنين : 
-١‏ القضاء على حركة الإسماعيليين الحشاشين الباطنية في همال إيران ال كان معقلها قلعة ألموت 
(أله موت(١)‏ الشهيرة» وال كانت تنشر الذعر والخوف في صفوف المسلمين بسبب انتهاجها أسلوب 
الاغتيالات وتدبير المؤامرات..و كان أحد أبرز ضحاياها وزير السلاجقة الأعظم"نظام الملك". لأنه كان 
مف ١‏ عتقايما و انيرا ماكيدا السك دأب على ترسيخخها محاربا البدّعٌ الدينية والضلالات المذهبية في إيران 
والعراق من خحلال إنشائه المدارس النظامية(الجامعات) ونشرها في البلاد. 
-١‏ بعد وفاة منكوخان أخي هولاكو , انقسمت الإمبراطورية المغولية إلى إمبراطوريات تُحُكم من قبل 
أحفاد جنكيز مع التبعية الاسمية للخان الأعظم في العاصمة المغولية العظمى ( قرا قوروم )؛ ثم في بكين 
-خان باليك ؛ وكانت حصة هولاكوخان وأولاده من بعده في إيران وخراسان . وسميت الدولة 
الإيلخانية 164131105-- !| نسبة إلى الكلمة التركية-المغولية : إيل خان > تابع الخان. 


الدولة الإيلخانية بى: 5لأضهطك>ا-ا|ا (مه١١-هوع1١م)‏ داعام 

© وهي الدولة الي أسسها هولاكوخان (ت:5514ه) ولقب نفسه إيل خان, ثم ورثه في حكمها ابنه 
. (أبَقا ه»اوطم 555- ١٠8ه)‏ الذي أعاد محاولة الاستيلاء على بلاد الشام ومصرء ولكنه أيضاً باء بالفشل 
أمام تصادّي دولة المماليك البحرية (الأتراك) له في عهد السلطان التركي قلاوون ثم في عهدابنه 
الناصر محمد بن قلاوون ©). 

© ومنذ ذلك الوقت أحذت العلاقات والصلات الي تربط الإيلخانيين ( في إيران » » بأباطرة المغول في 
قراقوروم تنفصل ؛ 

© وبموت أباقا ينستهي العهد ( غير المسلم) للمغول في إيران؛ إذ يعتنق أخوه ( تيوكدار /ع0داع©1)-الذي 
خلفه على العرش- الإسلام و يسمّي نفسه أحمد . ولح عمض سوى عام واحد »ء إذ تغتاله أيد آثمة .. 

© ويتولى بعده ابن أخيه ( أَرَغْوكَ «بعطع+97-818-ه وهو ابن أباقا) و كان وديا و في عهده حظلي 
النصارى النسطوريون بعطف واسع.. 


ثم يؤول الحكم إلى غازان(قازان) ابن أرغون.ومن أشهر الملوك الإيلخانيين في إيران.. 


. كلمة أله موت : كلمة فارسية مركبة من كلمتين : " أله" : وتعنٍ العقاب (النسر) » و كلمة "مُوت 117106" : وتعبى عش‎ -)١( 
)دق موضوع الإيلخخانيين راحع : تاريخ الأدب العربي - شوقي ضيف جةوص كو 6 أيضا #خحيوار صصرلاه وما بده‎ 
.) !|038105 و انظر موسوعة19©- 191808 06 .686 - مادة‎ 


(1)-الناصر محمد بن قلاوون نفسه كان من أم هي أميرة مغولية اسعها . أشلون حاتون". 
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الملك المغولي غازان(7 ٠ ١-55‏ لاهف): 

# كان غازان كأجداده الفاتحين ملكا قويا مهيباً غازيا » و لقد أتاح حكمه لدولة الايلخانيين في إيران 
والعزاق عهدا ذهييا عظيماء رغم أنه مات في زيعان شبابه(عن عُمْر لايتحاوز ##اسنة)!! 

اعتنق غازان الإسلام(وسممى نفسه محمود غازان) » وعمل بحماسة على نشره بين قومه المغول لسرا 
3 وجعل تبريز عَاصمَة له فأصبحت بعنايته من أجمل المدن الإإسلامية) وقد ديق فيه رياظا وبيسارسسكان 
ومدارس دينية» وقراضها عتظينا يودكيزة قصمة.. 

والأساتذة والطلاب!. 


وقد جاء في موسوعة إنكارتا الإلكترونية 6076248 ١مادة‏ السدود ١60318‏ ما يلي : 
ذا كتمهل 722(01 لوععاع5 التناط ععتمصرط امعده/1 عط أه لإتأكهملال لتصفط1!-1] عط لاتنفخمعء طغ؟ ١‏ عط م[ ]] 
أوعللة) عط كه 56000 بطعنط 10 )١5٠١‏ جم 2 عتنأع تاذ طاعقة 103500130 2 ,دنآ أمتكا تتغط!" .صقم] لهل أرعوعم 
٠١١7. ©‏ توممعرطن[ ععمعععقع] ©ماممعمظ ©1م0و5م 111 [[ .لتنامع 5غثت ١‏ عندا عط أتأصنا 10جمثا عطا مز حل 
ماترجمته: 
" في القرن الرابع عشرء بَنَتْ سلالة الإيلخانيين (من الإمبراطورية المغولية» عدّة سدود رئيسية في إيران. أحد هذه 
السدود وهو سس كوريت أ “اناكاء المبني بالحجارة على شكل قوس والذي ييلغ ارتفاعه رةه م6٠ ١8‏ قدما)» ظل 


هو السد الأعلى في العالم حتى أواخر القرن التاسع عشر." !! 
وخلفه أحوه أوججايتو ب]ؤزوز/0 (7./١5-1١الاه)‏ الذي اعتنق الإسلام أيضا و تلقب ب(خحدا بَنْدا)*: 


©»وعوته يخلفه ابنه ( بوسعيد 5-9/15"/اه) وسنه يومئذ 7١سنة»‏ فلم يستطع ضبط البلاد» وأخذ أبناء 
عمومته يتناحرون على الولايات والبلدان» فتجرأ الحكم المغولي في إيران إلى دويلات . 
©وتظل البلاد في فوضى الصراعات نحو نصف قرن من الزمان حى يظهر بطل فاتح جديد هو تيمورلدك. 


© خدا بندا كلمة فارسية تعين (عبد الله )؛ حدا : تعين الله . وبندا: و تعين عبد. 


درهم فضة ضرب في تيريز للحان تيكو دار (أحمد) درهم فضة ضرب في تبريز للخان أرغون - وجه بالعربية وآعر بالتركية 
باللغة التر كية (و بالخط الأويغوري) 
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كك نه اجن" 00 ا« 520 ان 
بقايا صفحة أثرية مكتوبة بالخط الأويغوري (الأتجدية الأو يغورية التركية) 


هنا الخط كانت تكب سيوالتت الامبراطورية المغو لية هله الو ئيقة عمو مْلة 2 مكدة المدحخف البر يعلان 
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زابعاه الدولة القسسورنة قن 

© مؤسس هذه الدولة تيمورلئنك(7+5١-5.‏ 017-1116154 مه) .وهو أمير قبل من قبيلة(برلاس) 
المغولية- التركية » وكان أبوه والياً على كش و نواحيها قريباً من سمرقند.. 

© واستطاع تيمورلنك بذكائه وشجاعته أن يجمع زمام السلطة في " بلاد ما وراء النهر" بيده » وأن يوحخذد 
جميع القوى هناك نحت سيطرته.. 

0 ثم خرج غازيا فاتحا كالسّيل الجارف لا يعترضه شيء إلا اجتاحه ودمّره » 

© فمدّ سلطانه إلى خراسان سنة ”لاه ولا تأق سنة 7/484 ه حى كان قد احتل إيران بكاملهاء 
ثم احتاح لهند بحملة قاسية مدمرة . ٠‏ 

© ثم خاض حرب السنوات الخمس من سنة 795 وحّ-١٠٠/هجرية؛‏ فاجتاح أقاليم الخزر وآسيا الصغرى 
حاضو يغقلاة ييه #وواد عق مقطي : فك بناء 


© وفي عام 4..م ه-4.7١م‏ يهزم العثمانيين في معركة طاحنة قرب أنقرة كادت تقضي على الدولة 
العثمانية الفتية »ويتوغل في الأناضول حت يحتل مدينة (إزمير) » ولكن تيمور لنك لا يتابع المسير .. 

© بل يرجع إلى “ممرقند سنة 0٠م‏ هل ليع خلة كبيرة واضناة طلى الفبوتء وضسير اتلفملة فبلا يقيادتبه إل 
الصين» ولكن الموت كان أسبق إليه» فمات على فراشه في( أوترار ) وهو ف طريقه إلى الصين عن عمر يناهز 
سنة بعد أن حكم إمبراطورية ضخحمة واسعة مدّة "عام . 


© ملا تيمورلنك عاصمته سمرقند بالعمائر الفخمة .. وضريحه هناك يعد آية من آيات العمارة والفن. 
الي ل 00 
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" غور أمير" : ضريح تيمورلدك في سمرقند عاصمته ومسقط رأسه 


(*)- أهم مصادرنا عن تيمورلئك و التيموريين : 
٠٠٠١. - ١‏ ([آن)- مأتوعمظ 141205016 . ٠٠١5-١‏ - ([ن) .عوط وعاممماكظ ١.‏ 
1- تاريخ ابن خلدون : و فيه يروي ابن خلدون بإعجاب كبير لقاءا شخصيا ظفر به مع تيمورلنك. 
4- تيمورلنك - العقيد محمد صفا - من سلسلة له بعنوان " أعلام الخرب" . 


ه-عن حضارة التيموريين انظر : دراسات في الآثار الإسلامية - د .نمحدت حماش - صدالا ١‏ - 184. 
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في علم الفلك؛ وعنوانه واضح بالفارسية و الانكليزية 
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رتان ل ١‏ الأزرق في الم مزا ر الشريف ) قراب بلخ. وهو من أثار الأسرة التيمو رية بأفغانستان 
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أخبار الامبراطورية التيمورية بعد تيمورلنك: 

«يخلفه على حكم الإمبراطورية ابناه: شاه روخ و ميران شاه 

©أما إيران فكانت من نصيب شاه روخ مع القسم الشرقي للإمبراطورية؛فجعل عاصمته مدينة (هراة ) 
بأفغانستان حب وفاته ١5م‏ ه 

© فيخلفه ابنه السلطان العام الفلكي الرياضي أولغ بك(1ه5-+5اهم)و كان راأنغيا للفنون والآداب (الفار سية 
خاصة) والعلوم. 

م يخلفه ابنه بوسعيد( 514/-10/54م/ه)؛ وكان 1-3 وطلينا في دياره حي حدود المند. 

©و أعقبه حسين بايقرا (19/4./- 4.7 ه) وكان أيضا حفيًا بالعلم والعلماء والأدباء والفنون » وأصبحت 
سمرقند في أيامه من أعظم مراكز الثقافة الإسلامية. 

في هذه الأثناء يظهر شيباني خان قائد(أتراك الأوزبك) فيجتاح التيموريين من الشرق؛. مؤت سا 
لنفسه دولة في بلاد 'ما وراء النهر' عرفت ب"'دولة الشيبانيين" الأوزبك التي أصبحت أساساً 
قوميا لما يعرف اليوم ب "'أوزبكستان". ولكن شيباني خان يتصادم مع الشاه اسماعيل الصفوي فيُقتل 
على يده في معركة قرب "مرو" عام ٠ام!]‏ 


اح من * "ايف قاس الام 7 ٠...“‏ 
(منمنمة): الشاه اسماعيل الصفوي يقتل زعيم الأوزبك محمد شيباني خان في معركة قرب مرو عام ١٠٠١م‏ 


وفي الوقت نفسه يظهر من التركمان( قبيلة الشاة السوداء دااهدالاب3,3-9غ1) التركمانية الشيعية بقيادة 


قرا يوسف الذي يستولي (سنة +١/هععلى‏ العراق وأذربيجان وغربي إيران؛ ويبقى حكمهم فيها حتى 
يظهرقائدٌ تركماني آخرً طموح هو الشاه إسماعيل الصفوي.. 


١ “رض‎ 


ظهور إسماعيل الصفوي التركماني(7.؟5-.57هجرية-5.1١15174-1م):‏ 
© استولى على إيران جميعها؛ وأسس فيها دولته الجديدة وهي الدولة الصفوية , 
© فجعل دولته الى( امتدت من هراة شرقا وح العراق غرباً » دولة إبرائية'قومية شيعية +عَلِسا يأئة ترأكتسى 
( تركمان ) هو وأسرته ومعه القبائل التركمانية الي كانت أساس جيشه القوي » ورغم أن الصفويين كانوا 


«ولككس عنلياً حية الشعب الفارسى كدوم » وسعيا لترسيخ ملكهم نبوا العادات الإيرانية ؛ وقدّموا هما 
الرعاية الكاملة والتشجيع العظيم . فازدهرت في أيامهم الفنون والاداب الفارسية أعا ازدهار 4 

©و للسبب نفسه.ء انتحلوا المذهب الشيعي ( الإن عشري ) مذهباً لحم » وادّعوا نسبا علوي مع أنهم في 
الأصل من التركمان» وهم أحفاد الشيخ "صفي الدين الأردبيلي" الصو السنٍ الشهير !! 

وفي هذا تقول الموسوعة البريطانية ٠٠٠١‏ (01).ع82 هعنممة)8 ما ترجمته : 

)0 إن ما زعمه مؤْرّخو البلاط الصفوي من أن صفي الدين الأردبيلي كان شيعياً و أنه من سلالة علي 
..كذب وتضليل , لأن صفي الدين نفسّه كان تركمانياً سُنَيا من المذهب الشافعي)). 


خارطة العالم السياسية ني القرد السابع عشر - حوالي سنة 5م 
جميع الإمبراطوريات المحددة و الملونة في المصور هي إمبراطوريات تركية كانت موجودة معا في سنة ٠هلام‏ وهي كما ترى : 
١-إمبراطورية‏ كنغ (في الصين) -١‏ الأوزبك (فْ آسيا الوسطى) *- الصفويين (في إيران) 4 - المغول في الحند 5- الدولة العثمانية . 


رش 


خامسأً:دولة الصفوبين في إيران:< ١6.١‏ -؟11797 م) - حوالي ١7/سنة‏ 


© مؤسس هذه الدولة كما قلنا هو إسماعيل الصفوي الذي استطاع -بعد جهد وكفاح مريرين- أن يستولي 
على أقاليم إيران إثر انتصاره على" إمارة الشاة البيضاء - آق قويونلو دادمد/ربو-كام " الت ركمانية السنّية. 

© دخل تبريزسنة ١٠6١م‏ ثم أعلن نفسه باسم الشاه إسماعيل(الأول)» وأعلن إيران دولة قومية مستقلة؛ 
وجعل من المذهب الشيعي مذهبا رسيا لدولته ود يغمل على 'نشرة «يشدة وخناسة: وحتق أأيضا مضطهدا 
رعازاة عن النطا.. عا باعة ينه رونا الكماتين أيضاة ولك فحه هنا عر الى اعطى ارات توعا عزن القرية 
الدينية والسياسية كانت تفتقد إليها من قبل» و قد لازمتها هذه المهوية منذ ذلك الحين .. 

© وخلال عشر سنوات من بعد دخوله تبريز» أسس دؤلة عظيمة تمتد من هراة شرقا وحيق بغسناة غزيساء 
وخضع له معظم العراق وجزء من الأناضول » حت أزاها عنهما فيما بعد العثمانيون الأتراك.. 

© يقول المؤرخ الألمابي بيرتولد شبولر : في كتابه العالم الإسلامي في العصر المغولي ص ١7/8‏ 

((وهكذا انتهت سلطة تمشلي الحكم المغولي على أراضي إيران , إذ أن أسرة تيمورلا يمكن أن ندعوها 
مغولية. فحكمه وحكم أبنائه يمثل الخصائص ولمظاهر التركية: وإن انتصار الأسرة الصفوية عام 1٠6١م‏ 
م يغير شيئا من طبيعة الأمورء فقد كان هؤلاء أيضاً من أصل تركي؛ وظلت لغتهم مدة قرن من الزمن في 
بلاطهم في قزوين أولاً ثم في أصفهان العاصمة الفارسية الجديدة هي اللغة التركية: وهكذا فقد أجبرقم 
العوامل الجغرافية ومصالح شعبهم الفارسي- كما أجبرت الإلخانات من قبلهم- أن يهتموا بالمصالح 
الوطنية لبلاد العجم.. وهكذا فقد تم على أيديهم توحيد إيران والأراضي الفارسية تحت حكومة ذات 
قاعدة وطنية ما سبَب فتح الطريق نحو انبعاث قومي فارسي ! )). 


© كان آخخحر الملوك الصفويين " السلطان حسين شاه " وكان سيئ المعاملة للسئة. فانمرف في محاولته الضغط 
على من فت خكمه من :لاد الأفغان (الستسم التحويلهم قسرا ل شيعة ؟ وهذا ما فجر ضده الثائرين من 
الأفغان فزحفوا إليه بجيش قوي بقيادة "مير محمود 5 الأفغان السني» فهزموه و أسروه ثم أعدموه مو ابلللك 
وضعوا فاية للحكم الصفوي ...سنة ١1/171١م.‏ 

ولكن لم تلبث الأمور أن آلت إلى(نادر قولي-كولي )الأفشاري* الذي عرف بعد تتويجه ب نادر شاه. 


تقول عنه موسوعة أمريكانا - غرويلر /١33//‏ الإليكترونية مادة ( نادر شاه): 

.[[3أك8 0 6000106015 غ063 ع5 ]0 غ35ا ع5 35لا ,1131 ]0 ععائم ,(/اء/ا ا حكترلة ١‏ ) ,لم5 [مملة]] 
ما ترجمته: " كان نادر شاه الذي حكم إيران- آخر الفاتحين العظماء من آسيا." 
* الأفشار (الأوشار): 
قبيلة من أقوى القبائل التركمانية الموحودة في إيران» كان لها دور كبير في بحريات التاريخ الإيراني: فمنها تشكلت القوة الأساءسية في جيوش 
الصفويين. ومنها تكوّنت كتائب التحرير ضد الاحتلال الأفغاني لإيران» ومنها أيضا كانت الكتلة الأقوى والأكثر فاعلية ف الديش القاجاري ! 


ر-بر222 


عق 
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تاك ١301ل"‏ نادر شاه 6ك 301ل" 

300 5١5لا ١‏ عط مأ مقك1 ]0 كنعأمناءءع0 لمقطوكمة عت غلونياه طقطك غ1ل3لة عع30ع! لرقعلاام ققصممكاءن 1 
قط ع(أمدموءة مق عأأناط لمت ١/١51‏ هآ عممعط مقفتمقع1 عط كعلممع عط .معط لعالعملاع /ااأدبغخامعيلء 
ولط “م366 0غعغق:وع76أوأال عمأمصءع ع756 .15013 04 35م 360 ,مقغكأامقطوة ,1:36 لعلنااعما 


.لاع /ا ١‏ قا كله| 355835553 


ر سسم آخر ل ( نادر شاه الأفشاري ( 


رس 


لذ 


" انتبه: أهم مصادرنا عن الأفشار وعن نادر شاه و عن أحمد شاه درائئ وعن قبيلة أبدالي الأفغانية : 
١558-١‏ -(012) .10 عرم10|1)) ققوء1 3411122 . 

؟- "٠٠٠١‏ ([]')-بلضط م1 نم8 

"٠١7 - "*‏ ([]) - بررط ماندع0]آ 


- فنتلعمماء ناعموع عع! دألعم111/لا موسوعة بمحانية رائعة على الانترنت. 
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قلعة خورشيد في مشهد - من آثار نادر شاه الأفشاري التركمابي 


خارطة العالم السياسية حوالي سنة ٠114م‏ 
جميع الإمبراطوريات انحددة و الملونة في المصور هي إمبراطوريات تركية كانت مجو دة سما ق نميه مدهي كَهنَا ترا يون زوفل : 


إمبراطورية كنغ (في الصين) و الأوزبك و الأفشار و المغول في الهند و الدولة العثمانية و نحانيات التتار في روسيا. 


ادا 


سافساء الأفقاريون للتركمان يحكضون الران: عن .ووب مااع 

كان فافركناة افش ع مير« سوردم 2 و ول راهنا مساكريا عند افر رسيي اقل مهد ميستقرية 
دولتهم حمل على عاتقه تحرير إيران الشرقية من حكم الأفغان الذين اجتاحوا إيران سنة ١77١م‏ .. 
و أعدموا الشاه الصفوي الأخير .. 

»فتحولت مقاليد الأمور في إيران إلى القائد العسكري الأبرز في جيش الصفويين : نادر كولي الذي جعل 
من مدينة مشهد(طوس) في خراسان قاعدته - في مقاومة الاحتلال الأفغانى - »ومنها انطلق حولي 
سنة1/77٠ء‏ في مشروعه التحريري من النيوش الأفغانية المحتلة ..و ما جاءت سنة. 1077م حي كان قد مد 
سيطرته إيران كلها. .ثم أعلن نفسه شاها سنة 175 م. 

#كان ناذر مُنْياء ولذلك سعى منذ أن اعتلى غرش إيران في مخاولة حادّة لنشر المذغب السنّى في إيران؛ 
ومحو الصبغة الشيعية الغالبة ال كان الصفويون قد مَهّروا يما إيران خلال حكمهم.. 

© وف عهده كشاه (إمبراطور) والذي عتد من 1177417-1175م تستردٌ إيران -بعد أن أذلها خضوعها 
للاحتلال الأفغاني بضع سنين- هيبتها كدولة عظيمة بفضل جيشها التركماني القوي» ففي عهده امقدذت 
أحبر اروم ظرياً معرعة الفراق ميد النشبانين بو المع قرفا فشكت إلبها بلقد الأففات كلها واقسما من 
بلاد ما وراء النهرء واترقت. بلاد السندة الباكسدانستوغلة آيضا ى عمال المتك كساعدةو اتبعية عخاضةا من 
القسم التركي من قبائل الباشتون وهي قبيلة عبدالي أاه0طلمّ* 

* قبيلة عبدالي : (وهي أكبر القبائل الباشتونية) ترجع في أصلها القدم إلى قبائل الهفتاليت ( الهياطلة ) التركية الي كانت 
قد استوطنت في إقليم "ما وراء النهر " و في أفغانستان (في القرن ه م) مؤسسة إمبراطورية قوية كما ذكرنا سابقا .. 
»وف عام74١‏ م يتم اغتيال نادرشاه فيخلفه في بلاد الأفغان » القائد العسكري الفذ أمد شه درَانيِ 


(وهو زعيم من زعماء قبيلة عبدالي) الذي أعطى اسمه لهذه القبيلة فهي تعرف اليوم بالدرانية (> العبدالي). 


١ ن‎ 


باينا القاجار التركمان:» 0015 ييحكمون إيران من 0794١-3555ام ١81(‏ سنة) 

مقدمة تاريخية موجزة عن القاجار 
© القاجار عشيرة تركمانية من عشائر الغز - الأوغوز (وهي فرع من قبيلة بوز أوك © 802 ) كانت تعيش 
في تركستان؛ ثم هاحَرّت - مع من هاجر من قبائل التركمان - من تركستان إلى الأناضول في القرن المهحجري 
الخامس », فاستوطنت في سهوب الأناضول -شمالي سورية ما بين سيواس و قيسارية .. 
©أما تسميتهم بال(قاجار) فنسبة إلى زعيم من زعمائهم كان اسمه قرَجار )قز 14363 . 
»من أشهر بطوفم العشائرية : البيّات و يمفا ويهل و آغجة قوينلو باصدلاه»ا دوطوم 


© وأما عشيرة البيات التركمانية » و الى توزعت في سكناها على أراضي العراق عامة و ف كركوك بوجه 
خاص » فالراجح أن أصل اسمها "بايات" و هي تسمية محرفة عن كلمة " بَيّاوُوت ]ناهلاة8" التركية و تع 
العظمة و الرفاه . ينْسّب إليها بكلمة "البيانَ أو البياتلي ". و منهم الشاعر العراقي المعاصر الشهير 
عبد الوهاب البيا.(*) 


©» فلما كان استيلاء أقربائهم الشاة البيضاء دداهدالاه»! »الهم على أذربيجان و أقاليم أخحرى من إيران 
شجّعهم ذلك على المحجرة والإقامة في كرباغ (في همال آذربيجان) في فاية القرن85ه١ ١‏ ١م‏ وأصبحوا فيما 
بعد فصيلاً مهما في قوات الصفويين. ثم نقل الشاه عباس الصفوي قسما منهم إلى أستراباد (في إيران) ليكونوا 
سداً بينه و بين غارات قبيلة ياكا التركمانية المتمرّدة » وكذلك انتقل قسم آخر إلى كرمان( في إيران). 
© شارك القاجار الأفشاريين في حكم إيران ثم شاركوا أيضاً في حكم "آل زند”" الفارسي القصير العجهد 
لقسم من إيران ؛ 

القاجار يحكمون إيران 
ثم يؤول الحكم في إيران إلى القاجار (التركمان أيضا) ابتداء من4 ١17/9‏ م حين أزاح محمد آغا خان 
منافسيه واستطاع أن يبسط سلطته على إيران كلهاء مؤسّسا دولة جديدة تحت سلالته عاصمتها طهران في 
موضع قريب من (الري) المدينة العريقة المخرّبة. 
مم ورث الحكم ابن أخيه: فنح علي شاه ( -١151/‏ 115 ام): وق عهده دحلت إيران حويا مع روسيا 
القيصرية الي كانت تتوسّع قافمية من الشمال القوقازي نحو أذربيجان ذات الأهمية التاريخية للقاحاريين؛ 
ومكنا لانت إيران ( معناها الإقليمي الواسع) تفقد أراضيها تباعا إثر هزائمها المتوالية مع الروس.. 
(*)- وأول من ذكر البيات في المصادر العربية هو المورخ التركمان محمود الكاشغري الذي كتب سفره الخالد"ديوان لغات الترك" باللغة 
العربية عام " 457 " هجرية / 174١٠ميلادية‏ في بغداد , و فيه حاء ذكرعشيرة البيات- في الجزء الاول » صفحة 55- و فيها أن الغز (أوغوز) 
أصل القبائل التركمانية » و أن هذا الأصل يتفرع إلى اثنين وعشرين فرعا (بطنا )» وفيه يذكر الكاشغري عشيرة البيات ذكرا صريحاً و يعدها 


إحدى فروع الغز . 


افر 


© ففي معاهدة 15680انا6 في 7١8١م‏ تنازلت إيران مرغيمة خين +بوريحيا وعن كثير من شمالىي القوقاز ف 
الحرب الأولى .. 

© ثم وبعد الحرب الثانية عام ٠87١م‏ +أحبرت على توقيع معاهدة توركمانتشي الي تعترف فيها إيران 
لروسيا بسيادقها على جميع الأقاليم في شمال فهر آراس 885 ( إقليم يشمل أرمينيا وأذربيجان اليوم ). 

وق عهد تحمد هاه 18448-١47(‏ م) بدأت روسيا ارس دورا سياسيا في التدخل بشؤون إيسران ؛ 
وكذلك بريطانيا لحماية مستعمراها في الهند.. ثم خلفه ناصرالدين شاه ( 1895-١854‏ م) 

تلاه في الحكم ابنه مظفر الدين شاه 55/١-05٠9١م‏ »حيث تتعرّض إيران خلال هذه المدة إلى الضغوط 
الشديدة والأطماع الاستعمارية المتزايدة من روسيا.. واعتبارا من ٠٠4١م‏ بدأ الشعب يطالب بوجود حياة 
دستورية تضبط وتحدٌ من سلطة الملك »وقد مح في إيجاد برلمان سنة ١9٠05‏ م »ووضع دستور للبلاد. 

ه خلال الحرب العالمية الأولى 4 91-١51١‏ ١م‏ استغلت الأراضي الإيرانية من قبل الجيوش البريطانية 
والروسية في فتح جبهة شرقية ضد العثمانيين رغما عن حكومة إيران آنذاك. وقد مهّدت هذه الأحداث 
لزيادة التدحل البريطاني مما مهد للقوميين الإيرانيين ومن بينهم الضابط الإيراني في الجيش القاحاري رضا نحان 
يملوي(؟) ليقوم بانقلاب عسكري سنة 147١‏ م؛ وبذلك صار الحو مهيئا ليخلع آخر الملوك الأتراك في إيران 
( الشاه أحمد ) سنةة 517١م‏ » وينصّب نفسّه ملكا على إيران باسم: رضا شاه يملوي. 

وفي هذا التاريخ يرجع الحكم في إيران إلى أهلها الفرس .بعد أن حكمهم الأتراك أكثر من ألف سنة 
متّصلة غير متقطعة !! 

ويشهد التاريخ بأن العهود التركية -في إيران- قد كانت عموماً عهود رخاء وازدهار, وتشجيع للاداب 
والفنون والثقافة الفارسية. فالأتراك لم يعملوا أبداً على طمس حضارات الشعوب الخاضعة لهم؛ بل على 
عكس ذلك كانوا يحترمون قوميات تلك الشعوب و ثقافاتها وحضاراقاء ويفرطون في رعايتها وتطويرها 
وتشجيعها وينخرطون في صناعتها انخراطاً صميمياً( وقد مرت معنا أمئلة على ذلك كثيرة جدا). 


تقول موسوعة (00 04151807 36018م610ر600 186) و هي مرجعنا الرئيسي هنا ١‏ في مادة١‏ قاجار 8هزه»! ١‏ : 


5017 ,قتاط!" .11 01 0نامام معباء عرع بزع'1' .وعلعن]' معنا لإعط أقطا أمع ه10 ععلاعم ورعانه (عمدزد0)) عندردا عط || 
بتاععة1ن1] ,.عع ,قتع ان مقحدم))0 وعبك لصة لتمقطعل!] 1ه كعسعهم عط عرمط لإأكمملال عدرما عطا 01 ورعط وعدم 
ممنالاع للمه- [[.عاء لاجهنتفظ تتنلرلل1] ,مطععة ,معلوطام 


ماتر رج مته : 

(( الملوك القاجار لم يدسوا أبدا أنهم أتراك ؛ هم كانوا حتى فخورين بذلك . و لذلك فإن بتعضا من 
سلالة ملوك القاجار قد كسَّمُوا بأسماء بعض ملوك الإيلخانيين ( المغول) مثل : هولاكو. أباقاء 
أرغون .و حتى بأسماء بعض الملوك العثمانيين( التركمان) مثل : بايزيد يلديريم ...2خ )). 


1 ؟ 


رضا شاه يبملوي (؟) قاعة في قصر من قصور الملوك القاجار في إيران 


: أهم مصادرنا عن دولة القاجار و عن عشائرهم -0]© - 151907 01 96019مماعلاهمع 716 ثم الموسوعات التالية‎ -)١( 

- مع بمموع عوزام6 ووقعءموممة. 
م٠٠٠١‏ مم6.ممع معاممهقام8 
١٠١7‏ 600 - ممع ماهممع 
0. موسوعة على الانترنت :- بالانكليزية -/ مادة ع9ز08 / 018لهمماءلرعمه مهمع دلوم ناذالا 

(1)- رضا ان (شاه) - رغم ادّعائه الأصل الإيراني »ورغم إعلانه لرغبته في إحياء أبحاد الفرس القومية القديمة- كان من أب عسكري ذي أصل 
غامض و من أم روسية أصلها من القوزاق 00558616 . 
( القوزاق :حلف من الفلاحين الروس الأحرار كانوا يعيشون متمردين على الحكم الروسي المركزي في العهد القيصري؛ ولكنهم مع ذلك 
كانوا كثيرا ما يبيعون نخدمانهم العسكرية للقياصرة كمرتزقة . 
وبعد بحاح الثورة البلشفية الشيوعية في روسيا شكل هؤلاء القوزاق جيشا قويا مناوئا نها عرف باسم " الحيش الأبيض" ؛ و لكنّ البلاشفة 


سحقوهم بقسوة . و هم غير القازاق-الكازاك الأتراك الذين يشكلون كازاكستان اليوم)راجم* 7*٠‏ 60-.ءومع وعأمههام8 
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مدرسة جاهار باغ 8580 طط 0 قْ أصهفان - إيران 


بنيت ما بين العامين 105١15-1١71١م‏ ( في العهد الصفوي) 


١ # ٠ 


مدرسة (مداري شاه) الأمير القا حاري انو شيروان مع زو حته الاميرة 


بناها الشاه الصفوي "حسين الأول" في أوائل القرن ١8‏ م. 


ل 


مسجدي شاه (في أصفهان ) ناصر الدين شاه القاحار يجلس ف قاعة من قصر "غوليستان" أحد قصور القاجار 


بدأ بناؤه فى عهد الشاه الصفوي عباس الأول 889مه١-579ام‏ 
2 ف عهد اي 5 و ) 0( 
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0ع 5212110 "ع1105011 طهااتاكاترآ طلتعطد " لمم ععدنوذ "مقطدل طاقطع هلم" 
ساحة نغش جهان و مسجد الشيخ لطف الله من العهد الصفوى في إيران 
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1 | ]3 
الساحة الشاهية (الملكية) في أصفهان ( إيران)- أنشأها الشاه عبا 


س الصفوي التر كما 


0037 الولقيا 


- 
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عيبا 1ه 
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قاعة في قصر غوليستان (فيٍ إيران): أحد أجل قصور القاجار و 


1 ! ار هذ 
٠‏ 


أكثر ها فخامة و بذخا 


الهند تحت حكم الأتراك أكثر من « 66 سنة 


تمهيد تاريخي: 

© إن تاريخ السلالات التركية الحاكمة في الهند يبدأ منذ قدي الزمان » قبل الميلاد بقرون »حينما وفدت 
إل المنطقة الشمالية من الهند قبائل طورانية حاءت :من إقليم قانصوه في شمال غرب الصين تحت اسم قيال 
طنطء-طاعدلآ القوية(١)‏ فأنشأت إحداها إمبراطورية قوية عرفت باسمههطون>1 كوشان, وال كان طا أهمية 
حضارية وثقافية كبيرة إذ بفضلها انتشرت البوذية إلى الصين وجيرانها .. 

000 ظ 


3 


/١ 5‏ 8 © © () 0 5# رن 7 | 1 ا ْ 
»ثم حكمت بعد الميلاد إمبراطورية هندية وطنية قوية فسكريا وحضاريا عرفت باسم إمبراطورية 
غربطة هاون © وظلت مستمرة.. 

© حب دمّرها الأتراك الهياطلة أوالحون البيض(اتتبه:القسم الذي حكم الهند من الهيطل عرفوا ب(هوناس))وأقاموا فيها وفي 
أفغانستان وفي بلاد.ما وراء النهر إمبراطورية قوية دا بلغت من البأس و قوة السلظان ماجعلها تجفاح 
الإمبراطورية الهندية غوبطا و هزم الإمبراطورية الساسانية الفارسية مرات عديدة. 

٠‏ ثم تأي الفتوحات العربية الإسلامية في القرن السابع» فتسحق الإمبراطورية الساسانية الفارسية الى كانت 


أصلاً في طور احتضارها بعدما أنمكتها الحروب المستمرة مع جيرانها والتزاعات الدامية داخل القصر الساساني. 


-)١(‏ يختلف العلماء في تحديد هوية هذه القبائل: تركية أو إيرانية و الراجح أنهم كانوا ليطا من القوعيتين. 


© إقسضة ينا ؟ 

إن ما يسميه المؤرّخون العرب فتحّ السَّئْد والهند- في أيام الأمويين وعاملهم على العراق الحجّاج بن يوسف 
الذي أرسل ابن أيه محمد بن القاسم الثقفي لفتح الحند والسند- لم يكن أكثر من غزّوات عابرة لم تتجاو 
إقليمي السند: المُلتان و الديّل (في باكستان اليوم )» أما المند فقد ظلت بِكْرا لم يدخلها أي فاتح عربي 
-كما قلنا سابقا- .. إلى أن جاء الفاتح التركي محمود الغزنوي (9917-.١١م).‏ فعلى يديه ابتداء مسن 
عام “١١٠١م‏ كانت أولى الفتوحات الإسلامية لشمالي الهند و باكستان . وكان أول دخول حقيقي 
للإسلام إلى تلك الربوع . 


وبعد سقورط : الأمير لظو ريةا القفوية التركية قكالك: السلالاك الملقية القركية السلفة اله 
شمالي الهند و التي كانت تتوسع في ربوع الهند جنوبا و شرقا » وتعمل جاهدة لنشر دينها فيها 


وكان من أشهرها : 
دولة الغوريين التي سندرسها الآن . 
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مصور تاريخي يظهر توسّّع "الدولة العربية الإسلامية" على النحو التالي : 
.١‏ المنطقة البيضاء تمثل حدود الدولة الإسلامية عند وفاة النبي (ص) عام 5107م . 
.١‏ المنطقة باللون البيج تمثل تمدد رقعة الدولة العربية الإسلامية في فاية عهد الخلفاء الراشدين 5255م . 
*. المنطقة باللون العفني الفاتح تمثل الحدود القصوى للفتوحات العربية الإسلامية حى عام *8/ام . 
4. لاحظ أن الفتوحات العربية لم تتجاوز إقليم السندرحوض فير الإندوس). و لا حدود فهر سيحون شرقاً. 
و هي أيضاً لم تتجاوز الحدود الجنوبية للقوقاز و لا الحدود الجنوبية لفرنسا ( جبال البيرينيه). 


الخ 1 105ئلا 561 "#وه-5ها 

(عن حدود هذه الدولة انظر في المصور التاريخي التاللي - ص5 5 7) 
»وهم سلالة تركية قوية مسلمة كان لها فضل كبير في مناوأة المغول - قبل إسلام المغول - ومنعهم مسن 
دخول الهند ؛ ومن أشهرهم وأشدهم بأساً وشوكة ( غياث الدين محمود الغوري). 
© كانت عاصمتهم مدينة غزنة. 
وأما جيوشهم فكانت من المماليك الأتراك كما كانت سُّئّة الدول الإسلامية منذ عهد المعتصم 
العباسي (كما ذكرنا أعلاه). وقد أكثر السلطان محمود الغوري من شراء المماليك الأتراك واعتئ بتربيتهم 
وإعدادهم للغزو والجهاد؛ " ويؤثر عنه أنه كان كلما اقشه أحدٌّ في ضرورة أن يكون له ولدٌّ يرث مُلكه 
وتلل السرعه من به أجابه بأن لديه ألوفا من الأبناء ألا و هم ثماليكه الأتراك " (8). 


»يقول المؤرّخ الألماني بيرتولد شبولر في كستابه (العالم الإسلامي ني العصر المغولي ٠١‏ ص ١١4‏ : 
(( تؤدّ فتوحات الغوريين إلى تأسيس نظام حديد خاص بهم ضمن حدود الأقاليم الي كانت خاضعة 
للغزنويين فحسبء بل قاموا بأعمال توسعية جديدة -فتوحات جديدة - فلم يكد الحاكم الغوري 
(غياث الدين محمود) يوطد أقدامه في الهند ح شرع في حملة على رأس فرقة مدربة(من المماليك الأتراك) 
لغزو وادي الكانج الإقليم الواقع في الشمال الشرقي من المحند والبنغال ؛ويسيب الفارق الكبير في مستوى 
الكدريب والقدرة العسكرية كانت النتيجة حاسمة لصالح الغوريين دون أي قيد أو شرط على يد معز 
الدين محمود الغوري »ثم ملوكه (التركي) المفضّل أيبك 6اهطلاه و اخيرا القائد التركي"اختيار الدين محمود" 
من قبيلة الخلّج(بتشديد اللامءوهم القارلوق)التركية؛ فنجحوا في احتلال دلي ... ثم اتجهوا شرقاً فقضوا 
على آخر الممالك البوذية في همال الهند و البنغال عام 7١١١م‏ .. و في هذه الفترة الزمنية القضيرة توطدت 
دعائم الحكم الإسلامي في شمال شبه القارة الهندية» ومهّدت الطريق أمام تغلغل الدين الإسلامي في أجزاء 
كبيرة من شمال الحند و البنغال و.. الباكستان ))”" اه . 
»و هكذا .." لقد استطاع هذا السلطان بفضل مماليكه الأتراك وعلى رأسهم أيْبَك أن يملك جميع البلاد في 
شمال الهند وح مصبّات فر الكانج » فيعمّها الإسلام » وتتحول معابدها الحندوكية إلى مساجد ويدفع 
راجاتقا ال هندوس الجزية صاغرين .. "(7) 

© " وكان قطب الدين أيبك >اقطلاه(حكم 5:١١١-١١15م)‏ رجلاً مسلماً متمسّكاً بشروط 
الإسلام.ويظهر عداءه الشديدلنظام الطبقات الذي كان سائداً في الهند قبل إسلامها..و كان يعامل الناس جميعا 


.١‏ الغوريون : أتراك ينسبون إلى إقليم الغور » الذي نشؤوا فيه أول الأمر ‏ ويقع حاليا في أفغانستان اليوم. 
؟. نقلاً عن ك قيام دولة المماليك الأولى - د.أحمد العبادي ص 7م 
“. هذه عبارات د. أحمد العبادي متقولة انقفلة -حرفيا عن #لنتابه قيام دولة المماليك الأولى. نفس الصفحة. 
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على أسالن المساواة الي ينص عليها الإسلام. وتنسب إليه المنارة الشهيرة في أحد مساجد دهي السقاق,هساة 
وسماه : ( قوة الإسلام ). وأما المنارة فعرفت باسم ( قطب منارة ) وهي أطول منارة في العالم يبلغ ارتفاعها 
دانسا 17*86 ميكرا وو فاق رتقونضها وازاغفازقهنا الاببلاسية النهعنة _" 
ثم خلفه البطل التركي المملوكي همس الدين التتميش 11 اع على عرش دهي.صهر أببك 
السالف الذكر (زوج ابنتعه) وبذلك تأسست الدولة المملوكية في الحند: 
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صور متعدّدة لأطلال مسجد "قوة الإسلام" 
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برج للم قطب منارة لها من مسحد بها قوة الإسلام الألبون جنوب "دهي" 


واحد من أبرز آثار العهود التركية في الهند , تأمّل في عظمة البناء و إعجاز الفنّ ! 


الامارة الغورية الأولى فى فيرهز رخ (1150- 
3 م)ء تم وحتى عام 1203 مر كان يحكمها 
فرع مسنقل من ال قوري 

أراصى حديدة تمر غزوها على حساب 
الغزنوبين (بعد 1186 م) 


أراضى تم فتحها بعد 1193 م 
الدولة الغوربة (1212-1150 م) فى أقصى 
عسي إتساعها مابين سنوات 1206-1190 مر 


خطوط تقدم الحيوش العورية 
3ع أماكن تواجد المعابد الهندوسية 
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دولة المماليك في الهند(): 

© دولة تركية أيضاً أسّسها المماليك الأتراك في الهند» وكانت عاصمتها دفي. 

© مؤسسها الفعلي ألكتميش 151 اع (حكم من ١785-11711١‏ م) وأسس دولة قوية في الحندء 
حن أن الخليفة العباسي المحمير اصرف بو بلتاناً طلن اطق والزسل إليه تفدايا ولتلع سنا + اسسعرنة : 
وقام إِلْمُيْمِيشُ لأول مرة في تاريخ الهند فسلك نقودا حديدة فضية ونقش عليها -تماشيا مع أخلاقه 
لديف :ابي االفليفة الفباسى يوار اسن وَيعةٌ المعمش آول من شرب اتقودا غربية خخالصة"في المند. .وتو 
مقة ااا ا ام 

»فورث الحكم عته ابنته السلطانة التركية "رضيّة 'الدين" الى كانت على حظ وافر من الذكاءء؛فحفظت 
القرآان الكريم»وتفقهت في الدين..ولما توت السلطنة لمدة 5 أعواه(من4:+5-/58 ه1أ5١١١-.151م)‏ 
دلّت على مقدرة عظيمة» وعقل وافرء حى ممّاها مؤرّحو الهند"ملكة دوران بلقيس جيهان" أي " فتنة 
العالم " و كانت ترتدي زيّ الرحال » وتخرج على رأس حيوشها على ظهر فيل لتقود المعارك بنفسها . 
»يقول شبولر في ك ( الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي )اص :1١5‏ "وهذا النوع من الحكم لم 
يكن يسمح به العرب ولا الإيرانيون » ولكنه كان يتفق مع و ضع المرأة في امجتمع التركي القدم'(١)؛ومشل‏ 
هذا تقريبا-ولكن بعد عشرة أعوام منه- قد حدث في مصر في أول عهد المماليك الأتراك حين اعتلت عرش 
مصر السلطانة التركية شجرة الدر. وهما أول من حَكم من النساء في تاريخ الإسلام كله ! 

»ومع ذلك تبقى التقاليد الإسلامية مانعا الحكم المرأق فيعامر عليهنا قباط حيكنها من المباليلك.و فسقهكل 
دح اا يا 84 زاب 

© وبعد فترة قليلة من الاضطراب ..يظهر المغول في إقليم السند من جديد» ويستولون على مدينة لاهور 
ويستبيحوها .. وهكذا فقد أصبح الموقف في الهند يستدعي ظهور شخصية قوية فريدة تقبض على زمام 
الأضوى بيد من حديد » وهي شخصية الأمير البطل بَلبان 891088 أحد ماليك ألُكْمش, وو مملسوة 
تركي ينحدر من أصل عريق من تركستان(7). 


. شبولر‎ ١ ) ك (لعالم الإسلامي في العصر المغولي‎ -١ : مصادرنا في هذه الفقرة هي‎ -)١( 

. ك قيام دولة المماليك الأولى -- د.العبادي‎ -١ 
نذكر هنا بأنه قد تكرّر أن كانت وصاية العرش الإمبراطوري لامرأة مغولية فبعد وفاة أوكيتاي خاقان المغول الأعظم تولت العرش بعده‎ -)9( 
زوحته (توراكينا خخاتون) لمدة أكثر من أربعة أعوام. مرة أخرى بعد أن مات الخان كيوك ؛تنولى العرش - على سبيل الوصاية -- زوخقه أيسضا‎ 
(أو كول قيميش ) لمدة لا تقل عن عامين كاملين ريثما يتم انتخاب الخاقان الجديد.‎ 
حكم بلبان -ف أول الأمر- كنائب للسلطان ناصر الدين محمود الذي كان حيذنا ني | ؛ من عام 745١اوحتق-555ام ثم حكم‎ -)90( 


باسمه كسلطان ( من 1755١81-1؟1١‏ م). 


يقول د. ا“قد العبادي: "اشتهر بلبان بشخصية عسكرية صارمة عادلة وأول عمل قام فيه هو اللحد من 
طغيان الأرستقراطية المملو كية المحلية) وكذلك ضرب على أيدي اجرمين وقطاع الطصرق: فتظع. السيل 


7 


والمسالك ويد الحصون والقلاع ا" أو أكزر العصابات» وبدذلك 2 الأمن والرحاء ىْ بالاده وقد 
عب بلبان في هذا الوقت المضطرب بإقامة إدارة منظمة للمخابرات ف جميع المدن والثغور على الحدود وكانوا 
يعرفون بأصحاب الأخبار أو ملوك البريد"(١).‏ 
وتحلت مواهب بلبان 7 يف انتصاره على جيوش المغول الى اقتحمت السند عام /7017 ه ؛ فاستحق 
سامح عا وده آت ‏ تت تت _ 1 0701 220011717122727 2 7100 هي 62 
٠‏ بذلك لق ب(إلق خحان )أي الأمير القوي» وتعود أسباب انتصاراته للاستعدادات العظيمة الى قام يماهذا 
السلطان. . حي به ابنه الأكبر محمد خحان في إحدى الوقائع ضد المغول سنة 75" فحزن عليه كوا 


ومات بعدذه بنستحعين (9): 


بقايا من "علائي منارة " و " مسجد علائي ذَرُْوَزَة 123283/228 4131 " في " سيري " - بالهند 


بناهما علاء الدين الخلجي التركي 
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مسجد علائي ذَرْوَرَة - من الداخل مسجد فيروز شاه التغلقي - في خيركي قرب دشي بالهند 


- نقد عن ك قيام دولة المماليك الأولى - د. أحمد العبادي ١‏ ص 6. 
000 المصدر نفسه )و الصفحة ذاهًا. 


"ت٠‎ 


510 


- اللا 
1 1 بهد )144 


1 
لال ا 


ا 0 

١ 1 111‏ 1 00 1 ا 

1 ْ للا || ااا اللا .5 مم بف م 4 ييا" 
ل ل ا ١‏ م !أ 


١ 


!أ 

1 اا لا || 1 ا 
0 0 ا ا 
اللا ا || ا" 
1 0 


1 . : 
10 


1 00 ب ا 1 10 11 بان 


1 0 10 0 2 1 اا ا لك 


1100 م 4 6 1 اا‎ ١ 


1101 


/ ا / الا اللا 01 


| اناالا اا 1 


4 

1 / 0 1 ا لا ايلك 11 | 
١ 11 4 111 0011 | / 11 / 0411 1000001‏ 

١ 111)‏ 10 11 ا 1 0 11000 1 11101 / ا 101001 0 !! 55 1 5 1 
: الأأأإناة فاستون ٠ن‏ 4 ال ل 0 اللا ل وب ل 11 1 / 1 :| إِ : 0 7 7ممذ ولف 


0ك 
الهند من القرن الثالث عشرحتى منتصف القرن الرابع عشر 


| __] ادولة النسليك في دلهي (عتى 12980 م) 11[11]) أراضي تم فتحها أثناء غهد دولة آل تفلق 
77 أراضي تم فتحها أثناء عهد دولة الخلجيين ل حخدوددولة آل تغلق (خ 1350 م) 
[حتى 1320 م) " 5 5 
[| 2-2 ]| إمارات هندية مستقلة» تحت سلطة دول آل تغالق 


أه؟ 


الدولة الخلجيةن): (٠75١59-1١)./0354لاه‏ أزاهط»ا 

رانظر المصور التاريخي هذه الدولة في الصفحة 495 ؟) 
© الخلجيّون أسرة تركية استولت على عرش ده ي(سنة 7/85 هل 9.0١١م)‏ بزعامة جلال الدين فيروز شاه. 
وكان لها دور عظيم أيضا في متابعة انتشار الإسلام وخاصة في الهند الوسطى والجنوبية » وبرز من هذه 
السلالة بشكل حاص( علاء الدين الخلجي 7595١-5١151م)‏ الذي أظهر تفوّقا في القيادة العسكرية 
واالاتدارية سق بكا وأعبينا أن باستطاغة المسلمين أن يستولوا على ال حند بأكبيلها.:. 
© ففي المدة الواقعة بين عامي ه8.٠7١-١١71١م‏ احترقت الجيوش الخلجية التركية النصف الجنوبي من شبه 
القارة الحندية » وأنحضعوا جميع المناطق -- ماعدا القليل -- لسلطتهم .. 
© ثم وجد علاء الدين ممّسَّعاْ من الوقت لرعاية العلم والثقافة و الفنون في بلاطه » وأنعم على العلماء 
والأدباء بكثير من المال والعطف وبسخاء حى ظهر في زمانه أعظم شاعر فارسي ف الهند وهو( أمير خسرو- 
توق :8م ).(انظر بعضاً من آثاره المعمارية في الصفحة /5 ؟) 
© ولكن مع الأسف وبعد موته الذي تبعه سلسلة من ثورات القصر استلم السلطة بعدها العبيد المغامرون بينما 
ذبح أفراد الأسرة الحاكمة جميعاً حى آخر طفل منهم !! 


الدولة التغلقية(١)‏ 5وباطهب5 ١1555-17١0(‏ م): 

(انظر المصور التاريخي هذه الدولة في الصفحة 49 ؟7) 
© .. ثم ظهر - في عام ١٠77١م-‏ القائد التركي (تغلق 0لا اناطع نا؟1) وكان متدينا مخلصاء وذا شخصية قوية 
فوضع حداً لهذه المهازل» وانتتحب سلطاناء وبحكمته رجعت الأمور إلى نصابما..و في(عام ١75‏ م) ورثه ابنه 
محمد الثاني وكان أرعنَ لق حبار طاغية: :فكان لعنة على تراث أبيه؛و كان رديئا على جميع الأصعدة .. 
©'"حن خلفه ابن عمه ( فيروز) فاسترجع هذا شيئا من الرحاء أثناء حكمه( ١ه١-1888م)‏ وذلك نتيبجة 
السياسة الاقتصادية الحكيمة» فقام بتخفيف الضرائب » وتقشّفّ في مصاريفه هو وعائلته. وشجع الزراعة 
وأنشأ الطرق و الأقنية وبدلا من الاهتمام الكثيف في الشؤون العسكرية» نحده يكرّس نشاطه في الففنون 
المعماريةوخاضة "الأسلوب الحندي- الإسلامي" الذي تطوّر منذ قرون سالفة؛ وقد ترك لنا آثارا عمرانية بديعة 
لاتقل في روعتهاعن آثار المماليك في مصر".: (انظر في ص75 بعضا من الآثار المعمارية التغلقية). 
©" وف دلحي و بعد وفاة فيروز شاه عام 17م تلاه سلاطين قصيرو العهد, وبعد زمن من الفوضى حاول 
السلطان محمود-؟ (حفيد فيروز) - في عام ١79495‏ م- أن يستعيد استقرار مملكته .. 
-)١(‏ أهم مصادرنا في هذه الفقرة ك (العالم الإسلامي في العصر المغولي ) ١شبولر‏ ص١١١‏ وما بعدها. 


()- أهم مصادرنا في هذه الفقرة أيضا ك (العالم الإسلامي في العصر المغولي ) أشبولر ص .١1١91-١١8‏ 
()- العالم الإسلامي في العصر المغولي شبولر ص١١‏ 
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© ولك فاتحاً كبيراً هو تيمورلنك جاء عام ١44‏ م على رأس جيشه إلى افد فدمّرهم تدميرا 
ثم قفل راجعاً تارك مكانه شخخصا ينوب عنه في البنحاب هو(خضر خان). 

© استولى "خضر خان" على دهي عام 54١5‏ ١م‏ وكان يزعم الانتساب إلى فاطمة الزهراءء ولذلك عرفت 
سلالته ب(السادات)..ولم يحكم خلفاؤه طويلا... 

©» ففي عام ١56١م‏ استلم الحكم في دهي أسرة جديدة تدعى(لودهي أطله | ١ه48١-5؟15١م)),‏ 
وهي أسرة تركية أيضاً. أصلها من أفغانستان ولذلك تسمى أيضا الأسرة الباثانية» و أول ملوك هذه 
السلالة و أبرزها هو(بهلول) الذي كان قائداً عسكرباً متميزاً ورجل دولة قديرا. 

تلاه ابنه مَكنْدرإحكم من 4/5١-5117١م)‏ فكان عهده عهد رخحاء و قوة و توسّع.ثم أعقبه ابنه إبراهيم 


575-1510 ١م)‏ الذي كانت فاية حكمه (وفاية حكم سلالة اللودهي) على يد الغازي التركي الجحديد 
للهند و هو بابر (من أحفاد تيمورلنك). 


سلطنة بملان: 80(/١6١-/ا١؟١)‏ ع331]انا5 821211 
(انظر المصور التاريخي لها ص87 7) 
© هي دولة إسلامية تركية حكمت أقاليم في جنوب وسط المند مدة ١اعاما.‏ 
مؤسسها(علاء الدين بهمان شاه) الذي كان قائدا تركيا في حيوش الدولة التغلقية التركية» ثم قام بثورته 
-مدغوما من زملاكه القاذة العسكريين الآغرين ف الحيش- ضد الملك محمد بن تغلق. 
©»دخل سلاطين هذه الدولة المسلمة في صراعات مريرة مع ما حولها من دول و إمارات كانت أغلبها هندية 
الجنسية هندوسية الدين ومدّدوا سيادقم على إقليم الل 5 0 .. 
© حكموا أقاليم ذات أغلبية هندوسية غير مسلمة » من خلال تسامحهم الدينٍ و انفتاحهم على الثقافات 
الهندية » بل لقد شجعوا هذا التنوع الثقاقي الديئ . 
»قسموا دولتهم إلى -نمس محافظات مع شيء من الحكم الذانيَ لكل منها .. 
تت فيماا بيت عامس ١1١4-3949.‏ 
مستقلة» كان أهمها : -١‏ دولة قطب شاهي. 7- دولة عادل شاهي.(2) (انظر المصورالتاريخي ص837؟) 


(9)- كان تيمورلنك يتهم الملوك المسلمين في الحندبأنهم فاتري الإيمان ويأخذ عليهم معاملتهم رعاياهم من الهندوس الكفار يمنتهى اللينوالتساهل. 
-)١(‏ راجع ٠١١٠‏ -1513.12 181118312011168 ور نصه1وآ 01 .م1 المراد: [لمتصطد8 وتطقطة 5غن0) وتطقطاد 11لم 


1 ا / 


4 1 / 
لم1 


الهند مند نهاية دولةآل تغفلق وحتى ظهور ال غول الكبا 
من منتصم القرن الرايبغ عشر حتى بداية الفَرن السادس 7 


|[ ] اللودهيون في دلهى [1451 1526م) سلطة ملوة (الغوريون ثم آل خلجي] 1530-1401 م 
)لأا البهماثيون في الدكن (1347 1526 م) [1[[][][[]] العلدل شاهات في بيجابور (1490 1686,) 
مم آل شرقي في جاونبور ([1394 1500 م [إ]]]] القب شاهات في كلكنده (1512 1687.) 

ات آل إلياس في البنغال (1486-1202م) 


7 1 نا 


"> 


© سلطنة قطب شاهي : 0ه(/17/1-/61١) 51311 نا‎ - ١ 

#اسلاآلة 'تزكمانية مسلمة حكمت على القسم الشرقى .من إقليم الدّكن» كواحدة من عدة دويلات اتشكلت 
بعد تفكك سلطنة يمان السابقة. 

مؤسس هذه السلالة هو السلطان" قولي قطب الملّك شاه" طقط5 811116 -له ط4ن0 ثلن0؛ وهو مغامر 
تر كمانى أصله من قبيلة قره قوينلو (الشاة السوداء) التركمانية الشيعية المعروفة. هاحر من إيران إلى المفند 
. ودخخل في خدمة بمماني شاه وهنا بدأت تظهر مواهبه كقائد عسكري متميز» حت عُيّن حاكما على معظم 
الأراضي الشرقية من مملكة يبهمانٍ .. فلما تفككت دولة بهماني» أسس لنفسه- في نفس الإقليم الذي كان 
يحكمه- دولة قوية حكمت ما يقارب ٠‏ /سنة من ١1ه١-/810"١م.‏ غير أنه تب المذهب الشيعي 5557 
رسيا لدولته متأثرا بالنموذج الصفوي المعاصر له ف إيران.و جعل عاصمته مدينة كول كوندا. 

#فيما بعد ب السلطان محمد قولي قطب شاه عاصمة حديدة - في موقع قريب جح_دا- تاه | "حيار 
أبكاة . 

© خلال قرنين من الزمن غرس الحكام " القطب شاهيون" حذور حكمهم في المجتمع الهندي الذي كانوا 
يحكمونه و في ثقافة هذا المجتمع » من خلال قيامهم بعملية دمج ناجحة و مثمرة في التركيبة السياسية 
والثقافية للعناضر المسلمة وغير المشلمة. 

»في عام .174١م‏ هاجمها المللك المغولي المسلم " أورانكزيب طعتعوصة دق" و احتلها وضِمِّها 
إلى إمبراطورية المغول. 

هو رليك نغوذجا من آثارهم العمرانية في عاصمتهم " حيدر آباد": 
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181 :1281© شار منار : تقاطع منقطع النظير في مركز قسم البلدة القديمة حيدر آباد ( في جنوبي مركز الهند) 
سمي " شار منار" إشارة إلى المآذن الأربع الى تعلو البناء :بناه محمد قولي (التركماني). و هو الخامس من سلالة الملوك القطب شاهيين , 
في عام ١59٠‏ م . ويعتبر هذا البناء الإنحاز المعماري الأرقى في فترة حكم سلالة 5128121 010]5) التركمانية.. 


همه" 


؟ - سلطنة عادل شاه (5:835 )١ 585-1١‏ أطهطك |أ40: 

©»مؤسسها " يوسف عادل شاهي " الذي قيل إنه ابن السلطان العثماني مراد الثاني . 

© أسس مملكته في إقليم "بيجابور 6ناموزز8 " في جنوب غرب الند. 

»وصلت هذه الدولة إلى ذروة مجدها في عهد " إبراهيم عادل شاه- الثائئ " (حكم من 51/9 ١1777-1١م).‏ 
و كان إداريا هناكرأ و راعيا كرا للفيون و الثقافة » أرجَع مذهب الدولة الرسممي إلى المذهب السني» 
ولكنه كان متسامحا مع جميع الأديان و المذاهب الأخرى. 

. عن هذه السلالة السلطانية تقول الموسوعة البريطانية ١‏ مادة ي6ودصلاك أنطقطه انلق :١‏ 


| اناأعع]1 30 ,305لا 31100386م 3115116 300 ع انا انا 0116810م05570»© 01 13016100 3 غأع! /أ035لال 156 ]] 
[[. الامقزا8 ]0 له |ةغأأم 603 عط مأ معع5 ع6 0غ ع32 5واودمع: 


ما تر +ج مته : 

"سلالة عادل شاهي تركت مأثورات من ثقافتها في الانفتاح و التسامح, ومن رعايتها للففون التي 
لا تزال تشاهد آثارها المعمارية في عاصمتهم بيجابور . " 

© سقطت هذه السلطنة الفبتهوا أمام حيوش الملك المغولي المسلم "أورانكزيب"؛ و ضمت إلى إمبراطورية 
المغول في المحند ( الموغال). 


بناه السلطان التر كمانى إبراهيم عادل شاه الثاني في بداية القرن 7 ١الميلادي‏ من أجل زوجته الملكة(تاج سلطانة)؛ 


يبلغ ارتفاع مآذنه لام . وقد دفن في رحاب هذا المسجد إبراهيم عادل شاه الثاني و كذلك جميع أفراد عائلته. 


١ 


ص 0 1 لان اانا كننسعه 


من عهد محمد بن عادل شاهي الثر كماني قفي الهند: 


0 ال فد 1ا 
قبر السلطان محمد قطب شاهي التركمائي في كولكندا بالهند - توفي 1517م 
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أخرى ضمن حدائق " من آثار أسرة الملوك اللودهي الأتراك" - في دشي بالهند 
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حديقة من الحدائق التي صمّمها بابر قبر الإمبراطور بابر في إحدى حدائقه في كابول 


"48 


الإمبراطورية المغولية في الهند /اأ735ال[© |0090121/ : (5؟5ه١8-1ه18م)‏ 
تمهيد تاريخي: 

(عاش: امداق 

1 يغزو سدا اانا اط لايد هه يطو و وس سي 
© ولذلك زحف على الحند غابرا تمر السند إلى ذه .. ويقسوة بالغة ضضم إليه أقاليم الهند الشمالية. 


#والمهم هنا - في تاريخ الحند- هو أن هذا الرحل سيكون له من الأعقاب ( الأحفاد ) من سيأتٍ إلى المند 
قريباً »ويوسّس فيها آخرّ و أعظمٌ الإمبراطوريات في تاريخ الهند كله : إفها "الإمبراطورية المغولية البابرية" في 
المندء :ولأفبيعها وعظمة .,خحضارقا عرفعهد أباطرقا المغول. لإ الذين حكموا افئد أكثر من للآةاقنرون جه 


مم يحين استعمرقا القوات البريطانية حي منتصف القرن العشرين ) ب" عهد أباطرة المغول العظام" 


1 ا 0 
0 


لا الا 0 


مدا مور بيات _ ان الخاص" - في مدينة سي 
- وذج ثما بناه الملك المغولي العظيم شاه جهان- 
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أصبحت دولة المغول ف الهند إمبراطورية عظيمة, شملت شبه القارة الهندية بأكملها من السلاسل الجبلية في 
أعلاها وحتى أقصى نقطة في رأسها الجنوبي .. وكانت دولة مهيبة الجناب؛, رخية الاقتصاد . محكمة 
الأوتاد » وبقيت كذلك على مدى قرون ثلاثة منذ أسسها أحد أعظم رجالات التاريخ : 

ظهير الدين محمد بابر :لاط83 )١(‏ الذي عاش ما بين عامي )1١488-160(‏ مء وهو بطل "تر 5 
مغولي": فهو حفيد جنكيز خان من جهة أمه , وحفيد تيمورلنك من جهة أبيه.. 


ف اإذ عن يقرا ظروف سذا االرصل وكيض أبس دوقفق امد فلبيوق اله اللجهسهيةةمسن بط ولفسة 
وشجاعته وتصميمه و عصاميته. ظ 

فقد ورث بابر مُلْكاً غير مستقر؛ تحيط به العداوات من جميع جيرانه» وبخاصة من حان الأوزبك ؛ فقد مات 
أبوه عمر شيخ ميرزا إثر حادث سقوط بالخطأء قمات شابا » و ورث بابر عنه ملك سمرقند و ماحو لحا 
وعمره ” ١سنة‏ فقط ( تأمل !!). 

#وكان الوقت 'متاسياً خيراته الأعذاء لتصفية حسام من إرث والده الذي-ماث ...فهاجموه ودمّروا مُلكه في 
"ما وراء النهر"؛ فغادر "فرْغانة" في منرم 4٠٠١‏ هغلإوعمره آنذاك “الاسنة ورحاله ذوت. ٠٠٠‏ رخل) إلى خراسان 


أو لا ملتجنا إلى ابن عمه السلطان المشهور برعاية العلم والفن :حسين باي قرا 0202-لاه8 أ5دالا.. 


© ولكن تشاء الأقدار أن تسهّل له طريقه وأن يستقر في كابل وغزنة ويعملكها إثر وفاة قريبه السلطان والعالم 
ألوغ بك 868 «#داانا بن شاه روخ بن تيمورلنك (7). 


© ثم وفي تطورات لاحقة يصبح التركي شيبائن خان -خان الأوزبك وهم من الأتراك أيضا- أقوى ملك في 
هذه المنطقة» وأشدّهم سطوة» وتخضع لُلْكه القوي معظم تركستان»وجزء كبير من بلاد الأففان والسند 
وخراساك.. 

3 ومن حسن حَظ بابر أن ينشغل شيبائ خان (الستي المتشدّد) في صراع عنيف مع الشاه إسماعيل الصفوي 
التركمان (الشيعي المتعصّب) الذي كان يضطهد أهل السنة في بلاده .. وينتهي الصراع ممقتل شيباني خان 
وسقوط ملكه ؛ثم بضم أراضيه حي فر جيحون إلى بلاد الصفويين الشيعة ! 

»ثم وبعد أحداث مريرة و محاولات فاشلة لاستعادة بلاد ما وراء النهر من الصفويين.. اتحه بابر بأنظاره 
إلى بلاد الهند الى كان يحكم القسم الشمالي منها آنذاك أسرة تركية أيضاً. اشتهرت باسوز باثان)» وهم 
السلاطين اللودهيين ١0011‏ الذين كانوا من فيل قد انتزعوا الحكم فيها من"السادات" أتباع الفيد ايو 


-)١(‏ بابر : كلمة مغولية و تعن الفهد (لاحظ مدى تشايّها مع الاسم التركي بيبرس الذي يحمل الدلالة ذاهًا. 
وي لزيد من اللفتصيل من " تيجورانك د " أولوغ لاف * راجع الدولة التيمورية في فهاية الجزء الثاني من كتابنا هذا . 
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© وتشاء الأقدار فيعود هذا الفاتح التيموري الحديد( بابر )إلى الهند ليسترد أيحاد جده تبموزليلك و يؤْ سس 
فيها أعظم إمبراطورية عرفها تاريخ الهند إذ شملت القارة الهندية كاملة » وكان لما تاريخ مرموق وحضارة 


رائعة»و امتد عمرها أكثر من ثلاثة قرون حب جاء الاستعمار اللإنكليزي للهند! 


وهنا نذكر بأن العالم الإسلامي في القرون الأخيرة كان مؤْلّفاً من ثلاثة إمبراطوريات تركية عظيمة الشأن 
في التاريخ .. كانت متزامنة ( تواجدت في زمن واحد): 

00000000000000 -الإمبراطورية العثمافية‎ ١ 

؟- إمبراطورية المغؤل في الهند 

'- الإمبراطورية الصفوية في فارس وما حوها. 

وإن كانت إمبراطورية الأتراك( المغولية) في الهند هي أبرز هذه الدول في رعايتها للعلوم والفنون والثقافة 
والمعمار.. وكذلك تعد فترة حكم الدولة الصفوية من أعظم عهود الازدهار الفارسي أدباً وعلماً وفنوناً 
شتى تحت رعاية تركية سخية فائقة.و المؤرّخون الفرس أنفسُّهم يفتخرون بالعهد الصفوي أيّما فخر. 


١‏ ل 
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ضريح بابر في إحدى حدائقه في كابول - أفغانستان 
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توسّع الإمبراطورية المغولية في الحند 


10 44 0 


سس سس ممم اوعس مفو سمهي 


0 + : 1 
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" تاج محل".. الرمز الخالد للحضارة التركية في الهند 


ا 


الدولة المغولية البابرية في الهند 
نبذة عن أهمّ أباطرتها 


أ- ظهير الدين محمد بابر (المؤسس ): 5717-446هجرية-49١1-.8وام‏ 

0 رجل عصامي عقا صاحب موهبة عسكرية ممتازة؛ و أحد أبرز الأدباء الأتراك في عصره ! 

0 .. تلت موهبته الأدبية الفذّة في سيرته الذاتية التي كتبها بقلمه باللغة التركية الجغتائية وحفظها لنا 
التاريخ إلى اليوم باسم" بابر نامه" وتعد هذه السيرة أثرا أدييا ممتازا طبقت شهرته الافاق مما امقازت من 


أسلوب سلس صادق » وتعبير أدبي يتناهى في بلاغته إلى الذروة .. 


0 يقول د. أحممد السادانَ في كتابه "تاريخ المسلمين في الهند" ج7 ص هء ه: 

"لايعدٌ ظهير الدين بابر أعظمَ الحكام المسلمين في عصره فحسب. وفيهم الشاه إسجماعيل الصفوي وسليم 
الأول سلطان العثمانيين» بل هو كذلك من أقدر الرجال الذين عَرَفْنْهِم العروش في مختلف العصورء 
وأحد أعاجيب الزمان همّة وطموحا وصبرا على المكاره."... 

"ولئن أبقى البادشاه بابر على هيكل الإدارة الهندية عموماً » فقد أدحل عليه - على كل حال -- بعض النظم 
التيمورية .. فكان من مبادىء التيموريين الى ساروا عليها في الهند ألا يسترخي العمال في جمع الخراج 
والمكوس دون إلحاق الأذى بالناس » وحضّ نوابهم على إجراء العدل بين السكان جميعا لا يفرقون بين مسلم 
وهندوكي.. كما أمر .مسح كثير من الأراضي وشق كثير من الطرق ليربط بها بين مختلف أجزاء بلاده. وكان 
أعظمها تعبيد الطريق الطويل بين كابل وأكرا.. وإقامة - به ليهتدي يما السابلة» ومنازل للمسافرين 


والدواب 0 


© ثم يقول د. الساداين صء5 : 

"ولقد خلّف بابر وراءه ثروة أدبية في الشعر والنشر ضمنت له شهرة الأديب المطبوع . إلى جانب صيت 
الجندي الموهوب. 

وفضلاً عمّا حوته سيرته من شعر تركيّ كثير , كان ينشده في مناسباته » فقد ترك ديواناً له بالتركية 
وأشعارا أخرى كثيرة بالفارسية واألحانا في الغناء والموسيقى." 


وف ص55: "ولقد قلت هذه السيرة إلى الفارسية في غحاية القرن١٠١‏ الححري ٠‏ كما تقلت إلى بعض اللغات 
الأوربية في العصر الحديث ." 


وق ضهالت لا «أ"ولى .يكن .بابر ف اتنويته لسيرته:بدعا بين أقراة آسرته على كل سال فقد سيقة إلى :ذلك 
جده الأكبر تيمورلنك : كما فج أبناؤه من بعده ..على أنه يتميّر عنهم جميعا بتدوينه لسيرته الذاتية بنفسه» 
فلم يكن ليتأتى لكتّاب البلاط بداهة وهم يدوّنون سير سلاطينهم » أن يذهبوا مذهبه في صراحته الى جرى 
عليها وصدقه الذي التزمه في الغالب :... 

إن (بابرنامه » خلدت ذكر صاحبها في عالم الأدب والتاريخ د كنا ختأيدتة حروبّه وفتوحاثه ني عام 
الغزاة والمحاربين» وما من شك في أن هذه "السيرة" لتعدٌ من المثل الصالحة الى يستلهمها أصحاب الطموح 
على الدوام ." انتهى. ٠‏ 

© تقول عنه موسوعة *١٠٠٠-(8-001اتوعط1‏ )7110504 في مادة ( بأبر نط8 


زه “نع0تناام 0غ 5م00 كتلط 211019 غ50 10ناه0'ا مطنلا روممتأوقدم رمه 1ه مقحر جح ع6 0غ 5210 هدل عتاطوظ ]| 
تنآ ولط لصة سمتوعع2 صآ طامط نإتاع0م ع0 عط ,لع تنغآنء لإلطعتط .عاممعم أخضعء20م1 مضتقط 0غ 
[[ .لم2 اكصهعا تزاع10 ضععط ققط أقطا 5كزمتاعمم 01 عدصساه؟ م ألع1 وكله عط له ,عناعمه) ععطامده 


ما ترججمته : 


" لقد قيل إن بابور كان رحلا رحيماء فهو لم يُسَّمحّ لفرّقه العسكرية أن تسلب أو أن تؤذي الناس الابرياء. 
مُثقف إلى حد كبير» كتب شعرا في كلا اللغتين الفارسية ولغته الأم التركية» و قد تَركَ كتابا أيضا عن سيرته 
الذاتية تُرجمَ على نحو واسع." 


؟-نصير الدين محمد همايون بن بابر (عاش600١-/+*6١)‏ (انالا هلمنلا 
حكومن 15-30 ه !ا ر.65١-665١ام)‏ 


©يقول د. الساداتي ص" 5ة: 
"لم يكن همايون دون أسلافه التيموريين في الشجاعة والحرأة » فقد شارك أباه في أغلب خحروبه وترسم 
خطاه في التحما والصبر واحتمال الشدائد »فلم يفارقه 900 وثباته طيلة محنة المنفى الى بلغت 2007 ادر 


".. وكذلك عرف بشغفه بالفنون والعلوم و الآداب فقد ترك ». فيما ترك » مكتبة عامرة با مو لفات القديعة لا 
يزال بناؤها قائماً بدهلي (دلحي ) حي اليوم » ولولا أن القدر سبقه لكان قد أتم بناء المرصد الذي قد شرع 
ببنائه هناك". 
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عد 


10 ا 
5 اسان 


اق لاا 


»-.جلال: الدين: محمد أكير (35-١١٠ه)31طكام‏ 

60 "استلم عرش الهند صغيرا وعمره لا يتحاوز الرابعة عشرة» ويقسم المؤرخحون مدة حكمه إلى ثلاثة أقسام: 
الفترة الأولى: فترة وصاية الوزير التركماني الشيعي على الحكم . 

الفترة الثانية:وهي الى حاول فيها بعضّ نساء القصر إملاء رغباتنَ على السلطان الشاب » فأقصين الوزير عن 
مكانته ومنصبه. 

الفترة الثالثة:وهي الى انفرد فيها (أكبر) بالأمر كله. وهي أطول فترة . امتدت من عام 1594 وح وفاته 


ب 


© جاء ني كتاب. تاريخ المسلمين في الهند للد كتور الساداي ص 6 8 ما يلي: 

" وتعد هذه الفترة كذلك من أزهر عصور المهند التاريخية . ومن أجلها اعتبر المؤرخون الحنود القدامى 
من هنادكة وغيرهم, السلطان (أكبر ) أعظم عاهل عرفته الند منذ أيام (آزوكا).. كما سَلكه المورخون 
امحدثون في مصاف أعاظم الملوك الذين عرفهم العالم في عصره طرًا .." 


ويقول د. الساداق أيضاً في الصفحة :١74‏ "ينحدر أكبر من أسرة امتازت بالثقافة المتوارثة فيها » وقد 
فاضت حياته الطويلة بالنشاط العقلى . فقد كان قويّ الملاحظة كلفاً بالمعرفة حديد الذاكرة .. وقد تحاوزت 
ميكتبيه الخخاصة + :4 لكايه . 

وقد تفقه بالعلوم الإسلامية ثم توغل في الحكمة على يد كبار علماء عصره في الند(الشيخ مبارك ناكوري ) 
..ؤخاول أت:عرج انفسه بالهتد وَشَعَوها من مسلمين وهنادكة موحا عميقا ليتقلب هو.وبلةاده إلى.وحدة 
لاتنقسم .. فعامل الحندوس معاملة حسنة وتسامح مع جميع المذاهب والأديان سباعا ملكا ,ب" 

و في ص4 :١"‏ 

"واستمع أكبر إلى هؤلاء جميعا ف حرية وتسامح دين مطلق . وقت أن كانت أوربا تجتاحها موجات مدمرة 
من التعصب الديين والمذهبيء فالكاثوليك يفتكون بالبروتستانت في فرنسا » والعكس ص حيح في إنكلتراء 
ومحاكم التفتيش تنكل بالمسلمين واليهود في إسبانياء ورجال الكنيسة في إيطاليا كانوا يحرقون بتهمة الخرطقة 
خدهرة من العلماء الذين تدين لهم المدنية والحضارة الحديثة " 

وفي ضص 6" :١‏ 

"وأدرك أكبر ٠‏ قبل أن يأتي الفلاسفة المْحدتُون بزمن طويل و يقرّروا أن التشقداتك الدينية مستتفلة #اا عدن 
العقل الصرئف .." 

0ه" ولذلك فإن( أكبر) اتسحدك لنقسه ملعا فكريا 55 اهتيا عياماء عرف هذا المذهب( بالمذهب 


الإنهي ) والذي يعقوم على الإمان بالله الواحد وتمجيده »2 وينادي بو حده الو جود وباعتبار جميع المذاهب 


7 


والأديان برها سيا إلى الحقيقة الواحدة..ولذلك ينبغي أن نصرع ععيدا بقورة ايز ... وأن يترك. للانسان 
حرية تغيير معتقده بعد أن يكتمل نضحجه ويبلغ مبلغ الرحال .." 
© " وقرّن أكبر إعلان مذهبه هذا بإصدار طائفة من التشريعات الاجتماعية المفيدة : 
.١‏ فبمع غنادة الكاق وزرسى أن تحرف الأرملة تفنتها بعد وفاة روسهام. 
؟. وسمح للأرامل الحنادكة بالزواج »وحض الناس على الاكتفاء بزوجة واحدة » وعلى الابتعاد عن زواج 
الأقارب» ومنع زواج الأطفال دون البلوغ ‏ 
7*. كما منع تعاطي الشراب وتداوله » وقصر بيعه للتداوي في متاجر خاصة قريبة من قصره وجعل كما 
سجلا خاصا يثبت فيه اسم كل مريض واسم أبيه وجده وترخيص الطبيب له. 


4. كلما منع. استرقاق أسرى الحرب.. وَيعَدٌ هذا أنبل ما شرّعه.ملك ." 


هوالحق أن أكبر لم يحاول أن يحمل الناس على مذهبه؛ مع أنه بحكم اقتداره وقوّة ملكه كان يستطيع أن يحمل 
الناس على الدعول فيه أو على الأقلٌ أن يخمل حاشيته على الدحول فيه الذين لم يستحيبوا لدعوته إلا قليل 
منهم أدى ذلك إلى إضعاف روح التعصب الديئ والمذهبي والعرقي في البلاد . 
0واستطاع بذلك أن يحقق لبلاده الوحدة السياسية والاحتماعية الى كان يعمل في سبيلها . 
© وثمة إصلاح آحر بالغ الأهمية في تطور اللغة الفارسية وانتشارها » حين أمر ( أكبر) بتحرير سجلات 
الدولة كلها بالفارسية» وجعلها لغة الدولة الرسمية» فأقبل كثير من عمال الدولة من المسلمين المنود والحنادكة 
على تعلم هذه اللغة» مما أدى إلى رواجها رواجا كبيراً فهي اليوم ثاني لغات العالم الإسلامي اتتشارًا بعد 
العريية . 
الجيش : قضى أكبر على نظام الإقطاع » وصارت الأراضي كلها ملك الدولة » وأسس جيشا نظاميا عاملاً 
تدفع له الدولة الأحور من خزينتها . وكانت نواته تتألف من: 

.١‏ المشاة ( حملة البنادق و أرباب السيوف). 

؟.. صلاخ المذفعية: وكان نا نضيب كبير من اهعمامهة.وكانت سلانحا مقظوراً فق حيششة.. .وإن كان 
بابر هو أول من أتى بهذا السلاح إلى الهند» و كان أغلب سخبراء هذا السلاح أتراكا ( من العثمانيين أو 
“. سلاح الفرسان : فكان القوة الضاربة الرئيسية في الجيش . وكان (أكبر) يوالي بنفسه التفتيش عليه 
وعلى الخيول » وحظائرها للتأكد من جاهزيتها وإلى جحانب ذلك ( وحدات الفيلة ) قوام كل واحدة 
منها بين ١-١١‏ "افيلا. 
:. سلاح البحرية: أنشأ له "أكبر" مصانع عدة في لاهور وأحمد آباد وكشمير .. 


-)١(‏ الفراغنة : هم الماليك الأتراك الذين يجلبون من فرغانة وهي مدينة في تركستان. 


1 


الحياة الفكرية في عهد أكبر: 

0 "الواقع أن الهندلم تعرف من قبل(أكبر) سلطانا مثلّه اجتمع حوله هذا العدد الكبير من رحال العلم 
والأدب؛ واتصلت ندواتهم عنده وبحضرتهءو لقوا منه كل إحلال وتقدير ولا أدل على عظيم عناية (أكبر) 
بالفنون الحميلة من مخلّفات عصره الفنية الرائعة الى يزدان فيها كثير من متاحف العالم الكبرى اليوم .. وقد 
وفدت إلى بلاطه جملة من مشاهير الفرس وغيرهم وعلى رأسهم (مير سيد علي) ولقوا عنده كل عناية 
وتشجيع ..وأقام معرضاً للفنون مرة كل أسبوع تشجيعا للفنانين » وإغراء لمشاهير هم بالقدوم إلى بلاده .." 
0 "ولا يُسْتغرب ذلك من عاهل أوتي من الأحاسيس الفنية المرهفة ما جعله يصرّح بأن التصوير ضرب من 
العبادة » وأن للفنان فيما يبدو, لاه الخاصة للإقرار ببوحدانية الخالق المبدع ..." 


© " وإن مدرسة النقش والزحرفة والتصوير المغولية الى وضع أساسها أكبر ها اليوم صيتها الذائع في عالم 
الفنون على كل حال .. ولم تكن عناية أكبر بالموسيقى دون عنايته بالتصوير والنقش وما تزال الأنغام المغولية 
وألحافا لما سوق رائجة بالحند إلى اليوم ." 

"حي إن فنون الهند باعتراف الأوربيين أنفسهم لم تكن في عصر " أكبر " دون فتون أوربا إن لم 
تتفوق عليها في بعض نواحيها !" ... 

ها 5 أغيرا ينا ياه ا “نان هع فسنية شيعا مقاتاما + لم يتقاعس أبدا غن مشاركة جنله في 
أعنف المعارك » أو يتردّد ( في صيده) في مواجهة أضرى الأسود والنمور »... » وكان شديد البرٌ بالناسء 
عظيم الإحسان إلى الطبقات الفقيرة خصوصاًء ومن تواضعه أنه كان يتقبّل بنفسه الهدايا البسيطة التافهة مسن 
أهل الطبقات الدنيا ويضمّها إلى صدره ممتناً » مع أنه كان لا يكترث بمدايا الأمراء والأعيان ...!" 


©« "تلت عبقريته في تنظيم حكومة بلاده على اتساع رقعتها , وبمنهجه في إدارقا . وني تسامحه الديني 
المشهورءفكانت طريقته في الحكم هي التي خلدته في التاريخ وأذاعت صيته أكثر ثما أذاعتها فتوحاته 
الواسعة, ولقد أجمع أكثر المؤرخين على أنه أعظم ملك عرفته الهند . حتى ليُسلّك كذلك بين 
أعاظم الملوك في التاريخ طرًا 17 


0 اتشفةه: كل ما قرآئه أعلاه منقول نقلاً شبه. حرفي من كتاب "تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية .الجزء الثاني- د. الساداق" 
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بولاند دَرْوَزَّة (بوابة النصر) إلى مسجد "فاتح بور سكري" - بناه الإمبراطور أكبر 
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حصن دهي الأحمر رهز دولة المند الحديثة 
يظهر في صورة الحصن القصر المركزي للإمبراطور شاهجهان - دفي - الهند 
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الإمبراطورة الجميلة " ثمتاز محل" 


زوجها الإمبراطور "شاه جهان" 


ا" 


5 - نور الدين محمد جهانكي ر(١)‏ (حكممن )١ 3٠0-1571‏ 1أ2113118ل: 


عاش من )١18559-15117(‏ م 
"برغم ما كان من ميل عذا الأمع للقتراب:+ فقد كان على :مرحة كبيرة من الققافةشخوفاً بللعرفة الب 
نشّأه أبوه ( أكبر ) عليها » متشبّعا بالتسامح المطلق الذي اشتهر به أسلافه السلاطين المغول القدماء ." 


© كما كان له مشاركة كبيرة في الدراسات الأدبية والتاريخية» وإلمام واسع في علوم الحيوان النبات» وشغف 


بالغ بالحدائق وتنسيقها وتزويدها بكل نبت جديد ل يعرفه الهند وهو من هذه النواحي يشبه جده بابر." 


© "..وبلغ من رسوخ قدمه في الفنون الجميلة » وبخاصة في فنّ النقش والتصوير أن يميز نقوش كل فنان 
بخصائصه في سهولة و سر » حي عندما يشترك جملة منهم في نقش واحد."(١)‏ . 


ه - شاهجهان(١)‏ (حكم ا١١1-ا51١٠13هم)‏ 3131ل 5131 

(عاش 97ه١-555ام‏ - و حكم578١-15508م)‏ 
كان شاهجهان حاكماً قديرا بلغت الدولة في عهده أوحهها وعَلَتْ مكاتتهاء ونج ههج أسلافه في 
تنظيم الحكومة» وتميّرَ بالحزم الشديد والحرص على مصالح رعيته وعلى تحقيق العدالة فيهم. حت كان 
لايتردد في إلحاق العقوبة الشديدة .من يراه يتراخى في ذلك من عماله ووزرائه . 


© " وبلغ من بر هذا السلطان الذي عرف بتمسكه الشديد بشعائر السنة» أن داوم على إرسال الهبات من 
الأموال في ل عدء إلى فقراء الحجاز وعلماء الأراضي المقدسة وأشرافها . 

© وأدى به ذوقه الرفيع » إلى تزيين الهند بجملة من المنشات العمرانية الفخمة الى لا تزال آثارها باقية 
ح اليوم في (أكرا) و(دهي الجديدة ) الي يعد هو بحقّ منشؤها وبحدّدها » وال جعلها عاصمة ملكه وبين 
فيها قصره الكبير في الحصن الأحمر بدلمي ... 

ومن أهم هذه الآثار المسجد الجامع ومسجد اللؤلؤة(مسجد مون الرخامي).والقلعة الحمراء(الحصن الأحمر) 
» وأروعها جميعاً ذلك المثوى الفخم الخالد في تاريخ الفن والوفاء الذي يعرف باسم : تاج محل اداداا زة+ 
والذي استغرق بناءه اعاما. يعد "تاج عير" بكماله وكائه راهنا من بين أروع روائع المعمار في الدنيا 
كلها..ولقد أصبح في التاريخ رمز للحب والوفاء» فقد أمر الإمبراطور "شاهجهان" ببناء هذا الضريح الخالد 
وفاء لذكرى زوجته وأم أولاده السلطانة (ممتاز مَحَل ).. 


.١5 تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية - د. الساداقي ص4‎ -)١( 
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المسجد الجامع في مدينة دهي القدعة - بناه أيضا الإمبراطور شاهجهان 


حدائق شاليمار في لاهور (في باكستان) 62106115 512111121 
أنشأت بأمر من الإمبراطور شاه جهان العظيم سئة١1‏ 554١م‏ , مساحتها الافمكتار. / 


صور أخرى متعددة من حلائق شاليمار فق لاهور ١ف‏ باكسعان) 


هت" 


"جنا يذو + جا 


منظر آخر من حدائق شاليمار في لاهور (فٍ باكستان) 6210615 51211031 


1 
/ 


راية الإمبراطورية على عهد بابر الراية على عهد أورانكزيب 
حمراء ومثلث أصفر خضراء مع سيفين بلون أصفر 


ا 


5- محمد محي الدين (أورنكزيب عالم كير): 

حكم مدة طويلة من /8ه5١-/1!/.10م/‏ 59:١١-8١1١١اه‏ 
0 اشتهر أورنك زيب عالم كير ننم 0 ماع3182]لاق منذ شبابه بتمسكه الشديد بتعاليم 
السنة» ح لقد قاتل في سبيلها أخاه .وأدى حرصه على أن يصبغ دولته بالصبغة الإسلامية الخالصة إلى أن 
يتشدّد ف تنفيذ أحكام الشريعة» فأبطل الاحتفال بالنيروز وحظر دخول بلاده على أصحاب مذهب الشيعة 
وغيرهم من أصحاب المذاهب غير السنية » وأبطل البدع .. 
© وآأنشا المساحد بكثرة » وشحّع علوم الدين » وطفق من بعد ذلك يبْعد الهنادكة من مناصب الدولة 
الكبرى » ويقلل من عددهم في الدواوين غامة؛ ثم أغلق كثيرا من مدارسهم ومنعهم من إقامة معابد جديدة 
هم .. وكان هذا النهج الذي انتجهه مخالفا لسكة أحداده المتساعكين جد مع كل العقائد والأديان» 07 


هذا كان بدافع من حماسته الدينية الشديدة وبدافع من النصائح من علماء الدين المسلمين . 

يقول د. أحمد الساداي ص ع 4 ؟: 

م * رقف أمرتك مب سيك ليا على اعلا وس كانه البنه رك لور اننا ها عالياء وعافياة 
عبادة الأوثان . وبلغ من ورعه أن أبعد الموسيقيين والمطربين عن بلاطه برغم براعتقه في العزف » وخير 
الراقصات بين الزواج والتوبة أو النفي في الأرض » 

0 كما طوى قلبه على الرحمة البالغة برعاياه » هذا فضلاً عما شُهرَ به من التحلي بالصبر وهدوء النفس في 
انحن . والتواضع الشديد الذي أدى به إلى تهديد نائبه في البنغال حين بلغه بأنه يتعالى على الناس." 


ويتابع اد السادايي 110 

© "ولقد نشأ منذ شبابه على التمرّس في الحكم والاضطلاع بالحرب ووقائعهاء فأصاب نجاحا كبيرا في 
حكم (الدكن) وحروبه الشرسة كما ذاع صيته في معارك (بلخ) و(بدحشان )مع الأوزبك الأتراك وغيرهم." 
© "...وأذى به ورعه إلى كف يده عن بيت المال» فعاش على ماكان يتكسب به من صنع الطواقي بنفسه. 
ومن نُسْحه للقرآن الكريم بيده بخطي الشّكشست( الرقعة ) والنستعليق ( صنف من الخط الفارسي)؛ وكان له 
في كتابته ذوق رفيع » وكان يبعث ببعض النسخ هدية منه إلى الحرمين الشريفين .." 

© "ولم يشتغل في حياته بغير علوم القرآن والسنة (الحديث الشريف ) في الغالب على تمكنه من الآذاب 
الفارسية وبراعته في النظم الذي عَدَل عنه حذرّ الغواية." 

"والقة يفره وإشرافه أبوسوطة سركة قصل أقرال أئمة الفقه الحنفي» وهي المعروفة بالفتاوى الهندية 
(العالمكيرية) والي طبعت عمصر عام ١١47‏ ه أي بعد مضي قرن ونصف على وفاته . وهي من المراحجع 
الشرعية المهمة في الأحوال الشخصية ,مصر." 


ب ها 


أخيرا ..نقول: لم تقتصر العناية بالعلوم والآداب وتشجيعها والمساهمة البليغة فيها على سلاطين وأمراء 
هذه الدولة المغولية من الرجالء بل إن كثيراً من نساء البيت المغولي كنّ على قدر رفيع من الذكاء 
والثقافة والفن .. ْ 

فقد كتَبَتْ الأميرة قلب الدين ( كولبدن بيكيم ) ابئة بابر سيرة أخيها السلطان همايون تححت عنوان 
" همايون نامه" التي تعد مرجعاً وثيقاً ونصاً أدبياً رفيعاً في تاريخ ثابئ سلاطين المغول .. 

وكذلك تعد (زيب النسا ) ابنة عالمكير من أشهر شاعرات عصرها باللسان العربي والفارسي في رقة 
وعذوبة أودعتها ديواها المشهور " ديوان مخفي " . 

وهكذا.. نرى أن هذه الصفحات المشرقة من: التاريخ ما أصحابها إلا أولاد وأحفاد الفاتح 
التركي تيمورلنك..هذا الذي لا يذكره بعض الكتاب- جهلاً أو تعصبا-إلا ليلحقوا به 
وبقومه قائمة طويلة من النعوت باللاإنسانية وبالبطش والهمجية وتدمير الحضارات !. 


انتسبه جيدا : كل ما وَرّد في بحث الدولة البابرية منقول نقلاً شبه حرفي من : 

كتاب "تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية و حضارقهم "ج؟ للدكتور أحمد محمودالساداق-المدرس بكلية الآداب في جامعة القاهرة .مصر. 

© راجع بشأن الدولة المغولية البابرية في الهند أيضاً: 

.١‏ كتاب: قصة الحضارة ل: ويل ديورانت - الحزء الخاص بالحند . فد أشاد مؤلفه الغربي بالحضارة المغولية في الهند و تحدث بإعجاب 
كبير عن ملوك المغول في الحند وخاصة عن الملك المغولي العظيم أكبر ! 

؟. المواد :ز... + عوطعلة + عناطد8 + عنعتم صم اأقطعد]8) في الموسوعتين : ها“دهعم1+ دعنسسماتر.ر 


ا 


الجامع الباديشاهي( أي الإمبراطوري) الأ“مر في لاهور 
بناه الإمبراطور أورانك زيب , و لا يزال هذا المسجد وانخدا هن كير المساجد الموجودة في العالم حتى يومنا هذا 


0 له ري 00 هه ١١‏ 7 
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ملحق( تابع إلى إقليمالهند) 


الراجبوت 152[011: بجموعة كبيرة من الناس(أكثر من ١5‏ مليون) مشهورون بطبيعتهم العشائرية 
وبالشجاعة» والوطنية و باعتزازهم بتأريخهم الفخور. دعي هؤلاء ب انام[103 راجبوت ( وهي تعبير تحرف عن الكلمة 
السنسكريتية 810158 188[3 وتعين “ أبناء الملوك أو الأمراء “لأنه وعبر تاريخهم الطويل كان منهم ملوك و أمراء الأقاليم 
المركزية والشمالية من الهند منذ قبل القرن السابع بعد الميلاد. 
الراجبوت يرجعون في أصولهم إلى أولئك الأتراك الهياطلة 116140211465 الفاتحين الذين هاجموا 
الهند من الجهة الشمالية-الشرقية في سنة ٠506م‏ و احتلوا الأقاليم المركزية وكذلك الشمالية -الغربية 
منها و أصبحوا سادتها بعد أن هزموا إمبراطورية "غوبطا " الهندية .. 
© الراجبوت اليوم بشكل رئيسي ملأكو أراض ومزارعين في 103[35]358 والولايات المجاورة لهاء لكن يوحد كثيرسهم في 
مكان آحر في شمالية ووسط الهند ويشغلون الع من الوظائف الامة. 
#أغلب الراعبوت يتكلموة اللقة الراحسعانية أو الكوعراية ‏ لكن الآعرين يتكلمون عبنية يتحابية ...و لغات أخرئ. 
© ينقسم الراحبوت إلى أربع مجموعات رئيسية و7 عشيرة مختلفة. وقد أنتج تزاوج بعضهم مع المسلمين مجموعة مسلمة 
منفصلة من الراحبوث: 
© من منتصف القرن السابع ح فاية الثاني عشر» مالك الراحبوت وجيوشهم كانت هي القوات الرئيسية في الهند.ولقد قاتل 
اولنك ال5]نام 183 لمدة طويلة وبشكل عنيف ضدّ امحتلين المسلمين ( من الغزنويين ومن بعدهم من الأتراك المسلمين) لكن 
كانوا غير قادرين على ردهم. ولذلك تراجع كثير من الراجبوت إلى صحاري وتلال راجبوتانا وشبه جزيرة 1885ة1ط)ة؟1. 
©» وهرب بعضهم إلى إقليم النيبال في سفوح هملاياءوهؤلاء أصبحوا هناك ملوكا على شعب نيبال » وظلت سلالتهم تحكم 
نيبال حيت عام 55١‏ ١م.عائلة‏ رنا 128138(وهي عائلة حكمت إقليم نيبال 561981 احتى ١46١م)‏ كانت أيضاً من الراجبوت . 
© شكل بعض الراحبوت تحالفات مع الحكام المسلمين» والكثير منهم خدموا في قواقم المسليحة. حى إن نا عون تيوق 
القادة في حيوش أباطرة المغول (في الهند) كانوا -في الحقيقة- من الراحبوت ؛ وكانوا مسؤولين عن معظم التوسّع الإقليمي 
الخائل لإمبراطورية المغول (في الهند). 
© بعض الأميرات من الراحبوت تزوّحن إلى البيوت الإسلامية الحاكمة في الحند ( انتبه : جميع الأسرات المسلمة التي حكمت 
المهند منذ فتحها على يد الفاتح التركي محمود الغزنوي كانت تركية ):ولذلك فإن عددا من أبرز أباطرة المغول في الحند »ع 
بضمن ذلك عأومق186 , 13680 طهطاك .وطع2و0قناقء كانوا من أمهات هندوسيات من أميرات الراجحبوت. 
© بعد احتلال الاستعمار البريطاني للهند» توصل أكثر أمراء الراحبوت إلى إتفاقيات معهم ضمنت لهم في النهاية مجالاتهم الأميرية. 
© الإستقلال الهندي في ١5141‏ أدى إلى حل ولايات الراجبوت الأميرية بضمن ذلك أولئك في ولاية 28غَ)نام[ة*1؛ الم 
أصبحت الحزء الرئيسي لراحستان. 

أغلب الولايات الأميرية في دعاطفدستدى و في شمال نإهطتصوق, وولاية اء)تكلاء الي كان يحكمها الراحبوت» أصبحت 


أخيرا حزءا من ولاية "غوحارات ". 
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زوك لظ نس 
لعل من أغرب حقائق التاريخ دهشة لنا- نحن القراء العرب- أن نمحد أن صانعي الحضارة العربية 
الإسلامية ( منّ الفاذتكة ى الفلساء و الأطبامى التعي ىر اق وى #سياز التقايى الفعابين وإن 
كان معظمُهم من المسلمين » فإهم- في غالبيتهم- لم يكونوا عَرا » بل كانوا من قوميات: أخرئلامن 
الإيرانيين والخراسانيين والأتراك و الإسبان .. !) .. و إن كمّبوا نتاجّ عبقريتهم باللغة العربية .. لغة 
"الدين" و"الدولة " آنذاك ! 


وقد عبّر الأستاذ الدكتور (عمر فروخ)-و هو الكاتب المؤرّخ العروبي الهوى- عن تحيره في تسمية كتابه 
" تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون " في أثناء تقديمه لهذا الكتاب الحليل ١ص5؟١‏ طبعة دار العلم للملابين - 


بيروت 51/7 اا حيث يقول: 


".إن هذه الفلسفة (ويقصد الفلسفة في التراث العربي الإسلامي) مكتوبة باللغة العربية و لكنَ كثيرا 
من رجالها غير عرب » بل هم فرس كالغزالي أو ترك كالفارابي؛ و لا شك في أن للترك و الفرس 
أساليبَ تفكير تختلف حسب بيئاتها و حاجات أقوامها عن أسلوب التفكير العربي. وإذا كانت 
الفلسفة تقوم على التفكيرء فكيف يحق لنا أن نسمّيّ هذه الفلسفة عربية و القسم الوافر » بل الأوفرء 
مث السيسابها النسو ا سنا * ا 

ثاياً- شهادة للعالم المؤرخ ابن خلدون 

في كتابه الشهير" مقدمة ابن خلدون” 

حاء أيضاً فى كتاب مقدمة ابن خلدون صض 485و 488 اتحث العنؤان التالي : 
5"- فصل في أن حَمَلَة العلّم في الإسلام أكثرهُم من العَجَم : 
(( من الغريب الواقع أن حَمَلَة العلم في الملة الإسلامية أكثرُهُم من العجم... إلا في القليل النادر؛ وإن 
كان منهم العَرَبي في نسبته فهو عجّمي في لغته ومرَباه ومَشيخته-مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها 
عرى | 
والسبب في ذلك أن الملّة في أوها لم يكن فيها عله ول ضتاعة القنضئ ألعوؤال الكذاعة واليتاؤة واقف)ا 
أحكام الشريعة الى هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلوها في صدورهم |0 
الكتاب والسّئّة .مما تلسَقَوهُ من صاحب الشّرْع وأصحابه؛ والقوم يومئذ عَرَبُ لم يعرفوا مر التعليم 
والتأليف والتدوين ءولا دُفعوا إليه ولا دعنّهم إليه حاجة » وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين 
وكانوا يُسمُّون المختصين بحَمْل ذلك ونقله (القرّاء) أي الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين؛ لأن الأمية 


1 


رفك غيزة حاقة قي الصحابة مما كانوا يا فقيل لحملة القرآن يومئذ "قراء" إشارة إلى هذا » فهم قراء 
هاب الله والسنة المأثورة....فلما بَعْدَ النقل - من لذن دولة الرشيد فما بعد- احتيج إلى وضّع التفاسير 
القرآنية وتقييد الحديث مخافة ضياعه » ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من 
الأسانيد وما دونه 5-5 

وفسّدَ مع ذلك اللسان فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية »وصارت العلومٌ الشرعيةٌ كلها ملّكّات في 
الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس .واحتاحت إلى علوم أخرى وهي الوسائل لما من معرفة قوانين 
العربية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن العقائد الإيانية بالأدلة لكثرة البدّع والإلحاد ؛ فصارت 
هذه العلوم كلها علوما ذات ملكات محتاجة إلى التعليم» فاندرجحت في جملة 25 ؛ وقد كنا قذدمنا أن 
الصنائع من مِنْتَحَل الحضر وأن العَرّب أبعدٌ الناس عنها »فصارت العلوم لذلك حضرية؛ وبَعُدَ عنها العربُ 
وعن سوقهاء والحضرٌ لذلك العهد هم العجّم أو مَنْ هم في معناهم منّ الموالي وأهل الحواضر(الذين هم 
يومئذ تبع للعجم في الحضارة وأحواها من الصنائع والحرّف) لأهم أقِوَمُ على ذلك للحضارة الرّاسخة فيهم 
منذ دولة الفرْس؛ فكان صاحبُ صناعة النحو سيبويه والفارسي من بَعْده والزجّاج من بغدهماء وكنّههم 
عجم في أنسايهمء وإنما ربوا في اللسان العربي فاكتّسبوه بالمربى ومخالطة العرب وصيّروه قوانينَ وفنا لمن 
بَعْدَهم ..! وكذا حَملة الحديث الذين حفظوه عَنْ أهل الإسلام أكثرهم عجم (أو مستعجمون باللغة 
والرين اء..وكاق :علما و أضول الفقد كله عسيا فنا لثزاك... 

وكذا حمَلة علم الكلام .. وكذا أكثر المفسرين ؛ ولم يَقَمْ بحفظ العلّم وتدوينه إلا الأعاجم ... 

...وأما العلوم العقلية أيضاً فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميّر حمَلةٌ العلّم ومؤلّفوه واستقرّ العلمُ كله 
مناعة: فاعختَصّت بالعَجّم وترَكها العَرّبُ وانصرفوا عَن انتحاها ؛ فلم يحْملّْها إلا المعرّبون من العَجَم شأن 
الصّنائع كما قلناه أولاء فلم يزل ذلك في الأمصار ما دامت الختضارة في العجم وبلادمم من العراق 
و خخراسان و ما وراء النهر. )) انتهى 

وسوف أمَرٌ على أهم الشخصيات العلمية البارزة في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية 
ذاكرا أصول هؤلاء الأفذاذ حتى تتوضّح الضورة ويطلع القارئ العربي على حجم الدور العظسيم 
الذي سامت فيه الشعوب الإسلامية غير العربية في صناعة ما عرف بالحضارة العربية الإسلامية : 
أهم مراجعنا في هذه الفقرة هي : 

الككاوكن وال اتن انق سي 

7.معجم الأسر و الأعلام الدمشقية للدكتور محمد شريف الصواف. 

4. مكتبة التاريخ و الحضارة الإسلامية الإلكترونية (وفيها : وفيات الأعيان لابن خلكان؛ سير أعلام النبلاء للذهبي؛ طبقات الأطباء لابن أبي 
أصيبعة) و بقية كتب الطبقات و التراحم و كتب التاريخ العامة ك: تاريخ الطبري و الكامل و البداية و النهاية و النجوم الزاهرة»...). 


ه. الأغاني لأبي فرج الأصفهاني : 
5.- 0[ن)- حصها15] 01 ونلعمماء نزعمظ ع1 


نظ 
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ثالثا- أهم الشخصيات البارزة 
فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 


في الفلسفة : وأهم أقطاب الفلسفة العربية الإسلامية هم : 
.١‏ الفارابي : وهو تركي من فاراب بلدة في تركستان "ما وراء النهر ". 
؟. ابن سينا : ولد في قرية قرب بخارى " وهو مختلفْ في أصله : تركي أو فارسي. 
*. أبو الريحان البيروي : من بيرون ف بلاد خخوارزم » تركي الأصلء فارسي الثقافة . 
5. أبوحامد الغزالي: خراساق من طوس (إمدينة مشهد حاليا) في الشمال الشرقي من إيران .. 
ه. ابن رشد : إسباني الأصل من أسرة كانت يهودية ثم أسلمت . 
>. ابن باجّة : إسبانىي من أسرة مسيحية أسلمت . 
9 ابكرم الأندلسي : (من أصل فارسي) . 


في العلوم الرياضية والحساب والمندسة : 

. أولاد موسى بن شاكر : من الموالي من غير العرب‎ -١ 

. البيروني : وقد ورد ذكره‎ -١ 

؟- أبوبكر الخوارزمي :( تركي )محمد بن موسى صاحب الجحبر والمقابلة مؤسس علم الحبر واللغاريتمات. 

4- الحاسب الكرخي :هو أبو بكر محمد بن الحسن » نسبته الصحيحة الكرّحي و هو إيراني الأصل من الكرّج في جبال 


إيران » وإثما وقع الخطأ ف تسميته فشاع . ( راحع في ذلك: 0:و151 04 .عم8- مادة الكرحي) 


ه- ابن اليثم البصري : وهو من الموالي . 


5- أبو الوفاء البوزجان : عالم بالهندسة » وصديق أبي حيّان التوحيدي وكلاهما فارسي . 


في عتم الفيوياء :و الكيمياء:و الميكاريك : 
.١‏ أولاد موسى بن شاكر (من الموالي). 

؟. جابر بن حيان (خراساني). 

. عباس بن فرناس (إسباني).أول من حاول الطيران بجناحين . 


5. أبو نصر الجوهري ( تركي من مدينة فاراب بت ركستان) و قد حاول الطيران أيضا. 
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لسسع السيوساة روطو الطاديي : 

.١‏ قسطا بن لوقا (يوناني الأصل). عالم بالطب و الفلك و الرياضيات و الموسيقا. 

؟. الَنَانٍ محمد بن حابر بن سنان الحرّاني .( أصله من صابئة حران). 

*. أبو المعشر الفلكي :من بلخ (مدينة قْ أفغانستان اليوم) وهو من أصل تركي أو إيراني. 

. بو على القتق : ولازسيع "قاذ عترمياً و أغلى على يد لتفليقةالأأموف : وكا من تالاه وهنو .رشن 
' آل المنجم " وكان من عقبه كثير من العلماء و الأدباء ؛وقد كان له مرصدان أحدهما بيغداد و الآحر 
على جبل قاسيون بدمشق . 

ه. عمر الخيام :. (خراساني من مدينة طوس) فلكي و عالم رياضي و شاعر عظيم. 

5. البيروني ( تركي) مر ذكره. 

. نصير الدين الطوسي : (خراساني ) كان المستشار المقرّب إلى هولاكو خان. 
8. أولوغ بك بن شاهروخ : ( تركي)وهو حفيد تيمورلنك ()» وكذلك ابنه علاء الدين الذي تابع 
مسيرة أبيه في علم الفلك . 

4 القؤشّجي : ( تركي) و كان تلميذاً للأمير أولوغ بك في علم الفلك فلما مات أستاذه خلفه في مرصده 
ف[ مل عتملة , 


في الطب ومن أشهر هؤلاء : 

) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي :( فارسي‎ .١ 

جاء في كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج: ١‏ ص: 2١5‏ مايلي : 

"وكان أكثر مُقَام الرازي ببلاد العجم وذلك لكوفا موطنه وموطن أهله ؛ وخدم بصناعة الطب الأكابر 
بن ملوك الك مومكى ختالك كنا قيرة إن الطب وغيه موسكلف كتاية؟" النسوري؟ السمعيور بن 
إسماعيل بن خحاقان صاحب خخراسان وما وراء النهر ؛ وكذلك صنف كتابه الذي مماه" الملوكي”" لعلي ابن 
ضاحب طبرستان .. وكان الرازي أيضا مشتغلاً بالعلوم الحكمية(الفلسفة) فائقاً فيها ؛ وله.في ذلك 
تصانيف كثيرة يُسْتّدل بها على حودة معرفته وارتفاع منزلته." 


؟. يوحنا بن ماسويه مسيحي سرياني . 


حادق تائيه "فاريخ الترك اق اآنيا الوصطان .... © للأستاذ و. بارتولد ١‏ ص هده 7: 

" لم يكن أولوغ بك يقتصر- مثل حدّه تيمور- على لقاء العلماء ٠.‏ بل كان هو بنفسه يشتغل بالعلم عامة وبعلم الميئة (علم الفلك) خاصّة : 
وهو من هذه الناحية غموذ 4 نادر في التاريخ الإإسلام, للحاكم العالم » و كان معاصروه يشبهونه +ق :هذا الباب- بالإسكندر المكدوى تلميذ 
أرسطوء أي أنهم لم يكونوا يجدون له شبيهاً في التاريخ الإسلامي , وتعدٌ كب أولوغ بك -وكتب خلفائه الأقربين- في علم الهيئة هي 
آخر ما وصل إليه المسلمون في موضوعها " !! 


كم" 


. ابن سينا .مر ذكره 
جاء في كتاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج: ١‏ ص: )5717 

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا وهو أن كان أشهر من أن يذكر ...ولذلك أننا نقتصر 
من ذلك على ما قد ذكره هو عن نفسه ... قال الشيخ الرئيس : 
" إن أبي كان رجلا من أهل (بلخ )وانتقل منها إلى( بخارى) ف أيام نوح بن منصور(الساماني) واشتغل 
بالتصرف وتولى العمل في أثناء أيامه بقرية يُقال لها (خرميئن) من ضياع بخارى...وبقرها قرية يقال 
ها(أفشنة) وتزوج أبي منها بوالدتٍ وقطنَ يما وسكن ووّلدت منها يماءثم وَلْدَتْ أي ثم انتقلنا إلى 


ه.. ابن التقيس:د دمشقي المولد والنشأة» تركي الأصل من بلدة قرش في بلاد ت ركستان.( الاعلام لز ركلي». 
دن ثابت ين قرة :(صابئي من حران ) من ع الصابئة بو ا#كذلاك كان اينه سنات طبيبا معميرا. 

7. حنين بن اسحاق العبّادي :(عربي مسيحي كان مترجماً لكتب جالينوس اليوناني). 

جيورجيوس بن جبرائيل. 

9. بختيشوع بن جبرائيل (سرياني مسيحي ).ومعين "بحت يشوع” ف اللغة السريانية : عبد المسيح. 

. جبرائيل بن مختيشو ع‎ .٠ 

. يوحنا بن مختيشوع‎ .١ 

ا وى بن اناق 4 ل إسباق وان ابره سداق تعيزانيا لالب كان طييب عبد الكينق التأب. 


(عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج: ١‏ ص: )5٠0١‏ 


أو القاسم الزهراوي تلض ين عياش (إسباق مق :هدينة الزهراء) كان طبيبا فاضلا ععبيوا بالأدوية 
المفردة والمركبة جحيد العلاج ؛ وله تصانيف مشهورة في صناعة الطب» وأفضلها كتابه الكبير المحروف 
بالزهراوي .ولخلف بن عباس الزهراوي من الكتب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف وهو أكبر 
تصانيفه وأشهرها وهو كتاب تام في معناه . 

.١ 4‏ ضياء الدين ابن البيطار: (إسباني من أهل مدينة مالقة) توفي سنة 144١م.‏ طبيب عظيم و عالم 
بالأعشاب » رحل إلى بلاد اليونان و تعلم منهم . 


/ام 7 


علوم الحديث : 

أهم وأعظم أقطاب هذا العلم هم من الأتراك والخراسانيين ( والخراسانيون هم -كما ذكرنا في التمهيد 
للجزء الثاني من هذا الكتاب- شعب نتج من الامتزاج العرقي الصميم ما بين الأتراك والإيرانيين): 

-١‏ البخاري ( محمد بن اسماعيل ) إيراني طاجيكي من بخارى. 

؟- الإمام مسلم ( مسلم بن الحجاج النيسابوري ) : خراساني. 

- الإمام الترمذي ( من ترمذ قرية في بلاد تركستان ). 

ع - الإمام النسائي من نسا: مدينة في تركمانستان وهي عشق آباد عخاليا 1 

ه- ابن ماحة وأبو داود وأبو حاتم البسي و البزّار و أبو نعيم كلهم من غير العرب. 


علوم القران : 
وكذلك فإن أعظم من عمل هذا امحال هم أعلام من غير العرب( فرس وأتراك ) مثل : 
.١‏ الزمخشري ( تركي ) 
؟. الحاحظ ( فارسي و قيل حبشي ) 
لد ارس 
5. الزوكاشي:( تركي ) 
ه. الو احدي ( فارسي ) 
؟. البيضاوي (فارسي) 
. التسفي ( تركي) 
8. أبو السعود ( تركي). 
1. الطبري (فارسي) 
.٠‏ أبو الليث السمرقندي ( تركي). 
.١‏ خلال الدين المحلى : (أضله من حزر الالديف) ابتدا بتفسير القرآن في كناب الشهير "تفسير اللالين 
"» ولكنه مات قبل أن يصل إلى وسطه » فأكمله تلميذه العلامة السيوطي - نازلاً فيه على أسلوب أستاذة 
المحلى - ولذلك:مفى .هنذا الكناب .ب "تفسير الحلالين ". 
5. جلال الدين السيوطي:(فارسي ) و هو العالم اللغوي و المفسّر الشهير ب" تفسير الحلالين". 
(انظر مادة 1اتالإنا5 في : 2نها5آ 014 .عم8) 
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على اتخعور: 

وهو علم أقرب ما يكون إلى علم المنطق » ويدرس أصول الحدل وفنونه وكان أبرز أصحابه هم المعتزلة, 
وأهمهم : 

.١‏ واصل بن عطاء (من الموالي). 

؟. عمرو بن عبيد : ( من الموالي ) من كابل ( في أفغانستان). 

*. أبو الهذيل العاف ( فارسي ). 

4. الحم بن صفوان الراسبي ولاء : تركي الأصل من سمرقند . صاحب فرقة الجهمية. 

1 النظّام ( فارسي) .وهو ابن أخت أبي الحذيل العلاف. 

. بشظر بن غياث المُرّيسي العدوي ولاء (مولى آل زيد بن الخطاب ) من رؤوس المتكلمين والمعتزلة . 
. الماحظ (فارسي وقيل إنه من أصول زنحية). 

8. أبو علي الحبائي : رأس من رؤوس المعتزلة في البصرة .( فارسي) من مدينة جبى في حوزستان . 

9. أبو منصور الماتريدي : (تركي) و هو علم من أعلام المفكرين و المفسّرين. من " ماتريد " وهي مدينة 
في بلاد "ما وراء النهر" تابعة لسمرقند (في تركستان). 


٠‏ . القاضي عبد الحبار الهمذاني الأسد -أبادي (فارسي) العالم المعتزلي الشهير .و أحد كبار فقهاء 
الشافعية. 
.١‏ ابن الإخشيد : أحمد بن علي بن معجور الأخشيد (تركي) . 
١‏ العلامة أبو الحسن علي بن عيسى الرمّاني النحوي المعتزلي ( تركي ). 
الابيكاقل تركى): وهو العلامة أبو جعفر محسذ.بن عيد الله السمرقندي. ثم الأسكاق المتكلم 
وكان أعجوبة في الذكاء وسعة المعرفة مع الدين والتصّوّن والنزاهة. 
برع ف الكلام وكان المعتصم معجبا به كثيرًا » فأدناه وأحزل عطاءه ؛ وكان إذا ناظر أصغى إليه وسكت 
الحاضرون ثم ينظر المعتصم إليهم ويقول:" من يذهب عن هذا الكلام والبيان"؟!. 

(اتظر سير أأغلام النبلاة عيذ .لاسي 34اة م 


علوم اللغة والنحو : 


-١‏ أبو عبيدة النحوي " مَعْمَر بن المفنى " فارسي الأصل شعوبي . إمام من أئمّة اللغة و الأدب و من 
حفاظ الحديث ؛ قال عنه الجاحظ:" لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه". 


خا 


؟- أبو عمّرو عيسى بن عمر الثقفي ولاء (من الموالي) علّمٌ من مؤسسّسي علم النحو و أحد علماء القراءة 
(قراءة القرآن) . أخذ عنه الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ ولما بلغه نبأ موته قال : 
ذَهَبّ الحْوُ جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عُمَرْ 
- أبو عمرو بن العلاء " عربي أصيل". 
4- أبو بحر عبد الله بن أبي إسحق الحضرميّ (مولى لحضرموت): كان إماما في النحوء وهو أول من وضع 
عله و جرّد أقيسته .و قد هّحَاه الفرزدقُ لأنه كان يُخَطئه في بعض شعره فقال: 
ولو كان عبد الله مَولى هَجَونُه 2 ولكنٌ عبد الله مولى مَوَاليا !! 
(أي لو كان عبد.الله مولّى من الموالي لكدْتٌ ربا تنازلْتُ و قلت فيه هنحاءً .ولكنّ غذا الرحل هو أل مسن 
قللك :فيو موق تناس عن الواق 1آاقيى كنا ترح أسبر مة أن أتكلق محاية الأرع ظ 
ه-الخليل بن أحمد رعق (عربي )أحد أعظم علماء انحو و اللغة. 
5- سيبويه:العلم الأعظم في علم النحو والخالد في تاريخ علوم اللغة والنحوء وهو (فارسي الأصل)» 
توفي عن عسُّر لا يتجاوز بضعة وثلاثين عاما. 
-الكسائي: (فارسي) أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز(الأسدي بالولاء)الكوفٍ 
المعروف بالكسائي» نهد القرلى السينية #اق إنابا في النحو واللغة والقراءات.وهو مناظر سيبويه وأحد 
أعظم علماء النحو في الكوفة . 
- أبو زكريا الفراء : ( فارسي ديلمي ) إمام الكوفيين في علوم النحو واللغة ؛ قال عنه تعلب : 
" لولا الفرّاء ما كانت اللغة " .! 
5- الأحفش : إمام النحو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري(مولى بن بخاشع ) أحذ عن 
الخليل بن أحمد ولزم سيبويه حى برع وكان من أسنان سيبويه بل أكبر منه سنا. 
-٠‏ نلف الأحمر : تركي الأصل منْ أبوين تركيين من " فرغانة " في تركستان . 
-١‏ حماد الراوية : فارسي الأصل. 
5- الأصمعي: (عربي أصيل » بل كان متعصبا للعرب). 
-١‏ الأحفش الأكبر و الأوسط و كذلك الأخفش الأصغر: كلهم من الموالي. 
-١ 4‏ أبو بكر الخوارزمي ( اللغوي ) وهو من نحوارزم تركي الأب وأمه فارسية من طبرستان . 
١‏ - عبد العزيز الجرجاني ( فارسي ). 
5- أبو نصر الجوهري ( تركي من فاراب بتركستان) لغوي من أثمّة اللغة وهو صاحب الكتاب الشهير 
معجم " الصّحاح "كان أيضا عتطاط) عنظيما. 
7 - أبو علي الفارسي . 
- أبو القاسم الزحاج النحوي الشهير ( فارسي). 
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8 1 - أبو سعيد السيراقي :(فارسي) شارح كتاب سيبويه و أحد أعظم النحويين من بعده . 

. أحمد بن فارس الرازي ( فارسي) صاحب المقاييس‎ -٠ 

١‏ ابن حني ( رومي ) وهو اللغوي الشهير صاحب الكتاب العظيم " خصائص العربية". 

5- يونس بن حبيب .(من الموالي). 

7- عبد القاهر الجرجاني ( من جرجان) و أهل جرجان خليط من الإيرانيين و الأتراك.و هو واضع علم 
البلاغة و مؤسس علم البيان. 

4 1- السكاكي : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر الخوارزمي ( تركي الأصل) .تايّعَ عمل الجرجاني فبلغ فيه 
الغاية . ظ 

- ابن سيدَه رت ه4ه): هو إمام اللغة أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي ( إسباني الأصل من 
مَررْسيا)» كان عالماً لغوياً عظيماً و قد اشتهر بكتابه ( الْحْكَم )» وكان ضريرا (أعمى)و ابن ضرير أيضا. 
وكان شعوبياً يفضّل العجم على العرب . ش 
57- ابن عبد ربهلات 7ه ): ( إسباني) الملانة الآديب الأعبازئ ميناحب كتانب" التقف القريد" أبو 
عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير المرواني مولى أمير الأندلس هشام بن الداخل 
الأندلسي القرطبي ؟ وكان علق نبيلا بليغا شاعرا » عاش اثنين و ثمانين سسمنة. 


الأدب ( الشعر والنثر ): 


-١‏ عبد الحميد الكاتب : فارسي الأصل . وهو مؤسس طريقة الكتابة والكتابة الديوانية ( المحاطبات 
الرمية ) ال كان يعرفها الفرس منذ تاريخهم الحضاري القدمم . 

- ابن المقفع : (صاحب كتاب كليلة و دمنة) أشهر من أن يُعَرَف كان فارسيا بحوسيا واسمه الأصلي 
' رُوزبه "ثم أسلم وتسمّى بعبد الله » وكان شعوبيا. 

-٠‏ سهل بن هارون : أستاذ الجاحظ . وهو فارسي شعوبي » وقد لف رسالة " في ذم الكرم ومَدّح 
البخل والاقتصاد" . 

4- أبو عثمان الحاحظ : فارسي الأصل وهو من أعظم أعلام النثر العربي » وقد كان في أول أمره 
يِكلمد على سيل من ارون بل وينتحلّ اسمّه أحياناً لفسويق كتاباته وانشرعنا . 

ه- ابن قتيبة الدينوري : (تركيٌ من مرو الرّوذ في حراسان ) وهو في مكانة الجاحظ علما وأدباً وثقافة 


موسوعية (بشأن أصله راحع كتاب تاريخ الأدب العربي/ج؛ ص١١51-‏ د.شوقي ضيف ). 
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“- أبو حنيفة الدينوري ( فارسي شعوبي ) وهو عالم أديب موسوعي المعرفة » يُقارّن بالجاحظ في علو 
قذره و رفعة شأنه »وهو صاحب "كتاب الأخبار الطوال "في التاريخ »وكان معاصراً للجاحظ وَيُفَضله 
بعضّ النقاد على الحاحظ ف طلاوة البيان وحسن العبارة . 

- أبو علي القالي : إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان القالي اللغوي. 
كان جده سلمان مولى عبد الملك بن مروان الأموي .كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر وللنحو على 
مذهب البصريين.(لعله كردي )؛ أصله ومولده في منازكرد (بلدة في شرق تركيا اليوم قرب بحيرة وان). 

8- أبوحيان التوحيدي : ( فارسي)محب للعرب بل متعصّب للعروبة والعرب والعربية »وكذلك كان 
الجاحظ و ابن قتيبة و الزمخشري ؛ وهو أحد أعظم أعلام النثر العربي. 


و 


- عمرو بن مَسْعَدة الصّولي : تركي الأصل .كان جدّه "صل تكين" ملكا على جرجان قبل الفتح 
الإإسلامي 3 اعتنق الإسلام مع ذويه.. كان كاتبا في ديواك الوزارة وَكُلما من أعلام البلاغة يشهد له بذلك 
أعلامٌ من معاصريه كجعفر البرمكي و المأمون و وزيره الفضل بن سهل و غيرهم ... 


-٠‏ إبراهيم بن العباس الصّؤلي : وزير كبير للعباسيين »تركي الأصل » وكان عَلَّما عظيماً من أعلام 
الأدب والترسّل والشعر . قال عنه الشاعر الكبير دعبل الخزاعي وكان شديدٌ الإعجاب بشعر إبراهيم : 
"لو تكب إبراهيم بن العبّاس بالشّعر لتَرَكُنا في غير شيء !" 
أي لو تكسسب إبراهيم بشعره في مديح الخلفاء و ذوي النفوذ لما ترك لنا ما نتكسسّب به من شعرنا. 
-١‏ أبو بكر الصّولي : كان أيضا وزيرا مكيناً لبن العباس » وعلماً من أعلام الأدب والشعر 
والترسّل والنقد » وهو ابن أخبي إبراهيم بن العباس .وكان ماهراً جدا في الشطرنج. 


. أبوبكر الخوارزمي ( اللغوي ) : وقد ورد ذكره‎ - 5١ 


-١ 8“‏ الوزير ابن العميد : فارسى :من 4 كان وازيرا لدولة البويهيين الفارسية» وعلم من أعلام فن الكتابة 
والترسل والمخاطبات الديوانية (ولذلك قالوا : بدأت الكتابة بعبد الحميد (الكاتب) وانتّهّت بابن العميد ) 

-١‏ الوزير البويهي ( الصاحب بن عباد ): فارسي . عالم باللغة و أديب كبير من أعلام النثر العربي» كان 
سناسن أ لابن العميد» ودُعي بالصاحب لصحبته له في شبابه . ظ 

ه١-أبو‏ هلال الصابي: وهو من صابئة حرّان(سرياني الأصل أو اهو عيب الوريين موع نالا وهم 
السكان الأصليين القدماء لتلك المنطقة). ظ 

5- صلاح الدين الصفدي(7 7515-75 ه) (خليل بن أيبك سباق عبد الله) :ت ركي»أدي ب ءمؤرخ 


شي فل رسام ولد في صفد. له مصنفات كثيرة (راحع الأعلام للزركلي). 


ومن الشعراء غير العرب نذكرز ونلاحظ أن موجة الشعراء غير العرب برزّتْ منذ ففاية العصر 
الأموي و بداية العصر العباسي) : 

-١‏ إسماعيل بن يسار ( النسائي ) : (فارسي) كان شديد الاعتزاز بفارسيته. 

-١‏ بشار بن برد : وهو من طخارستان (إيراني أو تركي) لأن قبائل 1061135137 وهي قسم من قبائل ذات أصل 
غامض مختلط ( تركية -إيرانية )كانت تسكن في إقليم( قانصو) في شمال غرب الصين . وهو أحد أبرز و أقدم شعراء العصر 
العباسي الأول » و من أوائل شعراء الشعوبية . 

«- صالح بن عبد القدوس ( فارسي الأصل). كان مانويا متزندقا » وله في ذلك أشعار كثيرة. 

4- حماد عَجْرّد :( من الموالي) من شعراء اجون و الظرف . و يقال إنه كان من ندماء الخليفة الأموي 
الفاسق الوليد بن يزيد ثم للأمير العباسي محمد بن أبي العباس السفاح.. 

ه- عبد الله بن المبارك ( تركي من مرو ) يعد واحدا من أكبر الحفاظ في عصرهء ومن أبرز العلماء 
امجاهدين في تاريخ الإسلام, و كان أحد مَنْ تُشَّدَ الرحال إليه للنهل من معين علمه ( انظر ترجمته في : تاريخ الأدب 
العربي ٠د.شوقي‏ ضيف ١‏ ص7١‏ 1) 

5- مسئلم بن الوليد : فارسي الأصلءوهو أستاذ مَنْ بعدّه من الشعراء الأفذاذ كالمتنبي وغيره . 

- أبو نواس : فارسي الأصل وأحد أعلام شعراء الشعوبية . 

8- أبو تمام (الطائي ولع اوهو رومي الأصل يدّعي النسب الطائي» و كان هنا ملسا عليه من أعدائه» فد 
أوسعوة سخرية بسبب ذلك النسب الطائي المزعوم. 

9- ابن الرومي ( ومن أب رومي و أم فارسية ). 

-٠‏ ديك الجن الحمصي (عبد السلام بن رغبان ) : من أب رومي وأم فارسية» وهو شعوبي أيضاً. 

-١‏ أبو يعقوب الخريبمي : ترك من بلاد الصغد (في تركستان). 

.) مهيار الديلمي ( فارسي‎ -١ 

-١‏ أبو التمقمق:( فارسئ شعوبي هجاء سليط اللسان). 

4- أسرة ( بن مروان بن أبي حفصة ): شعراء عباسيون» وهم خراسانيون من أسرة كانت تدين 
باليهودية » كانوا بمدحون الخلفاء العباسيين . ْ 

- العَكوّك : ( خراساني) شاعر نابه . 

11- علي الدين أيدَمر الستوري د ةباذسة اتير تكيى كان ملو كا نحيي الدين محمد بن محمد بن ندى 
فُسبّ إليه. نعته ابن شاكر ب"فخحر الترك" لأنه كان شاعرا حيد السَبّكَء له قصائد و موشحات“ رائعة. 
وغير هؤلاء كثير..غير أن المقام هنا للتمثيل ببعض من أهم و أكثر أعلام الحضارة العربية -الإسلامية 
شهرة ولا يدَسعٌ للاستقصاء, فمن أراد هذا فليرجع إلى كتاب"الأعلام " للزركلي؛ فإن فيه غَنَاءَ عن 
كثير من المراجع؛ مع دقة في المعلومات وسهولة في البحث. 


نذادن 


العمران : 
معروف أن البمّائين المهَرَةِ في صدرالإسلام كانوا من اليونان والفرس والرومان و القبط.. ولعل من أشهر 
القصور و أعحبها عند العرب " قصر الخنوَرنق " الذي بناه البثاء الرومي ( اليوناني ) سنمّار .. 

وكان موضع عَجَب العرب و استحسافم !. 
وف بلاد الشام مثلاً ليس هنالك من بناء أثريّ قدم مهيب ذي هندسة مُعْحبة إلا والرُوحٌ اليونانية بارزة 
فيه على عهودها المختلفة » حور س اسن أن الكبير يق اقلق يز 6 الوليد بن عبد الملك كان 
بناؤه على يد بنّائين من الروم طلَبّهم الخليفة منْ بلاد الروم " البيزنطيين "؛ ومثل ذلك تقوله عن مسجد 
الصخرة في القدس » وعن غيرها المساحد والعمائر الفنية النفيسة لذلك العهد و ما قبله ! ) (') 
و كذلك شأن مسرح بصرى وعجائب تدمر والبتراء كل هذه الآثارهي فنون (يونانية-رومانية) بنيت 
لدول " عربية الملوك يونانية -رومانية الثقافة " كالتدمريين والأنباط وغيرهم .. (') 
ولعل أعظم الآثار الإسلامية وأرقاها ترجع إلى عهود تركية ومغولية ( عهد السلاجقة و المماليك والمغول و 
مغول الحند والصفويين والعثمانيين ) .مثل: ضريح " تاج محل" و" غور أمير" و"بيبي هام " ومسجد 
"فاتح بور" و"جامع السليمانيةفي استانبول" و" التكية السليمانية بدمشق"وبقية مساجد استانبول وقصورها 
الفخمة المهيبةمثل:" توب كابي" و"طولمةبهجة" و"يلديز" و" بشيكتاش" و" بيلر بي" و غيرها كثير ... 

( انظر صور هذه الآثار فهي مبنوثة في ثنايا كتابنا هذا و في ملحق الصور في آخر الكتاب) 

إن الغالبية العظمى من الآثار العمرانية الإسلامية في البلاد العربية و الإسلامية و لاسيما في سورية 
ولبئان و فلسطين و مصر هي آثار ترجع إلى العهود التركية (سلاجقة - زنكيين - مماليك - عثمانيين) 
وكان مهندسوها في غالبيتهم تركا و إبرانسيين . 

و لعل من أجمل المراجع و أكملها(”), في هذا المجال مجموعة الكتب القيمة التي ألفها ١١د.‏ قتيبة 
الشهابياعن دمشق و آثارهاء و التي أصدرقا وزارة الثقافة السورية : 

مثل كتابه "دمشق تاريخ و صور" : ففيه تاريخ علمي موثق مزوّد بصور فوتوغرافية وثائقية قديمة 
ترجع معظمها إلى فايات القرن 4١م‏ في أواخر العهد العثمابي. و برجوعك إلى الكتاب المذكور ستجد 
أن كثيراً من معالم دمشق الحديثة أيضاً هي من آثار أواخر العهد العثمابئ بدمشق مثل : 


550 ك الفئون الجميلة اعمر رضا كخالة»)ص-5و7١-8١اوخاصة‏ : ص4 47-4- أيضا: دراسات ف الآثار الإسلامية اد.نحدة 
حماش ص " ه-/ره 

"1.- 7١8 د.أحمد هبّو ص 914١-917او من‎ ١ تاريخ العرب قبل الإسلام‎ -)1١(' 

(6)- في .هذا الصدد انظر أيضا : كتاب دمشق تراثها و معالمها التاريخية » و كذلك مجموعة الأبحاث الى قدمها د.عبد القادر الريحاوي محجلة 
الحوليات الأثرية. 
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)١‏ مبنى الجامعة في حي البرامكة " الفكنة الحميدية أو القشلة الحميدية " بنيت مكان فال مشي 
على ميدان كان للفروسية وكان يعرف باسم "ميدان ابن أتابك " نسبة إلى السلطان التركماني "نور الدين 
بن الأتابك عماد الدين زنكي" (أصبح مَكان الميدان اليوم معرض دمشق الدولي). 


؟) وكذلك مبنى المشفى المقابل له الذي عرف بمشفى الغرباء : بن كلاهما بأمر من السلطان العثماني 
عبد الحميد الثاني (عام ©14١م)‏ ليكونا جامعة و مشفى جامعيا. كان مكان المشفى مقبرة قديكة تدعى(مقبرة 
الصوفية) مدفون بما بعض من كبار العلماء مثل : ابن تيمية و الحافظ ابن كثيرءوقد تمت امحافظة على 
قبريهما فما زالا في موضعهما.( تحوّل مبى الجامعة بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى إلى قشلة (ثكنة 
عسكرية) و المشفى إلى مشفى عسكري). 


٠‏ مبنى وزارة السياحة "دار المعلمين" بالقرب من التكية السليمانية: بنيت في عهد الوالي العثمانيٍ 
إسماعيل فاضل باشا عام ١٠31١م»‏ وشغلته مدرسة "دار المعلمين" أو المدرسة السلطانية الثانية منذ ذلك 
التاريخ إلى أن انتقل إليه (معهد الحقوق) سنة 477١م‏ .والمبئ حاليا مقر لوزارة السياحة بدمشق. 

:) تنظيف و تنظيم و تعمير أكتاف مجرى فر بردى على نحو ما تراه اليوم بدمشق بمحاذاة معرضها 
الدولي» وقد فد هذا المشروع في عهد الوالي العثماني "محمد راشد باشا" الذي تولى دمشق عام 855١م‏ 
أيام السلطان العثماني عبد العزيزء»كما تم في عهده أيضا تغطية النهر في ساحة المرجة. 


ه) مبنى وزارة الداخلية "السراي": بن في عهد السلطان العثماني عبد الحميد» و كان ييا للحكم 
ولايزال أمامه عمودٌ حجري منقوش عليه طرة (طغراء) السلطان عبد الحميد. و إلى جواره مبئن "دائرة 
الشرطة والأمن العام" المشيّد في عهد الوالي العثماني حسين ناظم باشا بعيد بناء مبئى السراي بقليلء و 
بالقرب منها أول بنك عرفته دمشق : وهو بنك حكومي عثماني على رأسه عبارة منقوشة بخط الطغراء " 
البنك الإمبراطوري العثمانيٍ مع الطرة الحميدية". 


“) مبنى محطة الحجاز :و هو تحفة معمارية » بئ على عهد السلطان عبد الحميد ليكون محطة لركاب 
القطار .. و السكة الحديدية الى نستعملها اليوم (54 ١٠٠٠م)‏ هي في معظم خطوطها باقية من عهد السلطان 
عبد الحميد الذي أمر بإنشاء خط حديدي يصل من أبعد نقطة في غرب إمبراطوريته و حت مكة المكرمة 
ليكون طريقا آمناً للحجّاج من لصوصية البدو الي كانت هما ثقيلاً على عاتق الحكام المسلمين عبر التاريخ 
اللإسلامي. 
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٠0‏ شارع النصر: أمر بشقه أحمد جمال باشا(السفاح) عام 54154١م.وكان‏ اسمه شارع ال باشاء 
وف الصورة المأثورة عن ذلك الوقت .ترى أن ذلك الشارع كان أجمل بكثير مما تراه اليوم» إذ كان يتوسّطه 
رصيف فسيح مزدان بأحواض من نباتات الزينة و الأشجار» وكان أحد مقتنرّهات دمشق الجحميلة. 

0( مشروع جر مياه عين الفيجة إلى مدينة دمشق : في عهد السلطان عبد الحميد قام الواللي العثنمانيٍ 
"حسين ناظم باشا" عام 1٠9١م‏ بمشروع لحر مياه عين الفيجة النظيفة لأول مرة ف تاريخ دمشق » وأنشأ 
الأسبلة (جمع سبيل مياه)و وزّعها على الأحياء.(جدّد هذا المشروع مرة أخحرى في عهد الاستعمار 
الفرنسي لسورية» إذ تولى تعهّده السيد لطفي الحفار الكزبري والد الأديبة المعروفة السيدة سلمى). 

) سوق الحميدية : بن في العهد العثماني» ولا يزال معلما مهما من معالم دمشق . 

)٠‏ ساحة المرجة : تُظمت في عهد السلطان عبد الحميد» يتوسّطها نصب تذكاري(على شكل عمود 
نحاسي يعلوه نموذج مصغر ل"مسجد يلديز - جامع حميدية" في استانبول» وقد تقش على حسم 
العمود ما يشبه الكابلات النحاسية ترمز إلى تدشين أول خطوط برقية مدت إلى دمشق - وكانت وقتفذ 
اختراعا حديثا 8 في عهد السلطان عبد الحميد» وفي عهده أيننا تم أول ادال لشيخة الكهرباء 
وخطوط الترام و الإنارة الكهربائية إلى دمشق سنة /1٠5١م).‏ 

)١١‏ المعهد الطبي بدمشق : أول كلية لتدريس الطب في سورية » وكانت تدرس الطب باللغة التركيةء 
بأساتذة (بروفيسورات) أتراك» و تبرّع زيوار باشا ( وهو باشا تركي) بداره لتكون نواة هذه الكلية الناشئة 
و الي كانت البذرة الأولى للجامعة السورية(جامعة دمشق). 


)1١‏ مكتب عنبر : مدرسة ثانوية افتتحها العثمانيون لتدريس اللغة العربية وتدريس العلوم بما.والعجيب 
أن كثيرا من ارتادوا هذا المكتب و تعلموا فيه نشؤوا على فكر قومي عروبي مغ أن غالبية: الأساتذة الذين 
مزبيوا فيه انوا تراك والأعجب أن معظم أقطاب المناوئين للحكم العثمان(فٍ عهده الأخير) ف سورية 
تخرّحوا في مكتب عنبرء والأعحب من ذلك كله أن كثيرا منهم كان من أصول تركية: من آل العظم 
و المؤيّد (العظم) و مردم بك و العسلي و حقي و البخاري. 

)١**‏ سوق مدحت باشا. 

)١:‏ المكتبة الظاهرية :كانت في أساسها مدرسة(جامعة) بناها السلطان المملوكي التركي الظاهر بيبرس 
وأوصى أن يدفن في إحدى حجراتهاء وقد دفن فيها إلى جواره ابنه الملك السعيد "بيركه " (و هو حفيد 
الملك المغولي بيركه سخحان من جهة أمه )..ثم و في أواخر العهد العثماني قام واللي دمشق التركي مدحت 
باشا- صاحب الإبحازات الثقافية و التنويرية العظيمة في سورية و العراق- بتحويلها إلى مكتبة عامة 
وحشد لما من الكتب و المخطوطات ماجعلها إحدى أبرز المكتبات في العالم العربي. 
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)١‏ حي ساروجة : حي منسوب إلى القائد التركي صارم الدين ساروجا (المقوق سنة 
4اه/1847م) في العهد المملوكي التركي والذي كان من أنصار الأمير المملوكي التركي "تنكز" نائب 
دمشق. سكن في هذا الحي الطبقة الأرستقراطية التركية من الضباط و الباشاوات و النابمين منهم» ولذلك 
كان يدعى ب"استانبول الصغيرة". ومثله حي القنوات.وهو حي اديه اتسيياء نشأ خلال القرن التامسع 
عشر من تجمّع العائلات الأرستوقراطية التركية حول مبئى السراي "دار المشيرية" (مكان القصر العدلي 
الحالي) حارج المدينة القديمة (أي خارج السور). 

١59 جامع يلبغا اليحياوي : بناه الأمير المملوكي التركي يلْبُّعْا اليحياوي- الذي كان نائبا‎ )١5 
- (والي)على دمشق في العهد المملوكي - عام51 /ه » وكان ثاني أكبر جوامع دمشق - بعد الأموي‎ 
ومن أعظمها او قعامق شٌّدء عام 45 ؤع_حالياً يقام مكاله مسحل جامع على طرازجتيك .يذ‎ 

العمل فيه ميد عام .744 تقريياء:و أعطى اننم "جامع القنهيد:باسل الآسيذ". 

) جامع تنكز : من محاسن دمشق في العهد المملوكي.شيّده الأمير التركي "سيف الدين تنكز" نائب 
الشام (سنة 8 ١الاه//71١م)‏ ف العهد المملوكي التركي أيام حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» ثم 
جعل الوالي التركي مدحت باشا في قسم منه مدرسة عسكرية وذلك عام 410/8١م»‏ أصبح اسمها بعد جلاء 
العثمانيين وف العهد العربي الفيصلي(ما بين عامي 91١-1570م)‏ المدرسة الحربية» وبقيت كذلك في 
عهد الانتداب الفرنسي حى سنة/535737١م.‏ 

) جامع الشيخ محبي الدين ( في أعلى الصا حية): بناه السلطان العثماني"سليم الأول" سنة 7١5١م‏ إثر 
فتحه لبلاد الشام» و هو أول أثر عمراني للعثمانيين في بلاد الشام. 

9) جامع التكية السليمانية : بناه المهندس التركي العظيم "سئان باشا" عام ههه ١م‏ بأمر من السلطان 
العثماى " سليمان القانوني "(*). ويعد آية من آيات الفن العثماني بدمشق. ( انظر صورته في ج” من هذا الكتاب). 
٠‏ المولوي خانة أو التكية المولوية: و تقع غرب جامع تنكز, بنيت عام 51 ١ع.نكية‏ عثمانية أيضا. 
0 التكية النقشبندية : و تقع في محلة الفحامين » عثمانية أيضا. 

؟مع انكية مسي أحمد باشا الوالي العثماني على دمشق في عهد السلطان سليمان القانوني. وتقع قبالة قلعة 
دمشق من حانبها القبلي . ظ 

(*) للمزيد من الاطلاع على المدشات العمرانية العثمانية في دمشق راجع الجزء الأول من كتاب 
مجتمع مدينة دمشق - للدكتور يوسف جميل نعيسة-( انظر في ملحق الصور في آخر كتابنا هذا ). 


وفي مدينة حلب عدد كبير جدا من الآثار العمرانية التي ترجع إلى العهود التركية (المملوكية 
والعثمانية)» نذكر منها على سبيل المثال: 
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.١‏ مسجد " آق بغا الناصري " وهو من أمراء المماليك الأتراك» كان نائباً للسلطان على حلب. 

؟. جامع "خسرو باشا " وفيه المدرسة الخسروية الشرعية » بناه المهندس التركي الشهير المعمار "سنان 
باشا" بأمر من الوزير العثماني حسرو باشا(عامه54١م)‏ الذي سبق أن كان واليا على حلب. 

“. جامع العادلية : بناه الوالي التركي "عادل باشا"والي العثمانيين على حلب . 

5. وبئ "محمد باشا دوقه كين " والى حلب عام لاه89ه عدة خانات فيها منها : خان الفرايين و خان 


النحاسين و الخان الشهير ب (خان العلبية) . 
ه. و بى يرام باشا في أثناء توليه حلب عام /5ه جامعه الشهير ب«(البهرامية) في محلة الجلوم. 


و في مدينة حماة أيضاً كثير من الآثار العمرانية التركية مثل "الجامع النوري" و بجواره "البيمارستان اللنوري" 
(حالياً يشغل بناءه الأثري مطعمٌ سياحي يعرف ,مطعم السلطان) و كلاهما من عهد نور الدين الزنكي . 

و هناك : "قصر العظم - بحماة" و "خان العظم " و "خان رستم باشا" و غيرهما من بقايا الآثار التركية 
المعسارية في خناة- 


وفي مدينة ممص بعض من الآثار العمرانية مثل: 

.١‏ جامع "خالد بن الوليد " الذي بناه السلطان العثمانىي "عبد الحميد الثاني" على نفقته الخاصة » و أو كل 
هندسته و تصميمه للمهندس التركي :" أولصون بك" الذي توجد صورته داحل متحف الآثار 
الإسلامية الموجود داخل المسجد نفسه . 

؟. وكذلك مسجد الأربعين (من العهد المملوكي التركي ) », و المسجد النوري(الكبير) بناه نور الدين 
بن زنكي التركمان؛ 

'. و مبنى ( الدبويا > المستودع العسكري ) بحمص (فْ عهد دحول إبراهيم باشا إلى مص ) ال هدمت 
عام ١561١‏ م لنتشأ في مكانها السرايا القائمة حالياً ( مبئ المحافظة ). 

45. وكذلك أنشأ إبراهيم باشا مبنى قيادة الموقع العسكري الجميل الذي دم أيضا -للأسف - وأقيم 

مكانه مبئ نقابة المعلمين ( و فيه اليا مدب شر كة الحاتف النقال سيرياتل 1132]6[1لا5 ). 

و توجد تفاصيل تاريخ هذه الآثار العثمانية و صور ها ( للقائم منها و المهدوم ) في كتاب حمص-دراسة 

وثائقية للأستاذ نعيم الزهراوي- الصفحات ٠١‏ وص 44 ثم ص ه 98-9 . 


الحا 


صورتان لمسجد خالد بن الوليد في ممص - تصوير قتيبة تركمائئ١‏ ؛ ١٠١٠م‏ 
المسجد من تصميم و إشراف المهندس التركي " أولصون بك" 
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التصوير والنقش و الزخرفة الإسلامية والخط العربي : 


( راجع ك الفنون الحميلة .../ عمر رضا كحالة ص717١-777-‏ و كتاب : دراسات في الآثار الإسلامية /د. نحدة حماش) 
كل هذه الفنون كان أبرع مّنْ عمل فيها فتانون من الفرْسٌ والخراسانيين والإسبان والأتراك » وأما ما يُسَمَّى 
( فن الأرابيسك )*) » فهو مصطلح أطلقه الأوربيون على ذلك اللون المميّز من الزخرفة والنتقفوش 
المندسية والرسوم النباتية الخالية من التصوير الحي للحيوانات والإنسان»و الذي نشأً في ظل الروح 
الإسلامية» وظهرٌ أول ما ظهّرَ منذ العهود العربية الإسلامية الأولى . (*) -(لزيد من التفاصيل راجع: الفنون اللجميلة 
-كحالة صه او -001 
ومعروف أن العرب كانوا - في أوليتهم - أمّيينَ لا يعرفون القراءة والكتابة إلا فيما ندر » وقد ظلْتٌ 
دولتهم المترامية الأطراف تكب دواوينها بالرومية والفارسية (بأيدي كتّاب و حاسبين أغلبهم من غبر 
المسلمين-تم توظيفهم اضطرارا- من خضع لدولة الإسلام من روم و فرس و قبط و سريان) و بقيّت أيضا 
تتعاطى بالنقود الرومانية(البزنطية) و الفارسية (الساسائيةع قرا من الزنات ري !و لولا عزبمة الخليفة 
على ما هو عليه إلى عهد بعيد (راجع في هذا الشان: ك دراسات في الآثار الإسلامية -د .ماش ضص١٠-‏ أيضًا : العرب و 
الإسلام في ا حوض الشرقي ..د. عمر فروخ ص 5 ١١و١5 ١‏ أيضا: تاريخ الأدب العري د.شوقي ضيف ج اص 475 ). 
3 2 3 3 32 2 ع 
وقد ظل الخط العربي أيضا خطا بسيطا مأخوذا عن الخنط المُسبّد (الذي اشتق قديما من الآرامية » ليس 
فيه تقط و لا تشكيل + وتعسمُرٌ معه القراءة عُسرا شديداً حانظر فق «الصور التوضيسية الثالية/):حن ححاء هيد 
06 : 2 : َ 3 3 
ثم ظهر في الكوفة الخط اليابس الذي تطور تطورا بطيئا حي صار يسمى ب "الخط الكوفي" ثم ظهر المخط 
3 2 1 
الديوابي والنسخي .. » وتطور الخط نفسه ليكون مادة للزحرفة والتزيين على يد خطاطين مسلمين من 
الفرس ( أمثال :مير علي التبريزي وسلطان علي المشهدي وسلطان محمد نور )و الأتراك الذين اشتقوا من الخطوط القديبمة 
الله الأماسي ومصطفى راقم و آق حصاري و زهدي و سامي ومصطفى عزت وحقي و مصطفى نظيف 
وحامد الآمدي وعبد العزيز الرفاعي وحسين أفندي و يوسف رسا و غيرهم ...ومما يدل على ولع الأتراك 
عبد امحيد و ابنه السلطان عبد الحميد الثاني- انظر اللوحات الفنية التالية و انظر المصادر في آخر هذه الفقرة ) 


وأيضل "فن المْنَسمّات؟ إلى خروة كماله إلا قي العهند المقوال ممائرا بالروس اللقولية القزبية مين الهس 


الصيئ قُْ الر سوم الدقيقة الناعمة ! (لزيد من التفاصيل راجع: الفنون ا جحميلة -كحالة ص )١١514-١١١‏ 


وفي الوقت نفسه تطوّر على أيديهم فنْ التجليد ( تحليد الكتب ) وتذهيبها على يد فناني الفرس والقرك 
والمغول فبلكَتْ هذه الفنون ذروتها على أيديهم: فهم أربابها بلا ريب! (لزيد من التفاصيل راجع : كتاب دراسات في 
الآثار الإسلامية د. نحدة حماش ص١ "١‏ وما بعدها حت )رف الفنون الجميلة.. - كحالة ص١٠8١-31١)‏ 

و أما الوّرّق فقد عَرَّقَه العربُ عن طريق جيرانهم الأتراك الأيغور في تركستان الشرقية نقلاً عن الصين ‏ 
وهذا معروف معلوم عند علماء التاريخ ..(انظر: تاريخ المسلمين في الهند ج؟/ د. أحمد الساداق/هامش ص/77 -أيضا : 
الفنون الجميلة :ص .)١8٠١‏ 


صورة من صفحة من مصحف قديم يرجع إلى القرن الهجري الأول: 
لاحظ عدم وجود الحركات و لا النقط , الآيات الكريمة هنا هي أوائل سورة الجمعة : بسم الله الرحمن الرحيم 
" يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدّوس العزيز الحكيم . هو الذي بَعَتْ في الأمّيين رسولاً منهم يتلوا 
عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة . و إِنْ كانوا من قبل لفي ضلال مبين ..." 
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نموذج للخط الكوفي المبسّط 
مصحف شريف مكتوب بالحبر على رق غزال» يرجع إلى أواخر القرن الأول الهحجريء القاهرة 
متحف الفن الإسلامي- مجموعة الأمير عمر سلطان سحل رقم ١4١545‏ 


المرحلة الثانية للإعجامن التنقيط و التشكيل في القرن الحجري الثان) : النقاط على الأحرف وعلامات فاصلة بين الآيات. 


لج ا1011ذ 7 1 1 14 
ب و( 2 4 0 
الي 4 ا و 
م 0 0 
0 | |1 1 | 1 
ف 5-6 2 
عبد > و : ب 


يط مر 0 


خحط نسخ مصحف عثمانى بقلم أ-مد حصاري(*47:ه5ام) 


متحف توب كابي سراي تر كي رقم 478499ه5١ام‏ 
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الخطاط التركي حمدالله الأماسي 


27 ا م 
ا ا ٠ص‏ ب» 


لما عاد ا نكوض 27 لي سحل ء 


ثلث و نسخ بخط الخطاط التركي شوقي أفندي 


بجموعة سعيد ذو الفقار -جنيف - سويسرا 


لوحة بخط و فن السلطان العثمان عبد المحيد بن محمود خخان - 7 (كتبها عندما كان أميرا) 


بقلم الخطاط التر كي الشهير يات ا او 111 الما تتا 8إها بخط الخطاط التر كي مصطفى عرّت عام 17507اه 
قطعة نقدية ساسانية(فارسية) ضربت للأمويين في عام ماه أول دينار عربىي ضرب عام 8ه 
في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي (قبيل تعريب العملة ما يقارب السنتين كما ترى) - ف عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 


كما ترى... تحمل النقود الساسانية على وحه العملة صورة نصفية للملك الفارسي ملتفتا » و امه مكتوب 
بالفهلوية (الفارسية) في الفراغ الحادث أمام وجهه . ويُكتَبْ خلف رأسه دعاء له » وفي الوجه اللاخر من 
العملة : ضورة لموقد النار المقدّسة في الوسط و على حانبيها يقف كاهتان عمحّدانها . وقد سكت في عهد 
الخلفاء العرب الأوائل -منذ عمربن الخنطاب(ض) وما بعده - الدراهم الساسانية شيا انا (على النحو 
الذي تراه في الصورة أعلاه) مع حذف لاسم الملك الفارسي فقطء وكتابة اسم الخليفة بدلاً عنه(حى اسم 
الخليفة كان يكتب بالفهلوية لا بالعربية:لأن هذا السك كان يتم بآللات 58 بيد عمال مر (انظر في 
هذا الشأن كتاب: دراسات في الآثار الاسلامية -د.حماش ص5١8-7١7)؟‏ وبقي الحال كذلك حي جاء ا الخليفة عبد 
الملك بن مروان بتعريب النقد كما بِيّنا أعلاه . 

انتبه : من مراجعنا و مصادرنا - في هذه الفقرة - المواقع الالكترونية المتخصصة التالية : 


16.8م2://13/13/17/.011586012] - و هو موقع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (و منه خاصة تاريخ المصحف الشريف) 
ممع .ء نحنة اك لاطا م دمع نا لدء. عاد أيضاً : درمء. تق تصيد !ك1 بالا أيضا: تززمء. 11م ”لاع3.200 تلعم. بتابتاينا 


الموسيقا: 

عرف العَرَبْ - في الجاهلية و في صدر الاسلام - أشكالا , بسيطة من الغناء و الموسيقا » مثل : 7 اق" 
اده 9 ٠ ٠.‏ - 

وهو تنغيمٌ شفوي ببعض الشعر أو الكلام لتنشيط الإبل على السير في أثناء السفر الطويل . 

وف أعراسهم واحتفالاتهم كانوا يتغتون بأهازيجّ فرحة من الشعر يرافقها النّمَر بالتاقناء وقلياة هااا كسمل 

المَربَط (العود) الذي عرفه العرب عن الفرس .. (انظر : كتاب ١‏ الفنون الجميلة ١..‏ عمر رضا كحّالة ص58 "وما بعدها). 


فلما تقدّم الإسلام بفتوحاته الواسعة» ظهر الترف و الرفاه في اللجتمع العربي» فشاع الغناء و الطرب 
وكَثْرَت طبقة الرقيق الذين سباهم العربُ المسلمون في أثناء حَمّلات الفتح» و نشط هؤلاء الأرقاء (ومن في 
معناهم من الموالي) في نسيج المجتمع العربي الإسلامي ما كانوا يحملون من ثقافة أقوامهم وفنوفهم وموسيقاهم 
نشاطاً فاقيا بو مويق ليسا ولذلك فإنه يورشك أل تحد أحدا من أعلام الغناء والموسيقًا قُُ التاريخ 
العربي إلا وهو من الموالي ( فرس » روم » ترك » زنج » ... ) 

(راجع في هذا الشأن كتاب | الفنون ا جميلة .. | تأليف: عمر رضا كحّالة ص1 ١‏ وما بعدها). 


وإليك تذكير بأهمّ وأعظم أعلام هذا الفنَ ( الموسيقا والغناء ) : 
ر راج عك الأغاني لأي فرج الأصفهاني - وكا الفنون ا جميلة في العصور الإسلامية| عمر رضا كحّالة ص7 ١وما‏ بعدها » فمنهما 
استقينا تراجم و أصول أعلام ا موسيقا و الغناء العر ي) 


-١‏ معْبد بن وهّب:" مولى ... كان أبوه أسود (زنحي) ...وهو إمام أهل المدينة في الغناء." 

. طوّيس ( مولى لبن مخزوم ) هو أول من عَتَى بالعربية في المدينة‎ - ١ 

- ابن مجح ( زنحي ) " مولى بن جُمّح » مكي الموطن . من فحول المغتين ...نقل غناء الفرس إلى 
النغم ." 

5 - تُصّيب بن رباح (زنحي ) مولى عبد العزيز بن مروان » مطرب و شاعر أيضا. 

5- ابن سُرَيجٍ ( تركي ) عاش ف عهد الخليفة الراشدي عثمان (ض) وقد "سكن في مكة ... وهو أول 
من وب وصرقع بالعو على القناة العرق عكة. ... وان أعسين الناض ناو" 

- الغريض ( من البربر ) ". .ولقب بالغريض لأنه كان طريّ الوجه غض الشباب حسن المنظر ؛ ...أخذ الغناء عن 


1 
ابن ضصريج.. ": 


8- إبراهيم الموصلي و ابنه إسحق الموصلي وهما فارسيان من بلاد الدَيْلَم : وهي المنطقة الجبلية في الشمال 
الغربي من إيران . 

4- زرياب : من الموالي " زنيخي". وكان أسود جميل الصورة كان موقع إعجاب وتقدير في الدولة 
العباسية أولاً ثم ف الأندلس (عند بين أمية هناك ) عندما هاجر إليها بعد. 


٠ 3‏ 
-١‏ مُخارق بن يى : ( مولى هارون الرشيد) "كان أبوه جرّارا مملوكا " . 
- الفارابي الفيلسوف الشهير (تركي) : وهو من أعظم علماء الموسيقا و العزف على القانون. 


و ينضاف إلى هؤلاء عدد كبير من المغتّيات كلهنّ -بلا استثناء- غير عَرَبيّات من الجواري أو الموالي» من 
أسال قربي عيقية جياه :و8 تلبات ليه لير ىر عقكة ردك كبيقة د فى قرييةة و يدل 
و دنانير البرمكية و قلَّم الصالحية و عنان و وغيرهنٌ .... 
وهكذا فصناعة الغناء والموسيقا -وخاصة بعد تطور المجتمع العربي الإسلامي نحو حضارات الشعوب 
الأخرى و تأثره يماء وذيوع الرفاهية والترف فيه- أصبحت صناعة رفيعة الشأن» عظيمة القَدْره و ليست 
مط ازدراء كما كان يُنُظر إليها'ى الضدر الأول للاسلام. 


رابعا- قائمة ببعض من 
أهم وأبرز شخصيات الثقافة والنهضة العربية في العصرالحديث 


.١‏ أسرة محمد علي باشا التركية ال كانت بانفتاحها و تنورها سببا هاما لازدهار مصر و ريادتما للعالم 
العربي منذ ذلك الوقت » و قد أنمت تحكم المماليك الشراكسة (الجائر و المتحجر) بخيرات مصر .و هنا 
لابد من تصحيح الخطأ الشائع عن كون محمد على باشا من أصل ألباني » يقول الدكتور أ-تمد طربين في 
كتابه الجامعي : تاريخ المشرق العربي المعاصر ٠١‏ الطبعة الخامسة -جامعة دمشق ا صفحة 48 : 

(( ولد محمد علي في مدينة بحرية صغيرة في مكدونيا تدعى ( قولة)عام1779 » وهو تركي عثماني لا 
يمت للألبانيين ولا لصقالبة مكدونية ولا يونانها بسبب و لا نسب.)) ولكنه حين قدم مصر جاء مع الفرقة 
الألبانية ال أرسلها السلطان العثماني إلى مصبر مما الكل أمره على البعضن فحمسية أن له اضلا البانيا. 
.١‏ جمال الدين الأفغابي : ( أفغاني الجنس )رأس النهضة الثورية الإسلامية . 


. الشيخ محمد عبده :(تركماني مصري ) رائد التنوير في مصر .«(راجع الأعلام للزركلي). 

4. آل العلامة أسمد تيمور باشا : هو من أب كردي و أم تركية . برز من هذه الأسرة أقه الشاعرة 
المثقفة عائشة التيمورية وهي رائدة من رائدات الحركة النسوية في العالم العربي.و كذلك برز ولداه : 
محمد و محمود تيمور من رواد القصة و الرواية .(الأعلام للزركلي). 

ه. أحمد شوقي بك : كردي الأب » تركي الأم .نشأ في كنف الخديوي إسماعيل و عاصر من بعدّه من 
حلفائه من هذه الأسرة التركية » ولذلك تحده شديد الاعتزاز بتركيّته؛ و ارحع إلى ديوانه "الشوقيات " 
فستجد أن أجمل قصائده » و أكثرّها حرارة هي القصائد الى يفخر فيها ببطولات الأتراك ١!‏ 

”. حافظ إبراهيم ( شاعر النيل ) مصري الأب » تركي الأم و اسمها زبيدة هائم البورصلي.( ) 

. مصطفى لطفي المنفلوطي (١)مصري‏ الأب تركي الأم أيضا. 

/. محمد فريد بك (<1415-18م):محام و مؤرخ معروف و أحد كبار الزعماء الوطنيين .عمصرءو له تمثال في 
القاهره تخليداً لذكراه» تركي الأصل مصري الوطن. أنفق ثروته في سبيل القضية المصرية.«الأعلام للزركلي). 

5. قاسم أمين : رائد حركة تحرير المرأة » تركي الأصل .كان أحد أجداده وآلياً على السليمائية اسه 
مدينة عراقية كردية في معظمها)من قبل السلطان العثماني » فلما نزحوا إلى مصر ظن بعض من كتبوا عنه 
أنه كردي الأصل . (راحع في هذا الشأن ك تعريف بالتثر العربي الحديث للدكتور عبد الكريم الأشتر ١‏ ص4 4 ١‏ 4 


' راجحع : تاريخ الأدب العربي للأستاذ حنا الفاخوري. 


' 
راجع : تاريخ الأدب العربي للأستاذ حنا الفاخحوري. 


“5-07 أحمد محرم : شاعر كبير تركي الأصل »من مصر »و هو صاحب الإلياذة الإاسلامية تواشنى لوك 
محاولة شعرية في هذا المحال في أدبنا العربي . كان مثالا للعفة و التراهة و الوطنية الصادقة (راجع كتاب " في 
الأدب العربي الحديث للأستاذ عمر الدسوقي" ج" صاءه١-مه١)‏ . 

ا" توفيق الحكيم : رائد المسرح العربي من أب مصري و أم تركية أرستقراطية كان لها كل التأثير في 


ل" أحمد الكاشف : شاعر مضري من أصل تركي : كان معاصرا لأحمد محرم و له توجهات وطنية 


مشاكة له أيضا , (راجع كتاب 5 في الأدب العربي الحديثف للأستاذ عمر الدسوقي" ج؟ ص ءه -١‏ وما بعدها) 


.٠‏ ولي الدين يكن :( يكن : 2832لا كلمة تركية , وتعيي ابن الأخخت أو ابن الأخ) شاعر بارز عذب البيان » ثائر 
مصلح . من أسرة تركية ثرية عزيزة المكانة » يكفيه أن خال أبيه هو محمد على باشا حاكم مصر آنذاك 
.و كان أعمامه في الطبقة الأولى من مسؤولي الدولة العثمانية . ولد في الآستانة و تينَّم صغيراء فقدم مصر 
مع عمه الذي عين ناظرا للخزينة ( وزير الماليقع بمصر . كان ولي الدين » بسبب بغضه للاستبداد و 
رغبته الثائرة في الإصلاحء قد تصادم كثيرا مع السلطان عبد الحميد الثاني . 


5 '. طلعت حرب : تركي الأصل و واحد من أفذاذ مؤسسي الاقتصاد المصري على نظم حديثة . 


.١‏ الموسيقار الأكاديمي الشهير "عمر خيرت " الأستاذ في الكونسيرفيتوار .عمصرء كان جده " أحمد بك 


حيرت " ددرنا بالرسيهاى الن , 


5- العا المصري الداكفور : "مى المشند" من أصول تركية مملوكية قلق وكلمة" المشد" عصرة عن 
كلمة' مشد الديوان" وهي وظيفة ديوانية ظهرت في العهد الممل و كي .يعد الف كور عون برذ عالمى عربي في 


الفيزياء الذرية.(ابحث عن كلمة "المشدّ " في الموسوعة العربية )©2-٠١٠١7‏ 


و" يبى حقي : الكاتب القصصي المصري الشهير كتب بعضا من روائع القصص منها " قنديل أم هاشم 
»و البوسطجي .و غيرهما ...و هو تركي الأصل . 

. عميد الرواية العربية نجيب محفوظ : هو بحيب محفوظ بن عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد باشا.. فاسمه 
اللقرد مر كين من اتمين اتقديرا.من واتندت للظبيب الغالى الراخل. نيب حخفوظ الذى أشرف ‏ على 


ولاد 


4.القاصّ والروائي "إحسان عبد القدوس": تركي الأصل أيضا من جهة أبويه. ولد بالقاهرة في ١‏ 
يناير عام ١315‏ وتوف يما في ١7‏ يناير عام .١55٠‏ نشأ إحسان عبد القدوس في بيئة فنية. فوالده 
المهندس محمد عبد القدوس كان ممثلاً ومؤلفا وأمه فاطمة اليوسف الشهيرة ب"روز اليوسف "(وههي 
لبنانية ومن أصل تركي أيضاً) عملت ممثلة فترة طويلة ثم انتقلت إلى الصحافة حيث افتتحت دارا تحمل 
اسمهاوهي الدار الي خطا فيها إحسان أول خطواته في عالم الصحافة والأدب حيث التقى في مكتب 
والدته بأحمد شوقي أمير الشعراء وعباس محمود العقاد والصحفي توفيق دياب ومحمد التابعي . 


٠‏ . روز اليوسف (إفاطمة اليوسف-ت:558 ١م‏ )تلبنانية من أصل تركيء نشأت يتيمة الأم فتركها 
أبوها ف أسرة مسيحية لبنائية احتضنتها و أسنقيا "روزلا فليا تعلق سن الشياي عات إلى مقر 
و هناك برزت مواهبها التمثيلية ثم الأدبية؛ وأصيت وننها زرو اليوسف) ارخا من صروج الأدنب 
و القكر وسافلة لكيار الكتاب العرب . 


ولا االشاص الزجال ميرم التونسى:اتونسى من أل تركى كته كثيرا من أشهر أغابي أم.كلثوم- 


.١‏ الشاعر الكبير أحمد رامي : ينحدر من أصول تركية ؛ فجده لوالده الأميرالاي التركي حسين 
بك عثمان.. ووالده الطبيب رامى بن حسين بك عثمان الكريتلي. ولد فى أغسطس 847١م‏ 
فى بيت عريق بحي الناصرية على مقربة من حي السيدة زينب بالقاهرة» وكان أبوه حينك ذ 
طالب فى مدرسة الطب وشغوفا بالفنَ والأدب » فقد كان يجتمع فى بيته كوكبة من أهل الفن 
والأدب:وبعد تخرج الأب من كلية الطب أصبح مطارداً باضطهاد من رؤسائه الإنجليز«لنين 
كانوا يحتلون مصر ) فأنفق عمره مشردا بوظيفته...ومثالنا على ذلك حين عيّنه الخديوي عباس 
الثانى طبيبا لجزيرة (طاشيوز) وهى جزيرة صغيرة تابعة لليونان..و لكن ابنه( أي شاعرنا 
أحمد رامي) عاش معظم حياته في مصرء وهو من أشهر شعراء الأغنية العربية العامية 
منهاوالفصيحةءويكفيه فخرا أنه نظمّ أجمل أغاني أم كلثوم وأشهرها ومنها: "رباعيات الخيام ". 


05 الموسيقار الشيخ زكريا أحمد : مصري من أم تركية الأصل . 


5. إن الغالبية العظمى من الأسر الأرستوقراطية البارزة في مصر هي أسر من أصول تركية 
(أو شركسية أو جيوؤوعدية أو أرمنية و لكن بنسبة أقل بكثير ) » إذ إن أبناء هذه الأسر - كانوا و 
2-2 ولس يا و الفاعلة علميا و أدبيا ايا اعباط وطلب 
الذي نقنذه الشباط الأحرار بقياده: حال عبد التاضر .. 


أسرة الدمرداش (تركية) » أسرة أردش (تركية ) »ليلى فوزي(تركية) » الفنان عادل أدهم (تركي) و كذلك 
ليلى طاهر- و اسمها الأصلي شيرويت مصطفى فهمي (تركية)» أسرة فخر الدين -الفنانة مريم و يوسف 
فر الدين-(تركية) » عمر الحريري (تركي). 
الممثل الكبير فريد شوقي من أصل تركي؛كان جده لأبيه "عبده بك شوقي" كان موظفا في القصر الملكي. 
أسرة "ذو الفقار" كان في عهد المماليك( و ذلك قبل أن يقضي محمد علي باشا على المماليك في مصر في 
حادثة القلعة الشهيرة ) أسرة كبيرة من أصول "مملوكية :جيورجية-تركية" تدعى أسرة "ذو الفقار ". و 
اليوم هناك أسرة أحرى تحمل الاسم نفسه ولكنها تركية خالصة و هي أسرة المخرج السينمائي " محمود ذو 
الفقار" و أحويه الفنانين عز الدين و صلاح و غيرهم ... 
وهناك أسرة "عز الدين"التركية و منهم الفنانة الجميلة مهيتاب (مي) عز الدين التركية الأصول. 
الفنان هشام سليم (تركي الأصل) » الفنان حسين رياض (تركي) و كذلك زكي رستم ( تركي) و الفنانة 
الاستعراضية الشهيرة "هند رستم"(تركية ) » الفنانة الكوميدية "شويكار " تركية و اسمها الأصلي :شويكار 
طوب صقال (و معناها بالتركية ذو اللحية المدببة).الفنانة الاستعراضية شيريهان و أخوها عازف الغيتار 
الشهير عمر خورشيد (أتراك)؛و كذلك جيهان نصر و شيرين سيف النصر (ابنة الكاتب السياسي المعروف 
إلهام سيف النصر)من أصول تركية تمت بالقرابة إلى "فاروق" ملك مصرء وكذلك الفنان حسن كامي. 
الفنانة الشهيرة يسرى (من أسرة تركية كانت عظيمة الجاه وهي ابنة محمد حافظ نسيم)» الفنان جميل 
راتب والفنانتان : بوسي( واسمها الحقيقي صافيناز مصطفى قدري) و نورا و المطربة شاديه (جميعهم أتراك). 
و سعاد حسينٍ وأحتها المطربة نحاة (شاميتان من أصول تركية والدهما الخطاط الشهير حسئن البابا )... 
و أما المغنية السمراء الفتية الصاعدة "شيرين" فهي من أب تركي و أم مصرية. 
و الفنانة النجمة الشابة "حنان الترك" تركية الأصل .و كذلك الفنانة "جالا فهمي " ابنة المحرج السينمائي 
الراحل الشهير " أشرف فهمي". 
أسرة أباظة (ش ركسية), مية الألفي أظنها من أصول مملوكية شركسية؛ أسرة بدرخان (قفقاسية)» الففان 
حسين فهمي (شركسي)» أسرة " أبو عوف " الفنية شركسية. 
". أل جنبلاط (في لبنان) أسرة ذات سؤدد وجاه؛ من أصل كردي سين» اعترف يهم العثمانيون 
وغيبرا هدي حضون زاف علاط حلاقنا على علين سطبيةه وظلوا قيفاق علي عق قفاء أنسند 
زعمائهم علي باشا جانبلاط بثورته الى قضى عليها العثمانيون ثم قتلوه» فلجأ بعض أفراد هذه الأسرة 
الجنبلاطية إلى لبنان ؛ إلى المعنيين الدروز في إقليم الشوفءفتبئ مذهب الدروز وغدا زعيما لفريق منهم 
.و أصل امهم (جان بولاد) ومعناها بالكردية ذو الروح الفولاذية. 
( ك: المشرق العربي في العهد العثماني ١‏ د. عبد الكريم رافق ص ١١"‏ و )١١7‏ 
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»نزلوا بين الدروز و اتخذوا مذهبهم و أصبحوا أمراء عليهم» وزعموا لهم بأنهم من سلالة معن بن زائدة 


فخر الدين المع نفسه فيما ذكر العلامة امحبّي . . فتأمل ! ( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للعلامة انجبي) . 


97 آل للعظمة بدمشق: كان اسمهم آل التركماني وز منهم النعماء والقجار. وكبارللملاك. 
وكان أجدادهم من أمراء التركمان.. فجدهم الأعلى حسن بك التركماني (.1١٠٠هم/0.+١1م)هو‏ 
أول من اشتهر بلقب "العظمة " أو 'كيميكلي" و تعني بالتركية: البارز العظام؛ قدم من قونية 
(فٍ تركيا) إلى دمشقء: وغدا زعيماً للقوات اليرلية: وبنى دارا عظيمة في أول الميدان. 
برز من هذه العائلة عدد كبير من العلماء و الفضلاء أمثال "إبراهيم التركماني" الذي عرف 
بالشاب الفاضل و كان منهم كثير من الزعماء والنابهين وعلى رأسهم الشهيد:'" يوسف العظمة" 
البطل الوطني السوري شهيد ميسلون.ومنهم الفنان الكوميدي المبدع 'ياسر العظمة" صاحب 
المسلسل التلفزيوني الفكاهي الناقد الشهير "مرايا " . 
(للتوسع في تاريخ هذه العائلة راجع : 

-١‏ معجم الأسر و الأعلام الدمشقية/ مادة العظمة/- محمد شريف الصواف. 
- دمشق في القرنين الثامن عشر و التاسع عشرء تأليف: ليندا شيلشر " الترجمة العربية" ص١4 ١‏ و8/١او‏ 179. 
7- المشرق العربي في العهد العثماني »د.عبد الكريم رافق ص ٠١١‏ واصه١٠.‏ 
؛-" الهجرات الخارجية - من و إلى - سورية في العصر العثماني" , محمد العليوي » والكتاب هو " رسالة ماحستير " مقدمة إلى 
جامعة دمشق :ص/8لاو ص١١٠اواص"5"١٠.‏ 
ه- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي ٠‏ ج7اص57.) 
. عبد الرحمن الكواكبي : تركماني الأصلء أصله من أردبيل » يعود في نسبه إلى الشيخ صفي الدين 
الأردبيلي السيئ رأس الأسرة الصفوية التركمانية اليّ تشيْعَت ثم حكمّت إيران. 
وأسرة الكواكي -كين عمّهِم الصفويين - يتتخلون نسبا مزوّرا ينتهي إلى فاطمة الزهراء (ع)عن 
طريق ابنها الحسين. ( راحعم ك: التعريف بالنثر العربي الحديث ١د.‏ الأشتراص151- المشرق العربي في العهد العثماني 
١‏ د. عبد الكريم رافق ا ص 4١‏ و من 47). 
4. خير الدين الزركلي: صاحب " الأعلام " كردي الأصل ممن قبيلة" زركي” الكردية الي تقطن مال 
بحيرة وان ف تركية.دمشقي المولد.(ابحث عن كلمة زركلي في الموسوعة العربية ©0010-7٠07‏ الاليكترونية). 
."٠‏ الدكتور الشيخ: محمد سعيد رمضان البوطي كردي .من مواليد بوطاد ف تركية 51/8 اقدم به أبوه 
إلى دمشق و استقر ا .و كل من الأسر الدمشقية التالية: آل همدين و الشيخانى و الوانلي و الظاظا 
و "أحل يقين" و كفتارو و شيخو و بوظو و الأيوبي كلهم أكراد دمشقيون. 


فلل 


."١‏ خليل مردم بك : شاعر دمشقي من أسرة تركية سرية عريقة في المجد تناسلت من جدهم التركي 
العامين (557١-1579١م)؛‏ و هو صاحب "جامع لالا مصطفى باشا" الأثري المشهور بدمشق . 
وثما ينسب إليهم من معالم دمشق الأثرية "خان مردم بك" الذي كان قائما في العهد العثمانى »وخان 
لالا مصطفى باشا الذي كان قائما في سوق الحال القديم بدمشق ثم هدم عام 197١م‏ . 
وشاعرنا (خليل) هو مؤلف النشيد الوطني السوري : " حماة الديار عليكم سلامْ ". 
( راحع بشأن آل مردم بك كل من : ك بممتمع دمشق أد. ‏ يوسف نعيسة ج7اصل 411 


و ك: المشرق العربي في العهد العثمانى ١‏ د. عبد الكريم رافق صه7؛ 


"". محمد كرد علي : علم من أعلام الدفاع عن العروبة و الحضارة العربية » كردي الأب شركسي الأم 
كما صرّح هو نفسه بذلك. 

1'"". الرئيس شكري القوتلي : من أسرة ثرية ذات أصل تركي -على الأرجح- جاءت من بغناد 
ونزلت دمشق منذ حوالي ثلائة قرون. وكلمة (قوتلي )هي نسبة إلى الكلمةالتركية (قوَا) و الجممع 
منها (قوّات) و تعيني الدلو أو القفة: وهي نوع مدوّر من القوارب المطلية بالقار لا يزال يستعمل ف 
أنمار العراقءواللام والياء هي صيغة النسبة في لغة الأتراك» فالمنسوب إلى أورفة مثلاً هو أورفلي.فلعل 
أجدادهم كانوا من صانعي هذه الزوارق. 


4". آل العظم : أتراك. أصلهم من قونية في تركيا » أول من دخل بلاد الشام من هذه الأسرة 
جدهم "إسماعيل باشا العظم" , انتقل أبوه إلى بغداد » وجاء هو إلى دمشق فسكنها و أعقب 
ثلاثة من الأولاد هم : 
)١‏ سعد الدين باشا ( في حماة) ومنه آل العظم هناك . 
(١‏ أسعد باشا العظم (في دمشق) و منه آل العظم هناك . وهو صاحب الخان 
و القصر الأثريين البديعين.و كان أشهر من تولى ولاية دمشق للعثمانيين. 
'') إبراهيم باشا ( في معرة النعمان ) و منه آل العظم هناك. 
( راجع الأعلام للزركلي١‏ مادة اسماعيل باشا العظم ١‏ - أيضا : ك مجتمع دمشق ٠اد.‏ يوسف نعيسة ج17 صه417) 


أن العمادي في دمشق : أصلهم أتراك من بخارى (' ). يسارع ادبا نافيا حيسييا 9 مثلهم: 


راجع الأعلام للزركلي . 
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*. آل المرادي في دمشق : أتراك أيضا أصلهم من سمرقند(') 2 ».. 


”". آل البزم في دمشق : من الأسر الدمشقية الشهيرة ذات الأصول التركية » ومنهم شاعر الشام :محمد 
بن محمود بن سليم البزم (/8..9/١958655-1١م)‏ .( راجع معجم الأسر و الأعلام الدمشقية للصواف). 

.آل العسلى بدمشق : يرحعون في أصوهم إلى المماليك الشراكسة الذين حكموا سورية قليها. 
و منهم رئيس الوزراء الأسبق" شكري العسلي " وغيره...( راجع معجم الأسر ..للصواف). 

4" الفنان المرحوم نهاد قلعي :دمشقي : تركي الأصل من جهة أبويه » أصل كنية أبيه " حقي" : و 
لكن غلبت عليه كنية حدته " القلغي " و كانت تركية أيضا. 

٠؟‏ . الفنان الكوميدي عبد اللطيف فتحي: هو شامي من أسرة تركية جاءت منذ وقت قريب من استانبول 
» و نزلت في حي "ساروجة" و هو حي من أحياء دمشق كانت تسكنه الأسر الأرستوقراطية التركية 
الأصول » حي بات يعرف عند الدمشقيين باستانبول الصغيرة ! .و يشبهه في ذلك حي الميدان 
بدمشق الذي نزل فيه قديما كثير من العائلات التركمانية . 


١؛.‏ آل الأتاسي في حمص: من أصول تركمانية. قدم رأس أسرقهم الشيخ الصوفي علي الأتاسي من 
تر كيا-مع دحول العثمانيين إلى سورية- إلى مدينة حمص ف القرن ١٠ه‏ . ولكن أول مجدهم 
يرجع إلى جدهم الشيخ أحمد بن خليل [حفيد علي الأتاسي ذلك الشيخ الصوف (المذكور أعلاه)] 
الذي حالفه الحظ فعيّنه السلطان سليمان القانون في منصب مفى حمص . 
وقد جاء في كتاب الحيي(خلاصة الأثر) في ترجمة الشيخ أحمد بن خليل بن علي الأتاسي ما يلي : 
" هو أحمد بن بن خليل بن علي التركمانن في الأصل المعروف بالأطاسي, وكانت وفاته سنة 
٠ه(‏ ه١ه١ام."‏ 
وكان من هذه الأسرة كثير من علماء الإفتاء و القضاة كانت تعيّنهم الآستانة لا في حمص وحدها بل 
في أنحاء شي من الدولة العثمانية. وقدكان من هذه الأسرة ثلاثة ممن نالوا منصب رئاسة الجمهورية 
السورية وهم :الزعيم الوطينٍ الشهير هاشم الأتاسي والفريق لؤي الأتاسي والدكتور نور الدين(؟). 


' (١)-راجع‏ الأعلام للزركلي . 
(1)- راحع بشأن نسب آل الأناسي و الكيلاني ك: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للعلامة انجي . 
راحع أيضا الموقع الالكتروني التالي : " إتحاف الأحبة في بيان مشتبه النسبة " كتبه الشريف أيمن بن محمد بن عبد الله الحبشي الحسيئي 


ننلشل 


.آل«الوفائي و الصوفي( ومنهم بلي الصوفي) و كاخيا(أو كيخيا) و الحسين و التركمانيٍ والترك و 
المفي و السطلي و بالي و شرفلي و النكدلي ...) في حمص كلهم من أصول تركمانية»ونذكر هنا الشاعر 
الفنان المرحوم " عبد الباسط الصوفي " و مصطفى باشا الحسين التركماني . 

(راحع كتاب الحذر السكاني الحمصي و خاصة الجزء السادس للأستاذ نعيم الزهراوي). 

و آل عساف و عسافلي ( المسلمين السنة ) في طرابلس (لبنان) و الجولان و حماة و حمص » كانوا من 

الأمراء المتنفذين ف ولاية طرابلس إبان الحكم العثماني»وخاصة في عهد الأمير منصور عساف الذي تولى 

الإمارة عام 577 ١م,‏ و قد امتد نفوذه حي حدود اللاذقية و حماة .و بئ سرايا و ادها في بيروت . 


( راحع : المشرق العربي في العهد العثماني د. ع .رافق ص ١٠١8‏ و ١١04‏ و انظر في ملحق الصور جامع الأمير منصور عساف). 


و في حماة : فإنَ أسر العظم و الشرابي (وهي عائلة أغوات كبيرة تنتسب إلى عثمان باشا ابن درويش 
باشا الذي استوطن في حماة في مطلع العهد العثماني»ورغم أن هذه العائلة تحدّرت من أصول تركية عسكرية 
إلا أفها اختطّت لنفسها منحى دينيا-صوفيا فيما بعد-(انظر كتاب صنجق حماةعم.العليوي ص58١)»:‏ والسراج 
(وهؤلاء أصل كنيتهم "الترك" ومنهم الموسيقار المطرب نجيب السراج(ابحث عن كلمة السراج في الموسوعة 
العربية ©8-٠٠0"‏ الاليكترونية)) هم جميعاً من التركمان. 
وكذلك أرجّح أن آل الشيشكلي ( كلمة شيشك تعين بالتركية : الزهرة » و اللام و الياء في آخر الكلمة للنسبة » 
فيصبح معناها العام : صاحب الزهر أو الزهوري ) هم من التركمان أيضاً . قدمتْ هذه الأسرة إلى حماه في أوائل 
القرن الحادي عشر اللهجري من معرة النعمان » وهم و آل المطوح في المعرة و آل الغزي في إدلب أبناء عم 
وللعائلة أبناء عم أيضا في انطاكية وهم آل المعصرجي.( ابحث عن " شيشكلي" في الموسوعة العربية 05٠7-©لاليكترونية)‏ 
وأما آل البرازي المشهورون في خماة فهم من أضول كرقية , و كان كثير من أحدادهم "آغاوات"2 و برز 
نهم :عدا من الشختضات السبياسية لق لعبت دور منهما في تاريخ سورية الخديك : 
818 الدالابى : الدالاتية هم فرقة من مؤخرة اليش العثماني » كان جنودها من المرتزقة و معظمهم 
أخلاط من الأكراد و التركمان و غيرهم من شعوب الأناضول .اشتّقتْ هذه اللفظة من الكلمة التركية 
"دالي" و تعينٍ :" مجحنون". (راجع ك المشرق العربي في العهد العثماني د. رافق ص77) 
١‏ الشاعر يل صدقي الزهاوي : عراقي من أبوين كرديين من أمراء الأكراد . 
الشاعر معروف الرصافي : عراقي من أب كردي » و أم تركمانية من عشيرة القرّغول. 

(ابحث عن الشاعرين الزهاوي و الرصافي في الموسوعة العربية 0010-7٠٠7‏ الاليكترونية) 
:". نوري السعيد : عراقي تر كماني الأصل من عشيرة القرّغول.و قد أصبح 55 للوزراء عدة مرات .و 
عشيرة القرغول قبط في نسبها من تركمان الشاة البيضاء (آق قوينلو) الذين حكموا العراق قبل العثمانيين . 

( راجع موسوعة ويكيبيديا على الانترنت/ القسم العربي ). 
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5" الشاعر المعاصر عبد الوهاب البياتي : ينتسب إلى عشير عشيرة البيات التركمانية وهي عشيرة من قبيلة 
القاحار الي هي بطن من بطون الغز الت كمان.(وكذلك كل من ينسب ب بيات أو بباتلي هو تركمان ). 


."٠‏ رائد المسرح الغنائي العربي أبو خليل القباني ١4.* -١855(‏ م) 

هو أحمد أبو خخليل بن محمد آغا بن حسين آغا آقبيق ولد في دمشق » و ينحددر من أصل تركي يعصل 
بأكرم آقبيق أقبيق الذي كان ياور(مستشار) السلطان سليمان القانوي. وأحد أجداده هو شادي بك آقبيق 
الذي بن المدرسة الشابكية للعلوم الدينية مع جامع كبير » و أوقف لمما أوقافَ حي القنّوات بأجمعها ؛ ؛ ثم 
9 في عهده بالقبّاني لأنه كان يملك قبّان باب الجحابية نسبة إلى القبابين الي كانت بذلك القاريخ 
ملكا لفريق من العائلات في كل حي من أحياء دمشق .)١(‏ 

”١‏ .الشاعر الكبير نزار قباني : تركي الأصل من جهة أبويه؛ من أسرة تركية عريضة الجحاه هي 
" أسرة آقبيق" و (آق بيق ) تعني بالتركية " الشارب الأبيض" .أمه هي ابنة عم أبيه . 

و أما أبو خليل القبائ فهو عمٌ لأبيه و أمه أيضاً. 
وقد جاء في كتاب "دفاتر شامية عتيقة" للأستاذ أحمد ايبش في هامش صل ٠0١‏ شرج عن أصل كنية آل 
القبابي (آق بيق) مايلي : 


' الكنية: /01/1-/4/ تر كية ومعناها: "ذو الشوارب البيض". أطلقتْ على حد العائلة ف القرن النامس 
عشر »2 وهو متصواف مشهور ف مدينة بورصة (قٍ تركيا).. كان من مريديه (تلامذته) السلطان العثمانيٍ 
محمد الفاتح نفسه. ويروى أن الشيخ آق بيق دده ©0606 47-611 »كما كان يلعي يالير كية) بشو 
السلطان المذكور بفتح القسطنطينية ليلة 9 أيار ١407‏ مء فتمٌ له ذلك الفتح العظيم؛ وعاد السلطان 
فقبّل يد الشيخ 1 هذا و قد هاجر فرع من العائلة إلى دمشق ف القرن ١8‏ الميلادى »وبقي ها إلى اليوم." 

و اتقؤل إن أسرة انبش ترئبط بعلاقات قرابة و مصاهرة متبادلة مع عائلة آقبيق » وهي أيضاً تعود في أصوهها 
إلى مديئة "بورصة" ف تركيا ثم توطنت ف ديار بكر وكان جد عائلتهم "اييش آغا" ياوّراً (مرافققاً) 


للسلطان إبراهيم ان الأول (58-1515-0١م).(١)‏ 


: ) راجع بشأن أصل نزار قبا و أسرته آل ( آق بيق > القبا‎ -)١( 
- إنتاج شركة العريس للكمبيوتر‎ )01( -٠٠٠١ الموسوعة العربية‎ -١ 
؟- ك الأعلام للزركلي : في ترجمته لأبي خليل القباي.‎ 
2 كل معجم الأسر و الأعلام الدمشقية للصواف ص 78 و‎ -٠ 


(؟١)-ك‏ دفاتر شامية عتيقة - أحمد ايبش - اص ١7١‏ و 97او 1598. 
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5". أل طوقان (في فلسطين و الأردن ) : هم أسرة من عشائر التركمان الي استوطنت في جنين 
ق تايلس لاحك العهد السلجوقى ؛ وقد استمرييظ ده العشائز من سيك اللوة سن .باتو بمرفسيوة اق 
فلسطين ب(عرب التركمان)(١)»‏ و إن الغالبية العظمى من سكان جنين هم من هؤلاء التركمان » 
ومنهم آل طوقان : و طوقان كلمة محرفة عن دوغان (دوكان ) و هو اسم تركي لنوع من الصقور , 
ومنه اسم" أر دوغان" ويعينٍ الرحل النسرء لأن كلمة " أر " في اللغة التركية القديمة تعيى الرحل. مثال : 
”أن ملق" : الرخل الأسف » ” أن بكاق ”+ "ار قنيد "+ الوعل الشسى . 

كان آل طوقان زعماء عشائريين منذ استيطافهم في فلسطين . وقد أصبحوا في العهد العثماني ني القرن 
الثاني عشر الجري أمراء نابلس و حكامها المحليون , ومن آثارهم في نابلس (؟) : 

-١‏ حمام الجديدة : يقع في الحارة الغربية مقابل جامع البيك» أنشأه صالح و مصطفى و أحمد أبناء 
إيراهيم طوقان» حيث كانت عائلة طوقان سنة ه1177ه/ 1077م إحدى الاسر الحاكمة لمدينة 
انلس. أما معمازيا فإن الحمام يخضع في تخطيطه لنظام التخطيط العام للحمامات الاسلامية. 

- مصبنة طوقان :تقع في الزاوية الشمالية الغربية من ساحة التوتة الى تتوسط حارة القريون» و يطل 
بناء هذه المصبنة على القسم الاكبر من مساحة الساحة المذكورة. 

اشتهر منهم الشاعر الوطني العظيم " إبراهيم طوقان " واخته الشاعرة الكبيرة"فدوى طوقان " وهما 
من مواليد نابلس.ولدا "عبد الفتاح آغا طوقان "من أم تركية (), و" قدري طوقان " وغيره ... 

". شيرين عبادي : الأديبة الحائزة على جائزة نوبل » هي إيرانية من القومية التركمانية.أي من 
تركمان إيران ( للعلم : ما يقارب 7075١‏ من مجموع سكان إيران هم من التركمان الأذريين وغيرهم ع 


يستو طنون المدن الكبرق ف إيران على وجحه الختصوص - راجع موسوعة ٠٠١7‏ 1520318-01 . 


4 الداعية الإسلامي البارز أبو الأعلى المودودي : ( من أب أفغاني و أم تركية) ولد في مدينة 
(أورانك آباد) من ولاية (حيدر آباد) الركن الإسلامي في الهند » في بيت علم وفضل وبحد ودين . 

وأما جده لأمه فكان السيد ميرزا قربان علي بيك . وهو من أصل تركي » كان يمتهن الجندية ف الجيش » 
وهي المهنة الي وراثينا عن آباته وااطاده ووكان ديا وشاهرا. 


. كتاب " الأقليات في شرق المتوسط " للأستاذ فايز مبارة‎ -)١( 
. ) صفحة من الانترنت بعنوان : ( السياحة في نابلش‎ -)؟١‎ 
. انظر ما كتبته الشاعرة فدوى في تقديمها ل(ديوان إبراهيم طوقان)‎ -)59( 


+ 


4 - آل الصُلح في لبنان : أسرة سياسية وجيهة . تركية الأصول :.)١(‏ و كنيتهم "الصلح" نفسها 
محرّفة عن أصلها التركي و هو 'السلحدار" » كان مقام الأسرة الأول في صيدا التي كان لقلعتها حامية 
يرأسها منذ العام ٠١م‏ آغا من هذه الأسرة . ومنذ القرن الثامن عشر وحبن مطلع القرن العشرين 
كان فرع من آل الصلح الصيداويين يسكن بيوتا في حرم القلعة وقد انتقل بعض منها إلى بيروت باتتقال 
أحمد باشا الصلح إليها وسكن مع أولاده فيها (انظر منتخحبات التواريخ )/1٠‏ 
وقد برز من هذه الأسرة أفراد كان لهم اثر في السياسة الإتمائية الي انتهجوها في ممارسة مسوؤلياتهم حيث 
حلوا , إذ عملوا مع من عمل على تطوير العلم والإدارة » وكان الهم إسهام مع المسهمين في تميفة جيل 
حديد منفتح على علوم العصر ومهمات بناء الأوطان . نذكر منهم : محمد أفندي الصلح الذي كان يشغل 
منصب قاضي القضاة في صيدا » وهو منصب كان صاحبه ينتخب انتخاباً ولا يعيّن تعييناً في ذلك الوقت؛ 
وف هذا ما يدل على وجاهة العائلة وتوجه الناس إليهاء وأحمد باشا الصلح ات 3ع الذي حاز على 
رتبة مير ميران (أمير الأمراء) وتولى عدة متصرفيات» وكان من منظمي حركة الاستقلال عن الدولة العثمانية 
ف المشرق العربي عام //.4١مء‏ وأنحاله الأماثل: كامل الصلح (ت١18١‏ م) الذي تولى رئاسة الاستكناف في 
طرابلس الغرب ودمشق» وكان رئيس جمعية " الإصلاح البيروتية" ال طالبت باللامركزية , 
وأخوه مُتح الصلح (ات ١0م‏ وكان الملازم لأبيه أحمد باشا يعاونه في سياساته و علاقاته الواسعة » وقد 
اعتبره بعض المورخين العقل المدبر لكثير من شوؤن الإنماء والتحرك السياسي والترعات العربية الاستقللالية 
الي برزت عند والده . ومن مآثره أنه كان الموسس لخمغية المقاصد الإسلامية في صيدا وبفضله بنيت 
مدرسة الفنون الإبحيلية فيها » ورخص ببناء دير المخلص على أرض قدمها آل جنبلاط قرب بلدة حون »ع 
ورضا بك السصلح )١9701١81٠(‏ الذي تولى عاون الملك فيصل في حككم سورية ء وتهيز برغبته في التربية 
وبترعته العربية» فأنشأ في النبطية عدة مدارس» وحسّن من وضع الإدارة » و أجرى إصلاحات إدارية في 
ضواز و أعد مشاريع إنمائية في الجنوب فنقله العثمانيون إلى قائمقامية جبلة.. 
وقد برز عدد من شخصيات هذه الأسرة في الحياة السياسية و الاجتماعية » وفي تأسيس لبنان اللحديث 
ومنهم : رياض الصلح رئيس وزراء لبناني سابق » و الأديب السياسي مُنح الصلح الذي كتب عن نفسه قائلاً : 
(( كاتب هذه السطور ولد ونشأ في عائلة سياسية . ... عاش طفولته وصباه في ظل أم تركية طيب الله ثراهاء 
بنت عائلة ذات جاه وثراء ودور. . جدها لأبيها درويش باشاء المشير العثماني قائد الجيش الرابع في دمشق في 
مرحلة ما من حياته. ٠‏ والذي اضطرت الدولة العثمانية لإرساله مرتين في مهمتين إلى الأرض العربية؛ مرة إلى 
القاهرة لنجدة الخديوي عباس في وجه عرابي والبحث عن صيغة حكم قابلة للاستمرارء ومرة إلى لبنان 
لملاحقة الزعيم اللبناني الثائر يوسف كرم. ونجح في المهمتين وكافأته الدولة العثمانية بإعطائه ملكاً في البقاع 
اللبناني عرف باسم جفتلك درويش باشا) عنجر والاسطبل والدكوة والخيارة وحوش الحريمة) بل أعطاه 
السلطان عبدالعزيز الثاني ابنته ناظمة زوجة لابنه الماريشال خالد درويش باشا.)). 
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وهنا و للمناسبة_نذكر بعضا من الأسر اللبنانية ذات الأصول التركية (0)؛ مثل : 
-١‏ آل الترك : و واضح من اسمهم أن أصولهم تركية » وحتى أسرة الترك المسيحية هي تركية الجذور . 
ويتفرع عن هذه الأسرة عدد من الأسر الشهيرة البارزة منها : 
)١‏ و الغلاييني و هي مأخوذة من كلمة 1608اه8و الاسبانية و الى تعب السفينة الحربية » وكانت تطلق على 
من يعمل في السفن الحربية العثمانية . 
)١‏ آل السنيورة و اسمهم في الأصل غلاييني أيشا (وسهم رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة » وهو حائز 
على الماجستير في الاقتصاد و أستاذ سابق ف الجامعة الأمريكية ببيروت ). “)- وكذلك آل محيو . 
1- آل يكن (3638لا ) و تعينٍ بالتركية ابن الأخت.. 
*- آل قاروط : هذا اسم تركي قدم »ورد عند المؤرخين العرب (كاين الأثير و ابن كثير و ابن خلدون ) اما لأحد 
الحكام السلاحقة الترك و هو قاروط بك أو قاروت بك أو كاروت بك بن جغري بك ( أي هو أو السلطان السلحوقي 
العظيم ألب أرسلان) و كان خا كما عل رمات (في إيرانت) من عام 7-١١5١‏ ١1ام.‏ 
و إذن فهذا الاسم ليس من اشتقاق عربي كما يظن بعضهم » و لكن هو لفظ محرّف قليلاً عن أصله التركي قورت 0818014 . ( انظر مادة 
عآناز[ة5 في القسم الانكليزي من موسوعة 811476018 ) . 
5 - وهناك عائلات لبنانية أخرى تركية الجذور أيضاء و لكن أقل أهمية مثل : العلايلي ( ومنهم الشيخ العلآمة 
اللغوي عبد الله العلايلي . ينتسبون إلى مدينة عَلا في الأناضول) » و دوغان .و القوتلي (فرع من الأسرة الدمشقية)» و غيرها ... 
05- آل النشاشيبي : أسرة فلسطينية تركمانية الأصل » ترجع أصوهم الأولى إلى حصن كيفا في الأناضول » و 
اشتهر منهم عدد كبير من العلماء الفقهاء » نذكر منهم :و قد هاحر أجدادهم من الأناضول نزل جَدّهم (شمس الدين أبو 
اللطف محمد بن علي الحصكفي بيت المقدس عام 15./ه. 
عرفت هذه العائلة في بادىء أمرها باسم (الحصكفي)- نسبة الى (حصن كيفا), ثم عرفوا ب (آل أبي اللطف) وأخيرا 
(آل جار اللهم» ثم عرف قسمٌ منهم بالنشاشيي . 
وقد ظهر من هذه العائلة علماء وفقهاء وقضاة ومدرّسون كثيرون. قال (البورين) في جديثه عن (شيخ الاسلام الشيخ أبو 
بكر المقدسي الشافعي أبن أبي اللطف الحصكفي) الأصلء المقدسي المولد والمنشأ وعن عائلته ما يأتي: " إن الشيخ أبا بكر 
من بيت أبي اللطف؛ وهو بيت بارك الله فيه وفي نسله ... لا تحد فيهم سوى فاضل كبير» أو عالم شهير ليس له نظير ... 
وللشيخ أبو بكر المذكور ولد يقال له (جار الله) وهو ف يومنا هذا مفيٍ الحنفية بالقدس الشريف» ومدرس المدرسة 
العثمانية يها). وتوف أبو بكر سنة 5565ه." (”) 
ينتسب إلى هذه العائلة " المقدسية- الحصكفية الأصل " الطبيب البيطري(علي النشاشيبي) الذي أعدمه جمال باشا مع جملة 
من أعدمهم من زعماء العرب فق الخرب الغالية الأولى. ويضسب إليها ايفننا أديب العربية البحاثة (محمد إسعاف الدنشاشيي 
5548-8 ١م)‏ الذي ولد وعاش في القدس و توفي بالقاهرة. 
(١)و(١)-‏ عائلات بيروتية » موقع يا بيروت- على الانترنت . 402. ” ١ ٠١‏ ع2ع5/10ع01.6012/238 0 لإعطه نا انوبا //:ماغط 


(5)- تراجم الأعيان من أبناء الزمان. للحسن بن محمد البورين. الحزء الأول ص 7517-1755 دمشق -١948559‏ 
انظر أيضا : صفحة قبائل بئر السبع من موقع عجور نت2.101532 151155235 /ا3[[115.2. بانلا /نا//:صاغط 
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مببى محطة الحجاز > بنيت بمناسبة هدّ أول سكة حديد إلى الحجاز فى عهد السلطان عبد الحميد 
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الى لبر سس دق العيد السسان الياب ول :على ساني المعة 


صور متعددة لبنى القشلة الحميدية ( مبنى اجامعة القديمة) 
-بنيت في عهد السلطان العثمابي عبد الحميد لتكون أول جامعة في سورية. 
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صوره ة ثانية لمبى القشلة الحميدية ( مببئى المجامعة القدركة)- بلمشق -اللقطة من جهة مر بردى» 
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انتبه :السهل المنسط أمام الصورة كان ميدانا للفروسية ثم أقيم مكانه معرض دمشق الدولى. 
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القشلة الحميدية "مبنى الجامعة " من عل » و في وسط الباحة يظهر مسجد الجامعة 
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سوق الحميدية بدمشق - من العهد العثماني - الصورة أخذت عام ١5٠١‏ 
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صورة أخرى لشارع أحمد جمال باشا ( شارع النصر بدمشق) الصورة هنا أيضا من ججهة القلعة » 
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إمبراطورية اللهون الأولى " الحيونغ-نو" إمبراطورية الحون الثانية (أتيلا) دولة الآفار 


" رسم تنين أصفر " فارس رام فوق حصان" 


إمبراطورية الحون البيض (الحياطلة) إمبراطورية الغز (كوك-ترك) طوكيو إمبراطورية الخزر(أبيض على أزرق) 
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الدولة الغزنوية( خحضراء) دولة القر حانيين (يرتقالية) 


دولة السلاحقة(زرقاء) دولة خحوارزمشاه(سوداء) المغول في ا ند( أصفر -أحمر) 


الدولة الصفوية( همس وخحروف- راية حضراء) الدولة العثمانية(حمراء) الدولة التيمورية (زرقاء) 


باهم 


ثبت بأهم مصادر هذا الكتاب 
5- اإلغول للتاكفور السيف:البازّ العريوق: 
؟- المماليك للدكتور السيد الباز العريين.دار النهضة العربية-بيروت. 
*- المغول في التاريخ للدكتور أحمد عبد المعطي الصياد. دار النهضة العربية -- بيروت. 
4- جنكيز نحان إمبراطور الناس كلهم _ هارولد لامب. ( الترجمة). 
ه- العالم الإسلامي في العصر المغولي - برتولد شبولر - ترجمة : خالد أسعد عيسى. دار حسّان -دمشق .١1487‏ 
5- تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية١‏ الحجزء الثانىاد. أحمد محمود السادات . مكتبة الآداب بالجماميز من سلسلة الألف 
"كناب 
- تاريخ الترك ف آسيا الوسطى١‏ ف.بارتولد١‏ ترجمة أحمد السعيد سليمان.٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 91535١م.‏ 
4- جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله الهمذاني (مترحم ) وزارة الثقافة.القاهرة ٠537١م.‏ 
- قاهر العالم " تيمورلنك" - السيد فرج حط١-دار‏ الفكر العربي - القاهرة51١م.‏ 
نا قيموز لبك - محمد فياض - سلسلة اقرا 379-دار المعارف .عضر 115:55ام. 
-١‏ تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف.-ط: دار المعارف. 
-١‏ تاريخ الدولة العربية الإسلاميةالعصر العباسي الثانيء! للدكتور سهيل زكار(جامعة دمشق). 
-١‏ تاريخ الخلفاء لحلال الدين السيوطي .(النسخة الإلكترونية ). 
١4‏ - قصة الحضارة -- ول ديورانت (الجزء الخاص بالهند ). 
-١‏ تاريخ العرب قبل الإاسلام ١‏ د.أحمد هبو أط: جامعة البعث -سورية. 
5- تاريخ الدولة العربية الإسلامية الأولى (عصر الرسول و الخلفاء الراشدين) - تأليف: د.نبيه العاقل و د.بحدة خماش 
طع أجامعة دمشق199147م. 
7- محاضرات في التاريخ العباسي للدكتور نبيه العاقل --جامعة دمشق9517١م.‏ 
- دراسات ف الآثار الإسلامية للدكتورة نحدة خماش .ط7: جامعة دمشق.937١م.‏ 
8- الفنون الحميلة في الإسلام ل عمر رضا كحالة ١97/7‏ م - يطلب من المكتبة العربية بدمشق. 
-٠‏ تاريخ الحضارات العام" تأليف إدوار بروي أستاذ في جامعة السوربون١‏ ج” اط المترجمة 95 ادار العويدات . 
-١‏ الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام للدكتور عماد الدين خليل. ط: مؤسسة الرسالة . 
- تاريخ الطبري . ( النسخة الإلكترونية). 
7- فتوح البلدان للبلاذري.( النسخحة الإلكترونية). 
5 7- فتوح الشام المنسوب للواقدي (النسخة الإلكترونية ). 
ه١-‏ " الكامل في التاريخ" لابن الأثير الجزري. ( النسخخحة الإلكترونية). 
7- البداية والنهاية لابن كثير .(النسخحة الإلكترونية). 
- السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة لابن تغري بردي .(النسخة الإلكترونية). 
8- عجائب الآثار في التراحم و الأحبار (تاريخ الحبرق) - عبد الرحمن الحبرتي (النسخة الإلكترونية). 


بغية الطلب في تاريخ حلب - لابن العدم . (النسخة الإلكترونية). 

-١‏ معجم البلدان -- ياقوت الحموي. ( ن. الإلكترونية). 

؟١-‏ صورة الأرض لابن حوقل - ط دار الحياة-91/9١م.‏ 

+ فتح سمرقند - د.شوقي أبو خليل - دار الفكر- دمشق ط١5917-1١م.‏ 

ع *- حغرافية دار الإسلام البشرية -للمستشرق أندريه ميكيل -القسم الأول من الحزء الثاني.ط:وزارة الثقافة السورية. 
ه*- سيرة النبي ١‏ الحزء الثالث١‏ لابن هشام. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

- ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري . 

الأعلام ل خيرالدين الز ركلي. ١‏ الطبعة الثالئة١‏ 

م- سير أعلام النبلاء - الذهيبي (محمد بن أحمد ). (ن. إلكترونية). 

8 وفيات الأعيان لابن حلكان. (ن.الكترونية). 

.4- نخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر - محمد اغبي 4١‏ أجزاء ١‏ القاهرة 5 178١ه.‏ 

5١‏ - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي ؛ 4 مجلدات» مكتبة المثينء بغداد. 

5- معجم الأسر و الأعلام الدمشقية - د. محمد شريف الصواف- مكتبة بيت الحكمة-دمشق . 

موا اذفاتر لثنامية غتيقة لإامذكرات وامرويات ...ع -أحمد اي ادار قتيية -:دمشقى.. 

8 4- الشعر والشعراء في العصر العباسي للدكتور مصطفى الشحعة .دار العلم للملايين -بيروت. 

ه؛- رحلة ابن فضلان (أحمد بن فضلان) الذي جاب بلاد الترك مابين ١977-911م. ١‏ (النسخة الكترونية). 

7- تاريخ يهود الخزر - تأليف : د.م. دنلوب - ترجمة د. سهيل زكارادار الفكر. 

غ- الأوغوز (التركمان)تاريخهمء تنظيماهم القبلية» تأليق: د2: فاروق سومرءترجمة أحمد مدي أط١ءمطبعة‏ 
تر كمابي»)دمشق" ٠‏ ٠لم‏ 

4- إسكان العشائر في عهد الإمبراطورية العثمانية»د. جنكيز أورهونلوءترجمة:فاروق مصطفىءط ١.ءدار‏ الطليعة الجديدة- 
دمشق ه ٠ ٠‏ لام 

8- القبيلة الثالئة عشرة (الخزر) - آرثر كيستلر (النسخخة المترجمة).الحيئة المصرية العامة للكتاب. سلسلة الألف كتاب. 
.ه- دولة الخزر الحديدة أو إسرائيل -عبد الرحمن شاكر - دار مصباح الفكر-بيروت١981١‏ م. 

- العرب و الإسلام في الحوض الشرقي... والحوض الغربي ..(جزآن) د. عمر فروخ .منشورات المكتب التجاري‎ --١ 
بيروت» ط١ ه59 اع.‎ 

7ه- تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن حلدون .د. عمر فروخ . 

اه- فقه اللغة د. صبحي الصالح.٠بيروت‏ - دار العلم للملايين. 

4ه- نور الدين القائدا سلسلة مشاهير الخلفاء والأمراءءا بسام العسلي .دار النفائس-بيروت. 

هه- تاريخ الدولة العليّة العثمانية ‏ ل محمد فريد بك النمحامي.دار النفائس - بيروت . 

5- تاريخ الدولة العثمانية - الأميرالاي إسماعيل سرهنك-دار الفكر الحديث» بيروت. 

/اه- قيام دولة المماليك الأولى في مصر و الشام. للدكتور أحمد العبادي. دار النهضة العربية -- بيروت. 

8- تاريخ المماليك البحرية للدكتور علي إبراهيم حسن. 

4- تاريخ المماليك في مصر و الشام - د. محمد سهيل طقوش .دار النفائس-بيروت35531 ١م.‏ 


ه 7 


.+- كمقرّر " التاريخ العباسي" للصف الثاني الإعدادي . وزارة التربية -- سورية. 

5- عكل"الحغرافية التاريخية" للدكتور محمد السيد غلاب. 

تاريخ الحرب العظمى المصوّر تأليف: عمر أبو النصر. 

>- تاريخ الحرب العظمى ١‏ الصادر عن محلة المقتطف .١‏ 

4- مقدمة ابن خلدون ٠١‏ ط كتاب التحرير ١‏ 9"55١م.‏ 

- التعريف بالنثر العربي الحديث ١‏ د. عبد الكريم الأشتر ١ط‏ جامعة دمشق ٠اسورية‏ . 

5- مجتمع مدينة دمشق (جزآن).. للدكتور يوسف جميل نعيسة ١‏ ط”: دار طلاس. 

7- دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء تأليف: ليندا شيلشر " ترجمة:عمر و دينا الملاح» مطبعة دار الجمهورية 
- طادمشق 99/8١م.‏ | 

- "الحجرات الخارجية - من و إلى -- سورية في العصر العثمانىي" - محمد العليوي» والكتاب هو" رسالة ماجستير " 
جامعة دمشق - لم ينشر بعد. 

8- صنجق حماة مابين العامين 51-١515‏ ١م‏ » د. محمد عبد الحادي العليوي عرسالة دكتوراه لم تنشر بعد » جامعة 
دمشق 15 ١٠٠م.‏ 

- دمشق تاريخ و صور «. قتيبة الشهابي ١‏ الناشر مؤسسة النوري »دمشق 0٠119١م.‏ 

.م١93535 هدينة دمشق تراثها و معالمها التاريخية » الدكتور عبد القادر الريحاوي » دار البشائر»دمشقءط١7 أعام‎ -5١ 

7- المشرق العربي في العهد العثمانى - د.عبد الكريم رافق- طه أجامعة دمشق 5935 ١م.‏ 

71 تاريخ المشرق العربي المعاصر - د.أحمد طربين - طه أجامعة دمشق9197١م.‏ 

4- حوادث دمشق اليومية تأليف أحمد البديري "الحلاق"(1777-1141م)-نشره د.أحمد عزت عبد الكريمء 
القاهرة؟ ه 5 ام. 

ه- خطط الشام »تأليف: محمد كرد علي»5 أجزاءء الطبعة الثانية» بيروت ١٠91١م.‏ 

5- الحذر السكاني الحمصي (الجزء الثاني و الثالث و الخامس) - نعيم الزهراوي.-سورية » -حمص. 

/ا/ا- على جناح الذكرى »٠تأليف:‏ رضا صافي »دمشق 9/87١م.‏ 

4- ( إيضاحات عن المسائل السياسية ال حرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل في عاليه ) نشر من قبل القائد 
العام للجيش الرابع (جمال باشا). 

8- التبشير و الاستعمار في البلاد العربية /)د. مصطفى خالدي و د.عمر فروخ / ط/5714١/المكتبة‏ العصرية -بيروت. 
ديز أصوار القورة الغربية الكرف. .وق فيقا للراسالات السرية'بيق الريك خسون و السير جكماهوت ©: 

-١‏ مذكراتي السياسية - للسلطان عبد الحميد بن عبد المحيد . (النسخحة الإلكترونية). 

7- تاريخ الشعب الأرمين منذ البداية حي اليوم »تأليف فؤاد حسن حافظ », القاهرة »مصر 985١م‏ . 

م/م تاريخ الأدب العربي - حنا الفاخوري ( فيما يخص الشعوبية و تراحم بعض أعلام الأدب العربي الحديث). 

4- ابن سينا - د. أحمد فؤاد الأهواني . سلسلة نوابغ الفكر العربي.دار المعارف .يمصر. 

هم- كتاب شامل في القفقاس وفي روسيا تأليف تشييشا غوفاءترجمة نبيل الحاج علي - مراجعة د.عادل عبد السلام 


_- ط ١‏ حدار طلاس دمشق 1658 


وهة؟ 


ومن أهم مصادرنا و أوثقها الموسوعات الإلكترونية التالية : 
-١‏ الموسوعة البريطانية ***7 0.0 .ومع وعأممه)8 
موسوعة إنكارتا الأمريكية الى تصدرها شركة مايكروسوفت'0-7**75.© .ومع 08ههمع 
موسوعة أمريكانا- غرولير ١9551‏ 00 -,ونام, - .ممع ضوعم 
0 انالا داظلمانا - 10نمنلا أمعاعمة 116 0 1355م 
١*+١‏ م- جرواذا 01 واألعدمماءنرممع 


مواقع على الانترنت متخصصة (أو ذات صلة) بالتاريخ التركي مثل : - 


[غ5] .1 .5 | 


00 . ذع] مدع 1ت . انامنامةا//:مااط/ 
صغط.عو دمع در هطو ه. ع 5ع و احاء لزاون . /انالناناا//:صااط 
/21.010/ا1130اناحا. الالئالةا//:مااط 
00». 0110 لاك أ كا نا . الالالامالا//: مط 

/12]31/نا]. 010. 5ع امرمعم_- ننالنانةا//:مااط 


المصغط . مطيي 0 ل /ا/ارحومه. مال كعع ءاس تعمعو//:صاخط 
/عع انا /تدم». عن ذأاممعع 1 نا . لالالانالانا// :مط 


موسوعات هامة على الانترنت مثل كن 
ع5 مندا/!/ لا ا/ةا/ :3.0 ألعمءاا/لا. دع//:مااط 


/3أ0ل0عمهاء لإع ومع / لام . 21161011511 . الالالا/ة//:مصااحا 


بعضصس المصورات و الصور التاريخية وصور الوثائق الواردة ف الكتاب عدت من المواقع التالية: 
/أع5 . دمج كاناحطا . /الالاناياا//: مرااط 
000 . /013 ]5 أحام تك أ لاك . /الالالالالا 


5121.201 . /الالاياياا 


20-7 همكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية- (01) ( وفيها رجعنا إلى الطبري و الكامل لابن الأثير و غيرهما ..و رحلة 
ابن فضلان و كتب الطبقات و التراجم و معظم ما ورد من المراجع العربية الاليكترونية ) ١‏ شركة الخطيب للتسويق 
والبرامج-عمان الأردن١‏ . 


- مكتبة طالب العلم -(01) : رجعنا فيها إلى كتب الحديث + القرآن الكريم . 


حكن 


فهرس الكتاب 

محتويات الجمسزءة الأول . 

لك ةسرسزةعن الأعراف الزغرية 

شحرة الشعواب التركية:<( الأالحعائية). 

تمهيد تاريخي ( وفيه ذكر للسومريين أقدم حضارة مكتوبة في التاريخ ). 
إمبراطورية الهيونغ نو . ,. 52ص 

إمبراطورية الهون ( إمبراطورية أتيلا ) .... 

إمبراطورية الحياطلة ( الهيفتاليت) . 

إمبراطورية توبا (وايي )..... 

إمبراطورية " حوان حوان " . 

إمبراطورية العُرٌ (ط وكيو). . 

إمبراطورية الآفار . 

إمبراطورية الخسزر........ 

دولة البشناك ( البتحتاك ). 

إمبراطورية الأويغور . 
محمتويات ١‏ تجنتم ع ١‏ لفقشانسم . 

5 نّ تمهيد تاريخي 2 يحتوي مايلي : 

تعريف بالقبائل التركية الرحالة على الحدود الشمالية الشرقية لدار الاسلام. 
التعريف بإقليم " ما وراء النهر " . 

التعريف بإقليم "عالدنا 


الأتراك و التركمان : من هم التركمان؟ ما أصل هذا الاسم .وماهي صلتهم ببقية الأتراك ؟؟. 
؟. تاريخ العلاقة بين الأتراك و العربء. ويحتوي هذا الباب : 


الاحتكاك التاريخي الأول ما بين الشعبين العربي و التركي. 
استخدام المماليك الأتراك ف إدارة الدولة و في تكوين الحيوش. ... 
رد الفعل العربي على ذلك . 

معركة عمورية . : ْ 

نبذة عن بعض كبار القادة الأتراك في حيش الخلافة العبّاسية . 
ظاهرة اعتماد الدول في ذلك الوقت على العنصر التركي في اليش . 
معركة الحدث الحجمراء. 

“”. المماليك في مصر : 

الدولة الطصولونية . 

الدولة الااحشيدية . 

الحولة الفاظسسية . 

دولةالسلاحقة (و ذكر لمعركة مناز كرد الشهيرة). 

دولة الزنكيين (٠.‏ و تأسيس المشروع الجهادي ضد الصليبين ). 
الدولة الآيوبية: كردية الملوك تركية اليش . 

الأتابكيات الي نشأت عن تفكك دولة السلاحقة . 

دولة المماليك البحرية ( الأتراك) : 


وت 


الذات 


2 


قوام اليش في دولتهم - علاقة الشعب بهم - أهم منجزاقم . 


دولة المماليك البرحية ( الشراكسة) ومقارنتها بدولة المماليك الأتراك. .. 
الدولة الرسولية (في اليمن ): أصل الرسوليين - أهم شخصياتقم . 
الدولةالسامانية (فٍ ما وراء النهر) و اعتمادها على المماليك الأتراك . 
الدولة الغزنوية : وفيها ذكر فاتح الحند البطل محمود الغزنوي . 


الدولة الخوارزمية :(-٠1573-849ه)-(95"5.‏ 


.)م1777--١‎ 


الدولة الكرَحتائية (القرخطائيون ) و هم أتراك من شعبة التونغوز المنشوريين. 


الدولة الأفراسابية أو الايلك خانية أو القره غحانية . 


الغوريون ( الدولة الغورية) ... 


4 - إمبراطورية المغول بقيادة جنكيزخان: 


ملخص عن فتو حاتم الواسعة . 
معركة عين حالوت . 

أهم المميزات تتام .تسيب 

قوالة القول أرق فيك تانق القارريار , 
تقييم الفتوحات المغولية . 

فتوحات المغول فٍ أورويا .. 

شخصية الفاتح المغولي حنكيز حاكن . 
حلفاء حنكيز خحان . 

أبرز القادة المغول . 
إمبراطورية ق يمورل نك:: 
تيمور لنك و تقييمه في التاريخ.. 


البارزون من | أو لاده وحفدته: ماسر وح سؤر ررضت انراق ليق .. 
الملك التركي الغامض أفراسياب : بحث موسّع فريد و دقيق عن حقيقة وم 


محتويات اللجزء الثالث:الدولة(الإمبراطورية)العثمانية:من179953١13175-5ام‏ 


اسوك آل اليجنا لا ,رايت 1100-7 


الأتراك و التركمان : من هم الس صلتهم ببقية 
الدولة العثمانية في طور القوة والتوسع - أهم سلاطينهم: 


2 عثمان مؤسس الدولة.. 


1 
اغنواق الأول و معر كة كوسوفا الأولى 1 
ًً 


بايزيد يلدريم (الصاعقة). . 


ه. محمد شل (حَلبِي) أو محمد الأول... 
مراد نحان الثاني بطل مع ركيت وارنة و كوسوفا الثانية. 
محمد الثاني ( محمد الفاتح ) و فتح القسطنطينية . 


بايزيد الثاني 5 


حر د ع افر 


ببقية الأتراك ؟؟. 


سليم الأول (ياووز): هزيمة الصفويين في معركة تشالديران 


٠.‏ ١ن‏ ليما القانوبي ّ وصول الدولة ف عهده إن ذروة القوة و اللامتداد. 


أسباب ضعف الدولة العثمانية و تدهورها 


مه ؟ 


١ ع‎ - 


3.. الأآسبياتة الباشرة. 
الاسياب ون اللناشرة 
محتويات الجزء الرابع (الأتراك تامراة العلل الم 
أولا- اتيم يصب ةم اليه أكثز من 75٠٠‏ معقة : 
تمهيد تاريخي. . 
السك م ه متت < خضي اكت كان لبدو رز 67 
السيث (خليط تركي -إيراني)- السرامطة (سارماتيان). إيرانيون.... 
القوط (قبائل حرمانية). . 
الهون (أتراك)- وذكر لتاريخ الحون في أوروبا تحت قيادة " أتيلا ".. 
الآفار جا شر زأتراك) .... 
اللتهسمسارين: (اقراكه ةا 
البسحناك ل( البشباق).( أتراكع 20011111 
الكومان ( القبحاق)من سلالة التتار الأتراك. .. 
مغول حنكيز نحان .و ذكر للقبيلة الذهبية و ظاهرة إسلام التتار. 
غزوات تيمورلنك لإقليم روسيا و تحطيم قوة تتار روسيا. 
ظهور قوة الإمارة الموسكوفية الروسية الأصيلةءو تمدّدها على حساب خخانيات القتار. . 
تحوّل الإمارة الروسية تدريحجيا إلى إمبراطورية قيصرية قوية. 112 
محاولات القياصرة الاضطهادية لتذويب القتار و تنصيرهم . 
لمحة تاريخية موجزة عن التتار و القبجاق و علاقتهم بالمماليك البحرية (تمصر) . 
ثانياً- إقليم ايخ خسم الاريك سار ٠٠‏ سنة: 
تويا.لأتراك) 
جحوان-جوان (مغول).وعلاقتهم اراك . ط وكيو (الغرّ). كص 
أسرة لياؤو ( الخطا).( أتراك تونغوز) ...... 
سلالة كين (جوتشين).(أتراك تونغوز) ... 
مغول جنكيز نحان .(مغول) ... 
سلالة منغ (صينية أصيلة). .. 
سلالة “يليه ( مانشو) وهي من ن الأتراك ا التونغوز. .. 
ثالث - إقليم إيران : 
#بروظ روه اسع 255011١‏ 
إمبراطورية ال نيين. 
احتلال الإاسكتدر لون لبلاد فارس . 
السلوقيون .و مايا دول ملوك الطوائف قي في الأقسام ال الشرقية من إيران. 


ا الساسانية وعلاقتها مع الحياطلة ثم و . 
الامبراطورية الفارسية بين عدوين . 

سقوط الدولة الساسانية على يد الفاتحين العرب ثم احتلالهم لبلاد ما وراء النهر. 
ظهور دول فارسية في إيران نححت ف استقلالها عن دولة الخلافة العباسية. 


12 


100 


١ 7-5 
١ 7- 
١ كا‎ 
١ /ا/ا‎ 
شولك‎ 
١ كلم‎ 
10 
١م‎ 
١ك‎ 
١ كلل‎ 
١ /الم‎ 
١ /الم‎ 


١8 


2 
د 5 اق 


م 
51 
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الطاهرية - الصفارية - السامانية 
البويهيون (الفرس الشيعة) يحكمون فارس والعراق ويهيمنون على الخليفة العباسي نفسه. 
الدولة الغزنوية و الفتح الإإسلامي لشمال الحند... 
إيران تحت حكم الإمبراطوريات التركية المتعاقبةعليها: 
السلاحقة الأتراك يظهرون ف خحراسان و ما وراء النهر. . 
السلاحقة(الأتراك السنّة)يلبُون استغاثة الخليفة قرم مم من التحكم الشيعي البويهي وينقذون الخلافة 
العباسية من مؤامرة إسقاطها لصالح الخلافة الفاطمية .محصر. 
دولة خحوارزم شاه ( التراكية). 
الاحتياح المغولي للبلاد الإإسلامية. 
هولاكو وأولاده يحكمون إيران والعراق والحزيرة السورية( الدولة الإيلخانية). . 
الدولة التيمورية: تركستان وإيران والعراق وهمال الهند تخفضع لتيمورلنك.. 
العاة السوددم:(قبيلة :فر كتمائيه سينية) تكست الغراق إى أفرييستات و انما مرج 'إيراق 
الصفويون ( تركمان شيعة) و إعادة بناء إيران قومياً و ثقافياً . 
دولة الأفشاريين التركمان ( نادر قولي الأفشاري) و محاولة إعادة الصبغة السنية لإيران 
دولة القاجار التر كمان : ملخص عن عهدهم - اعتزازهم بقوميتهم التركية . 
إيران تحت حكم سلالة رضا شاه بملوي ( الفارسي ).. 
زابعاً- إقليم اهنفد : تحت حكم الأترالق أكثزمن + كسقة 
تمهيد تاريخي : إمبراطورية كوشان( طورانية الأصول). 
إمبراطورية غوبطا ( هندية أصيلة).. 
الخياطلة هوناس ( أتراك ).. 
الفتح الإسلامي الحقيقي للهند على يد البطل لترعكي ا محمود الغزنوي.. 
الغوريون ( أتراك) و كانت حيوشهم كلها مؤلفة من المماليك الأتراك . 
دولة المماليك الأتراك في المند( وأشهر سلاطينهم: أييك و إلتُوئُمش ورضية الدين و يلبان). 
الدولة اللخلحية ( أتراك من القارلوق). 
الدولة التَغْلقية ( أتراك). 
حملة تيمورلنك على الطتد. . 
سلالة السادات (فٍ همال الهند) -- قصيرة العهد. .. 
سلالة اللودهي (ثي شمال المهند) ( أتراك). . 
دولة مانن شاه و الدويلات الإسلامية التركية في وسط المحند. 
دولة أباطرة المغول العظام في الهند -حى الاحتلال الإنكليزي للهند عام مه /١م.‏ 
ملحق هام : الراجبوت عبر التاريخ 
الجزء الخامس : 
دورالشعوب الإسلاميةغيرالعربية في صناعة "الحضارة العربية الإسلامية" 
شهادة العالم المؤرّخ ابن حلدون في كتابه الشهير" مقدمة ابن خلدون ". 
نبت (قائمة) بأسماء أهم أعلام الثقافة و الفكر و الحضارة الإسلامية. 
قائمة أخرى ببعض من أهم أعلام النهضة العربية الحديثة . 
ملحق الصور والخفرائط: 
المصادر و المراجع 


0 


اد 
و ١‏ 


7 


١ 


أول كتاب عربي يدرس تاريخ الأتراك دراسة علمية شاملة موجزة . وهو كما 
يبدو من عنوانه فريد ع بابه » يتناول تاريخ شعب ربط الإسلام بينه وبين العرب ‏ 


ات مشترك حميمي مديد.. 5 
ولا يحسين القارئٌ العربي أن هذا الكتاب - ياعتباره تاريخا اللأترا/ ؤ / 


ول 5-58 اس 
بل إنه سوف يرى فيه أن تاريخ الأتراك ‏ كثير من م وعهودد 6 أواقع 
١١‏ ش 


الحال - تاريخ للعرب و الاإسلام . 4 يلفس سند 


وهوإلى ذلك كتاب غزير المعلومات 2١‏ يدد التو للق ١)‏ متسوع المرًا جع نر 
ار وصوره .. ليس له 7 2 2 موضوعة" >2 المكتبةا حعرتت ها الي 


و م 
قي ف ولأول مرة- بازاحة السسارعن الكو ال 4 لعرتة 7 ' 


557 


اعد جارح يمعطم انجاء العالم ال ( عظيما ١‏ 
جدا كالصين ( بضخامّتها الجغرافية والتاريخية وب ظَمت تصرح في 
والثقافية) قد حكمثة سلالات 7 يَقَارِبَ ان بلدا كهذا وصل إلى 
درب 0 - مانشو :بإلتنغوزية 
اللرصية | مر عا ايل الل اكت دس سود كم 
لكا سين تاريخ كل من اللا له وإقليم سه يم 

0 وغيره ها فلن الأقاليم د رعس عل بو بابب 4 الكتانة ةا 00000 7 


أذاللل ١‏ ْ 
الس نيا 0 


